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السءد المہندس سید مرعی 
الأمبن الأول للجنة ال ر كر رة 


بقصد بالو-حدة الوطنية › > تجمع كل المواطنين تحت راية واحدة » من أجل 
تمیق دف سام پعلو فوق ی لاف أو تعرب » فی غل ولام اہی ٤‏ یدین دبه 
کل فرد من آفراد الجتمم عدم اناه للوطن ٤‏ آناء ب آی انتاء طائنی 
أو مذهی آو إقلیمى ضيق : 

ومن ال ملاح البارزة فى تاريخ مصر الجيد ء آنا دولة قامت ‏ عر القرون 
الوسطى _ على أساس وحدة وطنية راسخة تعمقت فى وج-دان الشعب كله › 
فاستطاعت أن تعافظ على الوجود المصرى قوياً لايترعرع » ماتا لايتغير 
أو يتبدل » وكانت مصر ‏ بذلك آول تمع [نسانی منظم یکتمل وعبه 
بضرورة التجمع والارتباط بعروة وق › > ستطیع آن ت تضجر الطاتات اللاقة 
فى الشعب ؛ وتقضى على عوامل الفرقة والتناحر . 

ومن صفاتنا ای لايد کرها علینا الأءءداء » أننا ججتمع بقوم عل التساح 
وعدم التعصب » والقدرة على التمایش مما » دون آى اعتبار لاختلاف مذلهى 
أو عقائدی » ومن هنا كان استمرار ال وجرد المصرى » بصرف الاظر عن تعاقب 
الاديان والمذاهب الى تدين بها الاغلبية » ولو لم يكن بجتمعنا تاا على السماحة 
والبعد عن اللحقد وال-كرامية انفكا وأصبح فرةاً شتى . 

وكذلك فان امجتمع ا اصری کان فى طليعةانجتمعات الى استطاعت أن تتخلص 
من الاتتاء اقب ؛ و مکنت من صہر جع العناصر فی بوتقةكبيرة واحدة » يكون 
تتا جما متمزآ بصلابة ا جوهر كر من نقاء العنصر › فليس منا ‏ إذن ‏ من 
دعا إلى عصية : 

وإذا كان التاريخ خير معلم » فإن من أمالدروس الى تتلقاها عنه » أن الوحدة 
الوطنية » إذا كانت طرورية فى كل وقت خلمابة تقدم الجتمحع وتماسكه » فإبها 
اصح فريضة مقدسة فى وقت‌الحن والثردائد لماي اتمم وبقاثه > ورد العدوآن 


عنه » ونعن نى هذا الدرس إذا استعرضنا تار ضا القديم والوسيط والمديث 
على السواء ٠‏ ولعل أفرب الاحداث إلى آذهاننا هى ثورة ٠۹۱٩‏ › حن كامت 
جوع الشعب الواعية كلا ضد عتل كانت [حدى مراعمه آنه يشب اراب مصر 
حابة , الأاقليات » من طفغيان الاغلبية > فكان رد اء مر دل هذه الداعوى 
اباطلة ء أن اعتمصہ موا بحبل الله جيمآً ول بتفرقوا » ووقفوا فى وجه السته مر 
صفاً واحداً » وقلباً واحدآً » وءز ية واحدة لاتقبر » وكذلاك فد كانت الرحدة 
الوطلية من ملاح ثورتنا انجيدة فى مم يولية سنة ه٩‏ إ حين رفعت شعار , الدين 
لله وال وطن لاجميع ¢« 

ولمل الظروف التى نعيشا هذه الاايام » بين المؤامرات الى اك ضدنا فى 
الڂخار ج ؛ والتحديات ااتىتواجبنا فالداخل لإقامةمجتمبع عصرى قادر على الأاخحذ 
باساب العم الحديث دون التخلى عن روحه المتميرة ورصيده الحضارى المكبيرء 
تجعل الوحدة الوطنية طرورة حتمية هى وال جماد سواء » وقد كان هذا هوا حى 
الكبير وراء قول قائدنا اريس ,كمد أنور السادات إنه بالوحدة الوطنية الأن 
وأ کر من أی وقت ۸طى س تصبح الجبة الداخلية هى دعامة التحر رر الركيسية » 
لان الوطنية المصرية سوف نكون هى أداة التحرير الرئيسية . 

ويسرنى هنا أن أقدم للقراء كتاباً ماج هذا الموضوع الحسام علاجا وافاً 
سد نقصا فى مكتبتنا ء وأتاح لأجيا لنا الجديدة التى م تعاصر التجارب الماضية آن 
تتعرف عل صفحات ناصعة فى تار تخا الوطنى المحافل > وأن تأخذ البرة من 
أسلافما الاولین »ا تستمد اماما من رژی اللا لین لمصر مستقبل مشرق سعید ٩‏ 

سے مر کی 


سیل تارادم 


متم 

الوطن والقومية من الازعات الإجتاعية وكل مما مثل سار الفزعات يولد 
بعض العواطف ويؤدى إلى بمعض الإاشعالات با بغي من السلوك الإلساش . 

والإلسان بحب أمته تعت تأثير النرعة القومية » ويشعر وها بارتباط 
شدید . ویعتیر افسه جزءا متها فغرح لکل ماعجدها , ويتام .لکل ما پنال 
مابا ‏ قاراه يصبو إلى رقيتبا قوية ويفخر بأجادها » وبحب الإلسان وطنه تعب 
تأي الأزعة الوطنية فيشعر نوه تعلق فعلى عبيق فيفرح لسعادته ويتوجع 
عند نکبته . 

. وإذا عحثنا عن لشأة هاتين النرعتين لستطيع أن رجمهها إلى حب الموطن 
والاهل »فنع الوطنية و ينر تما الأول حب للوطن وآما متبح- لقوفية وديا 
الأول خب الاأهل. ` : 

ل ار ف ن لرن ر ا3 اف حب لهل 1 
لستطيع القول بأن حب الوطن نما يتولد من توسع داثرة حب الموطن آن 
حب الامة إنما يتولد من توسع فطاق حب الأهل . فالإنسان بنظر إل موطنه 
کجرء من الوطن کا ينظر إلى أهله كنوع من المواطبينوععحب وطنه دمواطنيه. 

وشا الروابط الوطنية من. طول الإتهاء إلى..الوطن من ,طوامل ' غاطفية 
قوأمبا عاطفة ايسب : #وامل نكر جيةومعتوة ٠‏ :لامادة. أو حنبية .“ أما الغو شا 
فنعا من‌الع رامل التی ر بط ا افر اد إعضہم يعض »وه ىكشيرة منپا وحدة الاعتقاد 
ووحدة الأصل والإشتراك فى اللغة والتأاريخ والائل نکراک ااضى 
وغير ذلك . 


وببذا تكون الوطنية مى حب الوطن والقومية حب الامة ولف الإثنان 
ولسکن لیس کلالإختلاف فالمفبو مان لاستلفان تماما » غب الوطن يضمن حب 
المواطن وحب الامة يتضمن حب الأرض والوطن ومع ذلك لا تنطبق القومية 
على الوطنية تماما . 


وتنطبق الو طنية عل القومية بشروط ما أن يكون الوطن وح الاراضى 
انى تعيش حلا الامة » وتدير سياستبا الدولة كانطباق الوطنية العربية على 
الةومية ألعربية . 


طنية هنا تمائل القومية تماما ولا تخالفبا إلا إذا ألفت الامة دولا 
دید فيصبح لكل دولة وطلية خاصة . 

عاطفة تماسك بين أفراد الوطن من أجل مصاليم نمثل" روح 
وحدتباء» والوحدة الوطنية إذن تماسك بين آفراد الوطن قوامه ا لحب والإجاب 
والتقدير والشعور با مسو لية حوء وتغليب مصاحة الجموع على مصلحة الافراد 
والطوائف . 


وقد سلك تاریخ مصر روح وطنی زوا عتا عر بنشأة مصر أول أمة 
قامت فى التاريخ وأحذ ينتقل إلى عصور التاريخ فما بعد ومالبك ف العصر 
الحدیت أن سما فی معناه وأهدافه وتزود معان جديدة ٤‏ وتجلى الروحالوطنى عار . 
المصور ١‏ فكان وحدة وطنية فى اللنضال ضد الإستمار من أجل القضاء على 
aE ES STS E‏ الى يبع 
مايا النجاح ويتحقق بيا الإ تتصار . 


وف عصرنا اللياضر › تتجلى الوحدة الوطنية فى الصمود ضد قوی والعدان 
الصپیونى تسفق مبادثبا من سالف تار خا ا جد ومن ق بم حاضرنا امكافح 
الغاضل ؛ وليس من غير الوسحدة الوطنية تكون ألقوة قربي والنصر . 


'المریى ٤‏ هی دروس فی الوطنية والوحدة ب أن تكون عليه ى ùl:‏ دور 

,الوحدة الوطتية السكبير فى صود الشمب لممرى ونتسار ضد السدوان فى 

لال والارج » آملين ذا القدر المحعدود من هذا ال کتاب إذ کاء الوعى 
والته ولى الارفبق 


حدائتق القیة فی اول دیسمیں ۱۹۷۲ 


الا الاول 
الو حدة الو طنية فى مقاومة الغزاة 


اظم تاريخ مضبر القديم والوسيط والديك سلسلة امن المعارك فى الداخل 
والخارج فى عاربة الإستعمار ٬والطغيان‏ وكان الإنتصار فيا "من نبع الوحدة 
الوطنية ء الى توزعت ممانها' بين شت ا مارك فتميرت ٠‏ كل عن الاخزى بنوع 
من مسانى الصمود كانت آياته التجمع والمقاسك والشعور بالمسثولية والصين 
والتديير من أجل مواجبة الاحداث » فى ولاء اللاسرة الكبرى » مصر: الصامدة 
.الجاهدة الماسك الموحدة . 

إن انتصارنا فى مذه المعارك كان بفضل الو حدة الوطتية اى كانت هى روح 
ا لمقاومة » ومن الوحدة الوطنية نستليم الأمل فى اللحاضر والمستقبل 1 


المنضل| لأول 
الو دة الو طنية 
فى مقاومة اكسوس 


ومن التفكك والقوضى توحدت مصر أمام عدوان الغزاة ء و اسك 
وتعلت فى وحدة وطنية كان من مارها الإتتصار السكبير . 

وكات الوحدة سمة من مات الطابع الوطنى الملصرى منذ أن نشأت الامة. 
امصرية : عبرت عنه فى مختلف عصورها القد عة » وظلت بعد ذلك إحدى مات 
ذآك الطا بع القومى الأصيل : فى المصر القدم وبانتباء عبد الدولة الوسطى. 
حوالى ه۱۷۸ ق. م دخلت مصر فى عصر من عصور الضعف والفوضى والذل ." 

فى العصر الوسيط الثانى . ولمل أشد اليام اضطراباً كانت هى الفترة الى 
قلت سقوط الاسرة الثائية عشرة سن كر تطلع كبار الموظفين وقواد الجيش 
إلى المرش ا اشتد النضال بين -حكام المماليك وبيهم وبين المصرين من جبة 
رى فتعددت المؤامرات واندلمت الثورات وتابعتالمروب الاهلية وظلت. 
الفوضى سائدة آيام الأسرتين الثالثة عشرة وقدر عدد ماوكا إستين والسابة 
عشرة وقدر عدد ماوكا إستة وسبعين فكان طبيعياً بهذا التفكك أن تسقط 
مصر فریسة فی عام +۱۷۲۳ ق . م فى يد عدو ماربص لما إذ غزاها الغيرون 
من القبائل الرعوية اتی أطلق علا مانتون د هكسوس )»وقد اجتاحت مصر 
من الشرق . ونظرآ لمبارتيم المربية وأسلحتم الم ديثة ولتفكك المصرين 
أنتصروا فل مصر فضت الدلا للمغيرين فاتخذ هؤ لاء صا حجر ف شرقبا عاصمة 
م کا توغاوا فى مصر الوسطى بيبا سيطر النوبيون على الجرء الجنونى لبلاد ٠‏ 
ولم يبق من مصر الأستقلة خير رقمة بسيطة كبا راء طيبة فى الصعيد وقد ظل. 


۱) سفين غربال ورون - المضارة ااصربا . 


۰ 


حك المسكسوس ا طوال آیام الأسرتين ٠١ ٠٠٠١‏ وجائباً من سک الاسرة 
1۷ فا تجاوز قرناً ونصف قرن . 
وسيطر الغراة على مصر وإذا كان المصريون قد قبلوا ذلك لتضشككيم حى 
پنبسٹ ما بوحد حکہم فقد کان ذلك عل مضض وکان طبیمیاً آن یکون الادعی 
القوة هو المساس مقدساتيم وموروثاتم . وما بعت بسبب الآاسرة . ذلك 
الاس الذى حرص !عليه الملصرى طوال تاخ حياته وكات القارعة عل 
يد المكسوس .' وأساءوا معاملة المعرين وأهالوا معابدم ک) بدوا فى معيشتمم 
منعز لين عتفظين بتقا ليدم وعاداتهم الحاصة وإن حاولوا ماعاة شعوز المصريين 
لیتمکنوا بهذا من الس عندما خذوا يتمصرون مقلدين ملوك مصر فى ألقابہم 
وأزياثیم ولفتم . 
وظلت الشخصية المصرية متاسكة حية فى طابمبا القومى فلم ين ذلك المصرى 
عن عزمه فى فرضشخصيته على المستعمر والءمل على القضاء عليه وس برح 
عببق فی وجدانه من وجوده مسیطرآ عل البلاد . 
أخذت الروح الوطنية تثبت على قدمبيا مع الحدار قوة اكسوس وأخذ 
آس!ء طية يكاخون لضم شل ‌الشعب وتوحبده ومواجبة الغراة قجحوا وكانت 
الوحدة ألوطنية مبعث جر مشرق . 
وبدذآت اللري خا من ملك اكتوس أوفين الاين اطة (ستثارة 
لإعلان المرب ضده »وقد جاءت وقائع تلك الفرصة فى قصة كتبت فى عبد للك 
مسنبتاح أحد ملوك الأسرة ٠١‏ وقد اضطر أمير طيية الخروج على رأس جيش 
للاقاة الممکسوس فسقط فا سقننوع شبيدآً فى سول مصروكان استشباده دعوة 
لضم شمل الوطن فى مواجبة ألغراة نخلفه فى جاده كاموسا وقد سجلت قصة 
كفاحه على لوحة ترجع إلى السنة الثالثة من حكه عر على آجراء مها فى 
أزمنة متباغدة . 
وکانت آم كاموسا( أياح حتب )تشجمه بروح نضاليه وثابة وحاول اكسوس 
تألبب حكام النوبة على كاموسا فلم ينجحوا وانتصر علهم فلا وافته المنية خلفه 


1۱ 


البطل أحس . فاندفح ذلك شالا والشعب بتدفق وراءء فى حاسة ويتجمم ف وحد ة. 
وطديةیطارد اكسوس حى ول امم آواریس فسقطت ف يده وعنديذ فر 
اكسوس إلى فلسطين فتبعم أحس بعد أن وحد الشعب وطاردم حت شقمس 
شلہم فى موقعة شاروهین ثم قفل البطل راجما إلى طيية عاصة الثورة الوطنية 
ومبمت آلوار الوحدة الوطنية مسجلا بفضل تلك الوحدة فصل اتام من ذلك 
المد البغيض المشتوم ٠‏ عبد الإأعلال والتحكم الأجنى ف مصر العريقة . 

وتاسست على يذ أحمس الإاشرة ۸ ووضع حجر الاساس فى بناء جد مصر 
اسر ومد الدولة اللمدينة ويه بدأت الإمبراطوارية المصرية المكيرى : 


۲ 


المْصسّل لشاف 
التماءك والصمود 
ف مقاومة الرومان واليطالة 

أ وقف المصريون ف المصر الفرعولى القدم من التبعية السباسية موققاً نیح 
من طا عم الوط ویدأوا مقا وتبا » وكثيرآً ما کانو| يۇثرون ف مقاومتيم 
الإنسحاب داخل الذات ولكن دون تسلیم › فليا ادى الإستمار وأوغل فى 
المسماس ما كان عسبة المصرى إسساماً مباشرآ العقاند والارزاق والملاقات 
الأسرية قاومه المصريون بشدة: فقاوموا الأشورين والفرس‌واليطالة والرومان 
جيعآً فى معارك متوالية ضارية جاءتتمبيرآ عن الكثير من سمات الطابح القومی 
الشخصية المصرية أثبتت استمراره ولا بيته 

مقاومة المصريين ا5أشورين : () 
حدٹ ف مام ب ق . م آن جلس على المرش الاشورى الملك سرحون 
لتا وكان من أعظم الحاربين قسوة وشدة وقل سبقته شېرقه إلى مصر عندما 
أخذ يغزو الناطق الشالية سن سوريا ولبنان فسارع آمرا۔ مصر' واسا۔ 
سوربة مساعدة حربية ليتمكنوا من صد المدو بيدا عن الحدود المصرية › 
ولسكنه استطاع الرحف حى حدود مصر الشمالية وهناك قاباته الفرق المصرية 
متجدة مع إعض الولايات الفاسطبذية حی اضر أن يرجح عن. دخول قد 
وکان من نمار ذلك أن أقامت ھر م ولایات سؤرية ل2 قوياً 
یربط بيهم ویدبر شوہم امام آی غزو چلیك  .‏ | 

وما كاد أن هذا التحالف يصل إلنى الك الاشورى الجديد سناحریب ی 
ا للك الاشورى النصار إلا بعد أن تفشى امرض بين جيوشه ولم يكد الك 


' وما بعدهاء‎ ۸۳١ د كتور .مب ااعزير رفامى :الطابم القومى العضصية لمعمرية. سى‎ )١( 


۳ 


عود إلى یلاده ی قله أولاده وخلفه أبخوه آسر آخی وأخل عد العدة 


مع المعريون هذا القصد قاستعدوا لمواجبته والتقوا وجما لوجه مع 
العدو فى أراضى الدلتا الشرقية فانتصر المصريون على جحافل الأشو رین رغم 
تفوقم فى العدد على المصريين » وقد أراد الملك الاشورى أن يستعيد هييته 
إععاودة الىكرة على مصر » واطمأنت مصر ببذا النصر » ولىكن حدث أن ظبر 
جاة آشور آنحى الدين الرة الثائية فى سورية وعاقب ( بعل ) على انضماءه إلى 
مصر ذاتہا من طریق صحراوی قصير دله عليه البدو فوصل ګیشه فی وقت ۾ 
یکن فيه ملك مصر طبرافة قد آم إستعداده للاقاة المدو فاضطر إلى الااسحاب 
بسرعة وما كاد ذلك يلةجىء إلى حصن منف المنيع حى تتبعد العدو وبلق به 
قبل أن يتحصن »فأمرع طبراقة إلى مصر الوسطى تار الدلتا خير اتبا اللستممر 
الجديد ووقعت مصر للرة الثالثة فى تار با الطويل لإستعباد أمة أجنيية . 


| يعترف الاشوريون بأى مظہر من مظاهر العضارة القائحة فى مصر ول 
عر موا عادات المصرين أو دیانتټم وحاولوا أن ببطشوا بېم ویطاوا بأقدا مہم 
كل المثل العليا . 

ومن نبع الطابع الوط الحريص على مقدساته » أخذت كلة التاس تتسد 
فبنسون آحقادم واتصاوا بطبزاقة فی قصره فى طيبه طالبين منه أن رسف 
مالا فأسرع بذلك وما لبت الدلتا أن اجتمعت حوله وتمكن من طرد المحامية 
الاشورية.» ولسكن ما لبت الاك الجدید الآشوری الدی. خلف آشور آنعی 
الین وھو آشور بی بعل آنأرسل جیشاً قوباً رد به الدلتا إلى الج الآشوزى 
بل وأسرع إلى مصر المليا ودخل طيبة دخول الفاتح المنتصر » واضطر طبرافة 
إلى الرجوع إلى عاصمته الجن و ية فى ثابتاًء وما کد امک الآشوری پستقر فى مصر 
حتی بدأت سر کارت الشحرر السرية تنتشر ورفع المصريون راية المصيان برعامة. 
مير مصرى اسمه خاو ولكن قبض المدو عليه وهدأت الال قليلا فى 
الدلتا پیا کان الصسید بغلی کالرجل ولم یکن ینقصه سوی زعے پقودہ 
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ولم یاہث حت وجده فی شاب متحمس خلف طراقة بعد ر مات 
وهو انوت آمون جمع بعض ال جند السودان وسار إلى طيبة حيث قو بل 
بالليل والفرح فى كل مكان » وف منف قال السو » إفضل عر يته وقوة 
إعاته ومن مه انتصر المصريون ودتوا مثف. ولكن تعرك المدى فرق كبيرة 
من سورية وطوقت ثا نوت آمون مى ونف ففر ماربا إلى طيبة م سرع 
الحطى إلى ناما وخروجه من مصر انى عصر حك الاسرة الخامسة والعشرين 
النوبية لم يك السك يستقر الآشوريين حى ظبر إبسماتيك من أسرة معروفة 
بالمباد والوطنية فأخحذ على عاتقه ررر مصر وتمكن من القضاء على المدو . 
ولقد من من إعداد جيش قوى من الداتا ومن الصعيد فطرد الاشوريين من. 
مصر و لما انی عېدم ودی به ملكأ على مصر 

مقاومة المصرين للفرس : 

وما كانت مصر تتخلص من الح الاشورى سح واجبت الغزو الفارسى 
إذ ذاك بدأت معه صفحة جديدة من التضال الوطنى . كانت دولة الفرس هى 
الوريثة الشرعية لإمبراطوريه آشور فى أواخر القرن السابع ق . م أخذ آباطرة 
الفرس يرون بيصرم لاحتلال مصر الغنية وقد حقق ذلك. الم قبیز بن قرش 
عام 0ه ق .م و وقت كانت مصر ودع ماسکہا الممام اماڑیں ۽ وتتیه 
ببصرها عو ماسکبا الجدید إبسماتيك الماك ونی وقت کانت مصر فی أشد الما جة 
إلى رجل قوى يقودها ليرد عا ذلك المطر النى أخذ إذ ذاك يدق بشدة 
أبواب مصر من اسحية اشرق . 

کان قبیز يحہل مور مصر وکان راما ومشی الصحراء وسالکبا حت كاد. 
پرجع عن‌هدفه ولا أنساقت إليه ألظر وف أحد ا ماين الإغريق وهو فائيس. 
فوضع خدماته تحت تصرف قبي فبصره بالخاطرة وآرشده إلى الالتجاء إلى 
البدو الرحل .يدوه سواء السبيل وتقدم جيش الفرس وفوجىء' [بسماتيك 
بول الموقف . 


ققدم قبيز للاقاة ا مر بين ٠‏ ؤرأى المصريون ويلم فائيس يشارك' عدوم 
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اوا بولدیه ويڪو هما أمام عینه . وقد أستمرت المعر& من الجر حی آلغروب 
اتتصر فبا الفرس والسحب جهش مصر عو ال منوب > ولکن. جاءته الابباء 
أن الممر ين انوا مصممين على الدفاع فى استبائة فاص قبین باجپاز فين بعل 
علبپا متادیا. ورفع فوق ساريتبا شارة المدنة وأ أن تتجه نعو متف وهی تعمل 
.أحد رجاله يطلب من الصرين النسليم دون قيد أو شرط > وة وقة ترجع 
.إلى المصر القبطى تتحدت بالذات هن ذلك الادث ‏ وإنضا نعتبر هذه الوثقة 
عق دليلا على .ما تركته حلة الفرس من ذكريات مؤلة تثبت تثبت فی آذھارری 
المصريين ويتاقلما الأحفاد عن الاباء » وقد لثر ها الكتور مراد کامل عل آنا 
قصة من الادب القبطى . 

تبدأً القصيدة برسالة يكنبيا قبيز إلى الشعب المصرى وطلب إلى رسوله 
:السالف الذ كر أن يذيمبا على الثاس : 

ا قبیر لم ا کب الیک لإرفامکم فنا آود زیار تم لاخرج لیک إذا ردم 
ضور إلى .. بل تمالوا .إلى آنا اذى سيمنحك ججدآً أ کر ما تتمتعون به ان » 
وريا حداتس أنفسكر بعدم اضوع لى وحينثذ نسكولون قد وضعتم #قة-م 
فى هولاء الاس السائرين إلى الدمار » أولثك م ملوك ممر وعشائرم المتنقلة . 
وما دامت لى ألقوة فان يستطيع أحد ن تنقذ ؟ من غضی > آنظروا آنا باز 
تب إل هذا وأذبہه عليکفإذا استمعتم اليه کن‌هذا یرآ لم والافکو نوا 
مستعدین للاقاة ۳ غضی a‏ > [ئى سيد الارض کہا . 
- وقد زادت هذه الرسالة من حاس المصريين وتماسك وحدتيم الوطتية 
-فاستقر داعم عل رفض طلب ب التسليم وكادوا بقتلون‌رسول باز ولا آم آ آ زوا 
:أن يسمحو! له بالمودة إلى سيده على أن ييعثوا م أيضاً برسالة مديد للاك 
الفارمى هذا تصبا : يكنب هذا جيع المصرإن إلى أولتك الذن يقطنون فاليم 
إلغرب والذين بعيشون فى المند . نسكتب إليك أا الجبان االو 
امه فى لغتنا ساوت وتفسنيره الجبان . ألا فانظر لقد ركنا رسولك يذهب 
ابسلام لاخوفا منك ولكن إفتخارا وتعظ) لسيدنا فرعون الذى عكنا؛ مجد 
عظیم . لقد برکنا الرسول وشأنه ول نذه الکن إذا رتم سجطنا فسوف 


° 


ف مأ فاعلون فبحق قوة فرعون وجد مصر والإله أحانى ويطش 
صنادیدثا واحتشاد جيشنا فى اقتال ومادام الإله حای ف منف والاله و 
فی فتاس . 

ومادام ماوکتا یعیشون کل فی علکته 

ومادامت الانہار تفيض مياهبا . 

ومادامت قوتنا موطدة العام . 

ومادام کل ذلك تاا ۔ فسوف تعلم آییا اليد ماسيحل بك ماذا ا 
حال ذلك . 

سنوردك موارد اللك وستلق اتبا عك الظالمين ارجا وسنحرق ٢‏ لمتك. 
المرافقين لك . ما نت فان نضيع الوقت فى طبو قطع من لمك بل 2 
بأسناننا کا تفعل الدببة والسباع الضارة » والان أا التس تدر أغرك وقکر 
ملا فما آنت مقدم عليه قبل إن ينصب عليك غضب مصر . 

فن من الاوك لابين الاشوريان بقسب بل ين مأك العام کله اتکی عل 
مصر . . . مل تطمع آنت فى التغلب عابها آيبا الخلوق الدء هل اتعظت بالملوك 
الماليين والميئين وأولثك الذين بقطدون الاقاليم القريبة ؟ أليسوا جیما عل. 
جانب عظيم من القوة والسياة فلماذا ل ينجوا لادم من قبضة مسر عند 
ماتعاظموا بل قبعوا لس لایصیروا عبیدآً نا . 

يا لعجب آن باجم ا ق ا و 
هو إلمك الذى اا والذی سنج بقوته وعلیه تعتہد بحت بجاریء علن_ 
المضور إلينا هنا ؟ أولءاك تعتمد على الامورين:.. . الذين ترتعد فراصم ٠‏ 
أولثك الذين لم ينممو! بالسادة قط اک بطاول داماً أرتاء . 

٠‏ ولنا عاد الرسول وسلم سيده رسالة المصريين استمع إلر نصيحة . مسشباريت 
بالا باجم المصریین وآن يسل إلى مبتغاه فى السك .بالملاينة عن 'طر يى ادام 
آم ولم يندع المصريون وحشدوا الجيوش ودخل قبن قرات إل متهي 
وفتحا › ورغم هذا م يضف الشعب وأستعر اوم المعټدۍ ف تورات متا لية- 
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يدأت أول ثورة »ق . م فقد اشتبك المصريون مع قوات الاحتلال 
المنبثة بين أرجاء الوادى فأفنوها عن آنجرها ولما جز الك أجزر سيس بعد 
ذلك وهو بن دارا جیشاًقریاً رار لا قري وزخت إل مر ابت امرون 
أمامه » وفشلت هذه القوة الأجنبية فى احتلال راضم إلا على آشلاثہم وكانت 
آسالم الاستعارية حافزآً للصر بين على استرداد اقلا المسلوب . 


وانتهز ا لمصريون فرصة تراجع الق وات الفارسية مدحورة آمام قوات 
الإغريتق أمناء الحروب اليدية فبدأو يستعدون لإشمال نيران لورتهم التحررية 
الثانية . فلا عثروا على الرعيم المنشود فى شخص المي ناروس الذى أعلن 
الثورة على الحم الفارسی فتعاون هو وزعيم ٣‏ قار آخر یدعی آمیر تاورس 
وقف الشعب المصرى يحميع فاته صفاً واحدآ خلف زعيمه وجمع الاك الفارسى 
آرتاجزر کسیس جیشاً کبیرآً أوفده إلى مصر والتحم الجیشان ف مع رک كريرة 
عند مدينة باوزيوم على حدود مصر الشرقية وأنزل أبتاء النيل يوش د اللك 
امظيم » -وهو لقب الاك الفارسى - هزمة مندكرة مخضت عن مصرع الغا لبية 
المظمي من قواته اوعبتا اول الفرس تال المصريين مرة آخرى إذ اض 
المصريون المعر كه أبطالا ولم تستطع قوة الفرس آن تدخل بلادم إلا بعد أن 
تىكېدت فدح السار . 


وبداً الحم الفار سی یغیر سلوب سیاسته عبد دارا الثانی باجتذاب قارب 
المصريين وحسن معاملةالاهالى واحارام آ تیم. وقد تودد إلى الكبنة عله بذا 
يظفر يفترة من المدوء » غير أن روح ال-كفاح لم تدا > وقامت م صر شورتہا 
الثالثة بقيادة د أميرتاورس الثانى » الذى هاج حاميات املك الفارسى المنتشرة 


فى مصز فقضى عايا ونادى بنفسه ما-كا على مصر المستقلة مؤسساً الأسرة الثامنة . 


والمشرين الفرعونيةع ٠‏ ۽ ق٠‏ م » وبع اللكالفارسى بحشوده المائلة إل وادى 
انيل ليقضى على ورة ا ممريين ء ولیکن مصر مقت شه هزية مادكرة 


فتمتعت البلاد پاستقلا ما بعر + lel‏ نوارث العرش لاما ماو الاښرات . 
es o. Yq A‏ حاو ل.الفرس الغو فة إلى مصر إذ ظل ريون يوون . 
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المستعمر حتى تغيرت الأأوضاع فى العام القدجم كله أر قيام الاسكندر ال كي 
بغزو الشرق . 

ولقد قاوم المصريون اليطالمة كا قاومو! من قباہم الرومان واإكن كان عبد 
البطالمة والرومان أطول عبو د التبعية السياسية لذلك کار تأقره عيغا على 
الطا بع ألقومى . ۰ 

ومن خلال ذلك الطابع ل تبداً نفرس المصريين مند جىء البطالة فاجأوا فى 
البداية إلى المقاومة السابية يتير بون من زراعة مايكلقون به ويتوقفون عن العمل 
فى المصانم والمناجحم فيشيع الإضطراب ف الحاة الاقتصادية حى تمادى البطالمة 
فى أخطاہم فلها تبيأت الفرصة القيام بثورات أشعل المصريون نيرانها حامية ضد 
عدا م رغ و ہم على تغییر ساسم ما أضعف دولتہم ودفعبا إلى الاہیار . 

أبخذت إالمقاومة تظہر بوضوح فى عبد بطليءوس فلاديةوس منذ أن.أحذ 
ينفذ السا ليب التعسفيةالتی شر عبا بوه وا كتسببما السك البطلبى طا بم» البغيض 

أحذ الفلاجون يثيرون القلاقل التى تفيض بها الوثائق البردية تعبيرآ عن 
الضيق والالم فترددت أصداۋها بين الصتاع والع)ل والتجار المصريين فواجبا 
المستءمر إشدة فلم يكف المصريون عنمواصلة الكفاح ء ثم توافر جيش للثورة 
قوامه الزراع والصناع والمال وكانالكبنة المصريون الذين سلوا مصدر رايم 
باستيلاء العدو على دحل أراضىالمعابد مستعدبن لقيادة الثوار ومالبئت الركات 
السلبية أن تو لت بعد فلاديةوس إلى توراث علنية شعبية . 

يدأ ا لمصر يون ورتم الأول فى عبد ثالث اليطالمة وقد اشتعلت فى وادى 
اليل بورة شعبية مسلحة استضل فيا ا لمصريون فرصة غياب ال جيش البطامى حارج 
البلاد.ولكنا مدت بشدة » ولكن ل پستسل ما صر یون إذ مضوا فى مقاو متم ! 
السابية بالقيام بشورة أخرى أواثل عد الللت. 'بطليموس.الرابع فقد حصسدتاأن 
تقدمت قوات ممادية للح البطلى حى بشت مشارف رفح فاضطر بطليم وس : 
إلى إدماج المصر بين ف قواته فلا تقدم بم مشتيكا مع قؤات خجمه بأقفه' 
المصريون فى ساحة رقحمدافعين عن مصر ناسين ظلم البطالة فى سپیلپا. جت أنقزوا 


۹ 


ارتم ملاظلا وتن نرک رفع ا املا ق ارخ اة سبق 
عد المنعة والعرة وتلاها عد الادهور والاتعلال › وکان نصر e‏ 
لدولة المطالة . و 


وما أن ماد آلمصریزن من میدان الفتال من هوين خی بداوا یشون کمادتم 
عن الرعيم لقيادة نورتهم الثانية فا أن عثروا عليه حى أشعلوها على الفور ف 
الدلتاومصر الو سط ,تی ادت إل مصر۔الہلیا عام پم ہے م ق. م وکانتہ 
فررات عنيفة جارفة ». فتحدهنا الوثاتق البردية بأن ا لصريين الثابين 1 يكتفوا 
بتحطيم متلسكات الاجانب.[نما,اعجدوا .أيضاً على مناإل بعض الوطنیین ور چم 
أن يكون هؤ لاء من النوع الاثم في جق, الوطن . 


قاوم بطليموس الرابع هذه 'الثوزة يكل قواته المسكرية حى أخمذها ولك" 
بدآت "يران الثورة تفتعل فى الاسكندريةنضسبا بوم يلب ييا أن أمتد إلى آغاء 
الدلتا -حيث كان الةلاحون والصناع ريون بضيةؤر ٠‏ ضر وب التعسف 
رالاضطاد » أما ف الصعيد فقد ب ق إقلمم طيبة مستقلاعن البطا مة كه ملك بون 
ياعی «عنخاخيس» » وبين هذه الحنة ف.الظروف العصيبة رلت بالبطالمة ضربةء 
تاسية من الحارج ميدت السبل إتغيير سياستيم فى الدال وتييئة . الفرص. 
لاستمرار الثورة وقد انمز الك الساوقى ,انت وخرسى » الثالثة فرصة الغو ضى.. 
اتی عست آرجاء الوادى وهزم البطالة في مم ركه فاصلة انزع م منهم بسورية وآسيا , 
الصغرى واراقيا ا أصاب تجارتبم فى سورية وعر أبحة . : 


,. آخذ بطليمؤ سا ا مس‌يستميل الوا زوا لجنو د اضر ين نخفض من الالثرامات. 
المبالية وأغدقاعل الماید والاهالكثي] من الم ' ْ. . ورم .ذلك فقد استمر. 
ريون دتم الغارمة. ٠‏ فدازت . رنحى محر حامية بين الةو ات .الملسكية. 
وقوزات الثوان فى مديلة, أبيدوسن انتضر فبا المصر بون وكان مدا .النجاح التى. 
أجرزه أنثاء اليد صبدی بین ناء الد لا: :فاند لمت افا E‏ سا ف مد بنة.. 
لک لیس کبدت العو أفدح السار .. 


[ذذاك لا بطليموس الحأمس إلى آساليب الین مء آخرى و المغاو رة ' 


"Ye 


السلسية زأدت نفا فراد ع دد الفلاحن والعال الفارين وتدهورت الالة 
الاقتصادية مرة أخرى . 

بورة رأبعة : 

کان للثورات المتتا لية تأئيرها » کا كان لوقف العدو تأقيره فى الاضرار 
بالنواحيى الاقتصادية » وزاد من آلام الشعب أن ما كان برهقه بالنظام الما 
كان يعتصر دماءه لمصلحة الما كين ومن هذا وذاك نبتت روح الثورة أشد 
وآحنف ولم یکن ينقص المصر ین کمادتہم سوی‌الرعم وسرعان ما وجد فی‌شخص 
وجل کان يشغل ف‌القصر منصا تاز »کان خبيرآ بتفسية اجاهیر هو دو نسیس وس 
بنوسرابيس » فلجأً إلى وسيلة تضمن تجاح الثورة .. کان مه شقيقان عصان 
حول حكر البلاد هما بطلیمو س السادس د فياومار » وبطليموس السابع وقد 
آخذت مصر تشہد مآسى السك بين فياومتر وأخيه الصغير بطليموس السابع . 

كان الرعى المصرى يدرك أن شعب الماصمة يفضل الك الأصغر عل يه 
الا کر وکن ھو الدی نادی بہطلہہ وس الصخیر ملكا فأذاع ذعم الثورة أن 
الاخ الا کب غير راض عن مشار که آخيه له فى ان وآنه بدبر الام التخلص 
منه والانفراد بالمرش » وثارت مارة الاس وحقق الرعے بہذا هدفه الأول . 
وتجمہر شعب الاسكندرة فى ميدان السباق وقرروا اهجوم على القصر وقتلوا 


فياومتوس . 


ما کادت آمال الرعم المصری تنتعش حت انارت اة لقد کان فى واقعالام 
مدير آم التخلص من الملك. الا كبر ولا ليفرخ بحد دلك للاك الصغير ف 
يستعاع آن يتخاص مته هو الاخر ولک ماس ددرو یرن رار 
بلتمون وله وبداً ينظم صفوفبم ودارت مع رگ بين الطرفين السحب مہا 
ديولسيوس متتفلا إلى الصعيد حيثأشعل بين أبنائهنورة جاعة وقد لقيت قرات 
البطالمة ءلى بد قوات الشوار التق تعصنت فى مدينة « خم » مقاومة شديدة وقد 
اتی الصراح باستشباد عدد كبير من المصريين وقد هددت البلاد جاعة خطيرة 
وقد وضفت هذه الثورة فى إحدى الوثائق البردية بإ نبا كات طامة كبرى. . 


۳۱ 
س الوحدة الوطنه 


وقد استمرت الثورة ضد السك البطلمى بعد زاك فى شدة وعنف إلى أن 
تسى السك البطلى فى مصر على يد الرومان . 

مقاوم-ة الرومأن : 

.يکد عضی عل الفتح الرومانی فی أغسطس ٣.‏ ق .م بضعة آشہر حى 
لبت الثورة فى جنوب الوادى ف منطقة طيبة مركز عبادةآمون ومعقل حر 6 
المقاومة الى كان برعا الكبة المصربون من قدم الزمان ضد الغزاة » فلم تسكد 
تسمع بوصول الرومان حى فقت عما الطاعة وأعانت الثورة فتولى القائد 
انر ومانى نفسه قادة الخحلة الإخجادها فأخمدها فى خمسة عشر بوماً . مم عین والیاً 
من قيله على منطقة بين حدود مصر وحدود ألذوبة ولكن ما كاد العدو يلسحب 
شمالا حتى أغار المصريون على المواقع الرومائية وتفلبو! على الرومان فزحف 
القائد الرومانى على رأس قوة نعو الجنوب ودم ألذو بين م عاد أدراجه إلى 
الاسكندررة فلم مض سنتان تی عاد الاو بون إلى شمر السلاح فى وجه ألقوات 
الرومانية المرابطة فى ال بوب مااضطر اللا ك الروماتى إلىالمودة وخاد الثورة 
وعقد صلح بين الطرفين » واستقر السلام جنوب مصر بفضل الاستحكامات 
القوبة التى أقيمت فى تلك المنطفة . 

ومع هذاءفقد بدت قبائل البليمس تغير فى متتصف القرن الثانى الميلادىعل 
مصر الجذو ية وأظبرت المامية الرومائية فى أسوان جز واضحا فى صد جوم 
المغيربن وظلت الاضطرایات قابمة حی ول العرش قلدیا نوس فسحب طط 
دقاعه من الحدود من مكانه با لقرب من الشلال الثاى ودعا يعض ألقبائل البدو.ة 
للاستقرار فى الوادى ية مصر العلا من غزو البليمس ولكن ماليشت قبائل 
البليمس أوائل القرن الخامس أن عادت إلى شير السلاح ول ينفع عقد الصلح 
بين الطرفين . فقد انتهر البليمس أوائل القرن السادس فرصة عودة الفرس 
الدلتا قطموا ا لصون الرومانية وأبادوا ألقوات المرابطة . 

وف منطقة الدلتا الساحلية المليثة بالمستنقعاتشرق الاسكندرية لشبت ورة 
بزعامة اهن مصری یدعی سیدوروس وقد انطوی تحت لوأنه جمح غير من 


۲۴۳ 


#فلاحين فالتحم ايع مع اليش الرومانى » ولم يستطعالرومان التقلب على هذه 
الثورة بالخيلة والفتنة ء وكان التطر يكن فى مدينة الاسكندرية الى لم تسكن إذ 
ذاك مدينة مصرية عالصة فكان شعبا خليطا من الإغريق والمصريين والمود 
لایقل عدده عن نصف ملیون . وکآن المصریون یناولون الک الرومانی بطرق 
كثيرة وقد بلغ من شدة قلق الامبراطو ر كرا كلا على السك فى المدينة مبلغا 
جعلہ بام بطرد بعض المصر ہین من کان ھے فبا بدو التاثیں فی إثارۃ المتاعب 
.ف وجه السلطات ألرومأنية 

ولقد أرسل كرا كلا مسوا إلى واليه ى مصر متضمتا ذلك » وقد دل ذل 
على أن الفلاحين كانوا يركون قرام لتدبير المۇامرات مع الإغريق وسار 
المصريين ف المدينة . 

کان مسوم کرا کا یقول : د ینہغی آن تعمل على طرد جیش المص رین 
'المقيمين بالاسكندرية ولا سا سکان‌الریف مہم الذین فروا من متاطق آخری 
:ومن اليسير التعرف علیہم . ٤‏ 

والذين بحب منعېم م هولاء الذين يفرون من مواطېم الأصلية ليتجبوا 
القيام بالاعال الزراعية ويستثى من يفدون على الاسكندرية لمشاهدة عظمة 
المدينة » . 


ويقول المرسوم فى حاشيته : د من السبل ميان المصر بين ا حاص بین لساجی 
الكتان بلبجتيم ألى تبين نهم اتخذوا مظبر طبقة آخرى » . 


۳ 


النصرإلتالك 
ألو حدة الو طنية 

تجلى الطا بع الوطنى فى الما ومة السياسية من خلال استقرائنا للتار الوسيط 
لمصر فيا وأجبته من غزوات المحرويب الصلييية › معان من الماساك والصلايقة 
والصبر من خلال الطاعة أولى الام ومن خلال الو لاء اللأسرة والفكرة الإسلامية . 

وقد کانت الدول الأورية تعلے بالاستیلاء على هصر اة المصا لح الصلببية- 

واستعادة البلاد ألتى كان قد استولى حاما صلاح الدين فى فاسطين » بل لنوسيح. 
رقعة السيطرة الاورية لى حساب السلبين أولا 
والاستيلاء علا ركنا من اركان أاسياسة الصلييية . 

وازداد هذا ألنفكير شدة حين وضح الصا بيين مو أزرة مصر لصلاح ادبن . 
فى مقاومته الصارريين فر كرت الفكرة حول الاستيلاء على مضر لتقطع ينا ريسع 
ألقوة الإسلامية ضد اصايريين فى فاسطين 0 وایتدی. بتنفيذ هذه اخطة بمعأودة. 
الاخارة على دمياط ف أيام السلطان الكامل د بن الساطان المادل تمد وهو 
عامس سلاطين البو رين فصر بعد صلاح الدين » فأسرع الكامل بيشه شالا 
إلى دة المادلية شمال فاإرسكور وأعد العدة لقتال وكان ذلك متمرسا بأساليب. 
السك واأسياسة والمبارة فى الحروب . 

ورل اصليريون من مرا كيم التجممة فى ال جبة الشمالية الغربية من دمياط 
ف يونية ٠۲٠۸‏ وضربوا ممسكرم عند قرية بورة المالية على شاطىء البحر 
وكان قاتد ال وجا برین صاحب ملس یت ااقدس الى كانت قد ضاعت . 

ودا الصلٍييون بان حفروا حول معسکر مم خندةا وشرعواق دی E7‏ 
دمياط الدع اة فستولوا عليه بالمغاجأة اير ية وقطموا السلاسل التصلة به 


rt 


عبر الئل لآسير مرا كبهم بسہولة فى النيل ويتمكنوا من أرض مصر » ولكن 
السلطان الكامل بض لاساد هذه الخطة فأقام جسرآ من اسفن عوضاً عن هذه 
السلاسل فاخترقته فرقة صليبية فرد السلطان الكامل على ذلك بتغريق عدة 
مرا كب فاستحال بذلك تقدم المدو »> وعد الصایبیون إلى سیر مرا کیم 
فى فرع قديم من فروع النيل فبلغو! بلدة بستان جنوب المادلية اتی کان با 
محسكر السلطان الكامل . فلما آنزلوا جيوشہم أصبح الجيشان الايوى والصليى 
وجا لوجه لا يفصل بينہما إلا ماء النيل » وقد اتبى الاس بعہور الصلييين 
إلى البر ألشرقى التى تقع عليه دمياط واستواو! على مءسكر المصريين وحاصروا 
دہاط نضا » وأرسلت دمياط تستنجد با اسلطانالكامل و لكن كن الصليبيون 
قد استولوا لبا . 


ولقد يتت حامية دمياط الحصار وقاومت مقاومة جيدة ولم تسام إلى عد 
أن امتلات المارقات والمسا كن بالوتى » وقد طلب ااسلطان بجحدات من إخو ته 
وأقار به بالشام فأبطات فأخذ يفاوض يلاء الصليبيين؛ عن مصر و عار اسفن 
الصليبية فى مقابل أن يقدم الساطان مديتة بيت القدس لمم وكذاك سظم البلاد 
الفاسطينية الى أخذها منبم صلاح الدين . 


ولم يقبل الصليبيون ذاك العرض "لان غرضبم م يكن دين فقط 
أما سب الرفض فكان أن المندوب البابوى رأى أن مفاوضة السلين 
٣لا‏ کون إلا بعد هزیتہم وآن مصالتہم لا تکون إلا بعد دفع ملغ کبير 
.من المال ء كا أن المدن الإيطالية الى كانت قد اشاركت ف هذه الملة بجنودها 
وأموا ما عز علا الجلاء عن دمياط . 
وف أواسط ٠٠٣١‏ ميلادية والنيل يوشك أن بتلء بيا الفيضان ترك 
الصلييون إلى داخل البلاد فتوقفوا عند بلدة طلخا الحالية بيدا لدفع المسامين 
إلى الوراء وإفساح الجال حو القاهرة . 
٠‏ كانت الامدادات المنتظرة قد وصلت إلى جيش السلطان ‏ وكانت الأرش 
تى سيلتحم فا الفريقان إذ ذاك ذات قنوات وترع يمرفبا المسلدون وجبلبا 


a 


لص لبون › وأأصريون موحدون كتلة وأحدة فى مواجبة ألعدو . 

وف النيل كانت تساندم البحرية الأيويية بعد أن استولت عل بضع سفن 
صليبية وأ السلطان الكامل بقطع جسر النيل شال طلخا فضلا عن السر 
لفاصل بين النيل وعر احلة » فغطى الماء شمال مواقع الصليبيين فصارت هذه 
لاسا المائية عل جانى اليل الا بيهم وبين دمیاط »› ودا ذهیت آمال. 
الصليبيين بالرحف بجنوبا نحو القاهرة فأرادوا ألعردة إلى دماط . 

فاحرقوا خیامہم وما ادوا یتح رکون سی وجدوا الاء ینیم وین الممسكر 
عنذيذ انقلب الصاببيون إلى مفاوضة السلطان بالءودة إلى دمياط والجلاء عا 
دون قیذ أو شرط » وقد رأى فى ذلك !كتساب مع رك دباوماسية أجدى عليه 
من ألظفر عر ك حرببة رما أعقبتما هز عة ودخلت اليوش اليوية دمياط 
يمذ الجلاء . 

وجات الغروة الكرى ثانياً للاستيلاء على مصر فى وقت ظلت مصر فيه 
مركر المقاومة الإسلامية » وقد عقد لواء التصر فى هذه للمرة لبصريين ف مع رك 
عبرت عن مدى ولام للوطن من خلال الفكرة الدينية . 

ولم رض الصليبيون بفيرة السلام حلا للسألة الصليبية إلا با لمرب صد 
لأساين ومصر » فانهرت أوريا فرصة أستيلاء بعض ال جند الأيوبية الخوارزمية 
على مدينة بيت المقدس بير إذن من سلطان مصر والشام » وتامت وربا 
وقعدت تنادى بأمادة بيت المقدس وزعت فرلما جرک المناداة وأعلن ملكا 
لويس التاسع وان قديسا وأصبح عسكرياً عارباً » آثه سْوف يقود غزوة 
صليبية فرسية لاسارجاع ما كان قد فقده الصليبونحديثاً وقديعا » وأثه سوف 
قق آهدافه کاہا بالاستيلاء على مصر . 

وتجمعت جيوش هذه الخلة الفرفسية الصلييية فى برص وعلى رأسبا للاك. 
ومعه زوجته وآخواه وبعض بی عمومته وکثیر من الأقطا عیین‌الفر سین » وقد 
انض إلى هذه اليوش جیوش انلازية بقيادة اقطاعیین من اتترا ا انض 
اقطاعیون صلیییون من عکا وقرص فسا . 


۳٣ 


وأعرت الله ف آوائل مایو ٠٠٠۹‏ ميلادية واتجبت و مصر E‏ 
وقعت فى أخطاء الخلة الساقة . 


جع الصالح أيوب سلطان مصر جيشه جذوب البحر الصغير المالى وجسل 
رکز قیادته فی امنصورة ورغم مضه ل یستسام ابرض وأخذ جستعد الحرب » 
حم ترل الصليييون إلى الي انى كان قد عسكرفيه لفيف من المصريين › وما. ليشت 
الحامية المصرية أن رحلت تحت ستار الميل حيث الممسكر الساطاتى مع حامية 
دمياط » مح عرب بى كتانة » ولقد لى شي وخم من السلطان عقوية الاعدام 
شنقاً » وأخذت البلاد المصرة تعد العدة للقاومة بيغا كان الصليييون بزحفون 
حو دمياط مباشرة بعد السحاب الحامية المصربة فوجدوا آبواب مدينة دمياط 
مفتو-حة فدخلوها بغير قتال » وكان موقف الصايييين أقوى من موقف المصر بين 
من جميع الوجوه » ومح ذاك لم يستطع الصليبيون وملسكمم الفراسى أن ينال 
من مصر شيتًا . أس الساطان الصالح أيوب بانتقال الجيش الايون المصرى إل 
المنصورة » وأعد المدينة الى جعلما معسك رآ سلطاناً فى حين أخذ الماك الفرلسى 
عصن دمياط بعد دخوطهما مباشرة » وآخذ القناصة من المصريين يغيرون ليلا 
ونبارآ على المسكر الصليى لعرفة حركات الجند . 


وأخذت القوات الصليية تزحضف تو المنصورة .. إذ ذاك [توق السلطان 
يوب فقامت زوجته وكان اما شجرة الدر فى الساطة ريثا يصل ولى المبد إلى 
مصر من ولايته بالبلاد الفدائية . م استطا ع ذلك الاك الفرنسى أن يصل ميشه 
إلى بلدة البرمون على البحر الصغير » وعسكر على سانته وتناوش الجيشان مدة 
شر ونصف وحاول الاك الفرنسى إقامة جسر على البنحر الينتقل منه إلى معسكر 
المصريين » ولكن ضاعت جود أمام القذائف النارية ا مصرية وحاول أن يعبر 
بطلائع من اليش بقيادة أخى الاك فتقبقرأآمامبا ا لجنودا لمصريون إلى النصورة 
تقبقرآ أثار غرور القاد الفرئسى . فأسرع عو المنصورة متفاضياً عن نصأئح 
رفاقه القادة . غير أنه لم يلبث أن خاب ظلنه لمكيدة رتبا برس موافقة 
شجرة أأدر . 


۳۷ 


فقد كن بيبرس بالقوات المصرية فى كان متعددة حول النصورة > وله 
دحل اليش وجد مدينة عالية › فانشر جنوده فى الازقة والحارات. ميد 
الذماب إل القمر السلطان لطلب التسلم ولسكنه م يكديقترب من آسوار لقعم 
حى حل الجيش الايوق المصرى على الصليبين حلة جائية أبادوا الجنود وتانده 
| فی بضع ساعات » 


حل املك الفرلسى بعد السكارثة يعبر البحر الصغير زاحاً يشه الرئيسى 
وقد احتاط لماسيقوم به اليش المصرى من حركات #ومية أدفعه إلى الورأء ء 
ومضى ألقتال بين الطرفين بين نصر وهزجة » ووصل السلطان الإبديد طوران 
شاه ا منصورة » واخ تدا ير حر رب ةكفلت هر ية الصليبيين فى أقل هن شرين . 

ولقد أحضر الساطان أسطولا من السفن ا-فيفة وله مال النصورة حيف 
تم تركيرها وتعو با فى النيل لمع المؤن من الوصول العدو هن دمياط . فاستولى 
على عدد كير من السفن القوينية الصلييية ف دد اليوش الصليبية باجاعة 
بوانتشرت pr‏ راض » اول الك المودة إل دمباط ميشه. ا » فعمد إل 
فكرة مفاوضة السابين على أساس اللاء الصليى عن دمياط > مقابل إمادة 
بيت المقدس إلى الصليبيين » ولكنه م عد سيآ أو عيبا » فبدآا اليش . المي 
قى التقبقر ف البر وكان ذلك إيذاا تخروج ال ميش المصرىمن الخصورة. لطاودة 
الصليبيين فلم تلبث هذه العملية أن انقابت إلى حر جومية "تمو يقية لإججار 
العدو على التسلم ء ومالبت الاك أن أصدر. وام بالقسلے بغیر قد أن شر 
جات طائفة من الجند اليو المصرىلتحمله أسيرآً مكبلا فى السلاسل اللديدة 
إل التصورة حيت سجن مدة بدار قايا أبراهم اين لقان . 

وقد ازداد عدد الأسرى ف المنصورة وم قرض شر وط اللاء..بلبفع .فدية: 
فالية يتعبد أن يدفعبا الاك تقرر أن يدفع كل من كبار الصليبيين. فدية عن 
نفسه وتسلم دمیاط قبل إطلاق سراح اللك وقد أسمىاللمصريونالاة الوم 
أعقبب رل الصليبيين عن مصر آيام الافراح إذ أفيبت. ا فلاس وک 
الشہراء القصاند اتی تناشدهاا لمصریون وتغوا بہا وقدو ردت فی کتابا قر یی 
الذى حفظ تاريخ هذه الغروة الصليبية . 
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وانتصر الشعب المصرى وحاربت مصر بنجاح ضد قوى البحر والير بعد 
ذلك وقد تمت المعارك الدفاعية أواهجومية لافى أرض مصر بل فى ساحة الشام. 

وان لمصر فى ظل الإسلام طابعا القومى حى فى ظل التبعية وكان ها فى 
-حدود التبعية ملحقاتبا فى المحجاز والشام دولة داخل دولة وکان الل الال 
على ذلك حركه على بك الكبير فى القرن الثامن عشر من فت المجاز والشام 
لابه » والمثل الثانى هو مد على فى مصر فقى له حولت مصر من ولاية 
عثازية إلى امبراطورية مصرية . 

وف إطار هله التعسثةاختلفت مصر مع رکیافتقدمت )8 جدود الأناضول 
جېددھا وقد انتصرت عاپا فی حص ونصریین . 


وكان ظہور الامبراطوريات البحرية بدابة كوارثلصر بدأت على يد الملة 
الفرسية وهى وإن فشلت فقد كشفت لبريطا نيا البحرية س مصر عنق اند 
وشریان إ[مبراطوريتبا فدمرت من أجاما إمبراطورية مد على ولقد أخذت 
خطورة الموقع تفرص ضريبتبا على مصر وريد من حدة الاحتكاك بيا › 
والغريب أن آئناء ذلك قاومت مصر الاعداء بو حی من طابعا القرمی صامدة 
فى نظرتبا إلى الغرب المعتدى وتأخذ ولا تتالر وتقاوم فى صمت على نعو حفظ 
ما استمرار ذلك الطابع » ولسكن كان نضا ما يكشف عن تطور فى سمات الطابع 
القومى بالقدر الى عير به عن المريد من الإيعابية الملموسة عبا قبل . 
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شمر رات 
الصمود 
ف مقاومة اة الفرنسية على مصر 

إن المضرى من عماته الرئيسية حبه بطبيعته للاسرة وحبه من أجل ذلك 
للوروثات والتقاآید کییں. حه الأمة كأسرة کیری » وهو عحافظ علا کا 
تحافظ جيع الأسرات ولكنه يفرط فى ذلك إفراطا الحفاظ على راثه الذى 
اندج فيه وجدانه اندماجا كاملا نبع من وجدانه الاصيل : 

وهو ینسی کل شىء إلا وشائج الرحم › وآداب انجةمع والاسرة » فلا 
برال فى نفسه ذلك الار المنحدر إلبه من أجیال وأجیال عاشت جیما فى ظل 
الأأسرة وقيمما » لذلك فو اجتماعى من تاحية الاسرة لعراقة المعيشة المطرية › 
واجتاعى من ناحرة نظام المادات والتقاليد » وهذا کان ذلك آقوی ما بربطه 
بالجتمح وباللياة الةومية . 

فإذا كان عافظا فى مسلك إزاء الأسرة والمقيدة فإنه كان متمردا فى مسلك 
حو من عاول المساس ذه المقومات ولا براعی مدى امراج اظام البيت 
والأسرة فلا مشاحةف أن ينقلب اترا فى وجه الجلة الفرفممية لانبا جامت 
لتوغل فی المساس مقومات سهاته . 

لقد جاءت اخلة الفرقسية عدوانا بعخذ أسالبب قاسية سأفرة تنفذ إلى قلب 
هذا الجتمع » وتطرق مکامن وجدانه . وما رسب فى أعماقه من مقومات هذا 
الجتمع . فكان طبيعيا أن يأبت فى وجه الاحتلال فلا يكون الصراع بين طرفين 
قوامہما جيش أعزل وجيش حديث العتاد والسلاح » بل بین جتمعین متناقضین» 
فلا يدع أن تنطلق مصر مدقوعة بروح واحدة ربط عناصرها بالما ليك أعداء 
الأمس بوحدة من الشعور المعادى للحملة » ولا يدع أن يلتم هؤلاء مع الشعب 
عندما أحسوا أن انتفاضتة تدنيبم من غاياتہم ومن تم انبثقت روح المقاومة 
اللشسبية تؤازرها قوات المماليك فى الداخل ء وتساتدها ركا وحلفاؤها من 


ا حارج › وقد جاء ذلك الائہثاق شمورآ اجتہاعیا ثل بذور وعی قومی‌سیاسی 
يتياً من ذلك الوقت ليكون على مسرح السياسة المصرية فما بعد حدثا كبيرآ . 

بدا هذا الروح يتجلى منذ مقدم الجلة واستقرارها فى الاسكندرية فى أواخر 
يونیه سنة ٠۷۹۸‏ عقدار ازدياد وطاة الاحتلال وغلوه فى السيطرة على 
مقومات الجتمع واستثارته الفكرة الإسلامية » خصوصا وآن ذلك كان حدث 
فى ظل نظامه الإدارى الصارم و قدار مسائدة العوامل الداخلية والخارجية . 

عل المصريون مقدم الجلة من أنباء أتم من الأستانة فبدءوا يتطلءؤن 
إلا تطلع الريب . ومنذ أن احتلت القوات الفراسية مالطة بدت أثباؤما 
تتسرب فی وضوح إلى مصر › فلا تا کدت آنباؤها حین حضر نلسن ٠‏ إلى ثغر 
الاسكندرية فى ۲۸ من يونية سنة ٠۷4۸‏ متعقبا الأسطول الفرنسى بغية القضاء 
عليه نبا حا الاسكندرية باحتمال حدوث الغرو الفرئسى صر فاخت 
الاسكندرية تستعد لمقاومة الغزو . ۰ 


تمركت مشار الأهالى خشية المزيد من الكوارث على يد الفرئسيين وكان 
يعترى شمورم ذلك الولاء المسيطر لفكرة الإسلامية فأخذوا يستمدون 
للبقاومة . . مصنوا ابلعصون والاسوار » واوا اللاح » فانم لمم الغارية 
من ضواحى الثفر . فلبا استطاع نابليون إنزال قواته فى العجمى ‏ غرنى 
الاسكندرية ‏ والرحف با إلى الاسكندرية ودخوطما واجه ألوانا من المقاومة 
الشصبية فى كل أآعاء المدينة حت كاد هو يقتل بين شوارعبا . 

وحاول نابايون معالجة ا لوقف بالمدينة بضنطه عل المقاومة الشعبية عن 
طريق تعيين كابير أحد قواده » لا عرف عند من الشدة والصرامة ٤‏ 
عاولة كسب ٹقة الاھالی بالابقاء على حا کہا من قبل السلطان ( تمد کرم ) 
عافظا علیبا من قبل الفرلسیین , ولسکن بالرغم من هذا » کان الاهالى يتحينون. 
ألفرصة للبقاومة واعلا ن كراهيتهم مولاء الغراة حى لر يحد هوؤلاء بدا من الشك 
ف ( جد كربم ) كحرض عل الثورة والقتال > فاعتقل وبعث من إلى فائد 
الأسطول وصودرت أملاك م نقل إلى رشيد » وما إلى القاهرة › فلا ثبت 
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الى الفر سيين عند دخو هم القأهرة > فما بعد مدى تعريضه على لقتال إذ عاروا 
عل ما پؤکد ذلك من مراسلاته لاما ليك حکو! علبه بالاعدام . 

ومن الاسكدرية انتشرت أنباء اة ووسائاہا التعسفية ف آعاءالبلاد #١‏ 
انتشرت معا أبناء المقاومة الشعبية فى الاسكندرية فكان ذلك كله أداة عبأت 
شعور المقاومة » وهيأتبا معان جديدة ووقضت‌البلاد كاا مستعدة لمواجبة الغرو 
٠بشتى‏ ألوان المقاومة يها حل وسار . 

فا كاد نابيون يتحرك من الاسكندربة إلى القاهرة حى واجه ألواناً من 
'المقاومة زادها شدة عناء السير وهددت خطوط مواصلاته إلى قاعدة الغزو 
والى القاهرة » وعبثاً حاول الاطمثنان على سلامة قواته بين‌ا مدن والمواقع الحامة 
بعد آن قطع شوطا کہیںآ نی سیرہ فی الیل وعلی شاطتیه . 


محذا آم بتسيير كتيبة طوافة جوب بعض بات مديرية البحيرة . وقعرج 
ما عل دمپور ¢ م تفٹنی إلى رشید › (فابو قیں) شم تود زل الاسكندرية ۰ 
فلا تقدمت تلك الكتيبة إلى دمهور أحست بذلك الروح الممادى اذى مه 


وکان هلبا عل علم ,عجیتا وبطبیعتبا وأهدافہا واعتداء اتبا عل سكان القرى 
آالامنة فلا دخلت دمنور لقيت تمرداً شديدآ بعد أن لقيت عتتا ومشقة فى 
طر قبا إلى دمهور » فقد اجتمع فى هذه المدينة حو ستة آلاف مقاتل » لون 
طرقاتبا وشوارعبا » وإذ ذاك ل تجد هذهالقوة سبيلا الغلبة ء إذ قاوما الاهالى 
بشدة حتى اضطرت إلى الجلاء عن المديتة والتراجع إلى برك غطاس » وهناك 
هاجمبا المرب رة ثانية فلم يسمبا إلا المودة الى الاسكندرية منبو ك القوى تل 
على ألقادة الفرلسيين وال جتود من المعاتى ما کان خیب رجاء م فی ألغزو ومادفبم 
امذهول من صعوبة الموقف » فلم يكن هؤلاء يتوقعون من شعب مصر الاعزل 
تلك الطليعة الباسلة من الما ومة التى جاء عليديبا النذير ٠‏ وم يستطع الفر نسيون 
.احتلال دمنهور إلا فی وار وفیر ستة ر۷۹ . 
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وف الطريق من الاسكندرية إلى شبراخبت لاقت اللة الفرلسية متاعب ية 
آثارها البدو الذين ردموا فى طريق الجيش الراحف الابار » وهددوا زه . 
فلما بلغت شبر ايت كان لبقا ومة الشعبية دورها الكبير فى سير المء_ك وللماق. 
الإضرار بالجلة . 

وتلاقی امعان عند شبراخیت » وکان‌قوام قوات‌مز‌اد اسطولا ہریا سلا 
عمل ای عشر آلف مقا تل كان معظمہم من الاهالى الفلاحبن المسابين مع لفيف 
من العربان » فلما التتق بهم الاسطول أله اسى بالةرب من شبراخيت قام الاهالل 
على شاطىء النيل فشا ركوا جيش القاهرة وأهلہا فى القتال وأخذوا ميجمون. 
على الاسطول الفرلسى ,مختلف الوسائل حى أغرقوا خس سفن مئه م استولوا 
عل‌سفینتین مسلحتین » إلا أن قوات افر نسیین مکنت‌من‌القضاء على جيش مراد 
واغراق أسطوله . 

وتقدمت ال جلة عو القاهرة فأخذت أنباؤها نستثير الاهالى و وجس التاس. 
نها خيفة ولكن سرعان ما انقلب الحخوف فى القأهرة الى نةمة وغضب دفميم. 
للاستعداد لمواجبة هذا الغرو والدفاع عن مدينهم فى الوقت الذى اتہمك فيه. 
المماليك فی تدییر آم ریلم عن البلاد فرارآً من الغرو - 


وقبل آن يلخ ثابليون مشارف امبابه وعتدم فياآوار المح رکه خر ج الناس. 
الى الثأر وركوا أعمالمم الحاصة منهمكين فى تدير شون الدفاع » وإذ ذاك. 
أخذ المتطو عون يفدون إلى بولاق لمواجبة جيش الغراة » بل انتقل الكثيرون. 
مہم إلى ساحة المع ر 5 ذاتہا حيث عسكر مراد بك بفرساته وعتاده ومخداك ف. 
امبابه ودر عدد الذين أشتر كوا مهم فى المحر ك بعشرين ألفاً من المقاتلين عدا 
ستة آ لاف فارس من الماليك . 

ودارت المع ك غير متكافثة فانبزمت قوات المماليك . وكان طبيماً أن 
ترم قرات مراد بك آمام قوات فراسا الحديثة التشكيل| والقيادة والسلاح . 
ولكن روح الشعب ل قضعف ولم تہزم » بل ظلت ال لعوادث تصقله وتدفعه كل 
يوم إلى الغو والثر ثب والصعود. 
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لقد هرمت قوات مراد بك وفر مالك › ووقف الشعب وحده عمل عناء 
موأجبة الموقف فى ثقة > یکن أن تعلم نقد تحمل وده بمدهذه الع رکه هول 
الكارثة » بل وعبء النضال ومشقة الاتصال بالف رلسيين لملاج الوقف . 

ولم جحد هذا الشعب بدا من النقدم اللفام مع نابليون دون ما اسقسلام لوضخح 
أسس الامان فى البلاد فقام زعماؤه بالہمة . 

حم انتقل نايليون بجيشه من الجبزة إلى القاهرة عاصمة البلاد وعقاما المفىكر › 
وخيل إلى ثابليون بمد أن استقر مقامه بالقاهرة بقليل أن الام قد ٠‏ استتب له 
ولکنه ما کاد پستقر حى کان الساہل قد می للبقاومة الشعبية - تحط الا سطول 
الفرنسۍ- ک تعر عن وجودها إمزيد من القوة . 

وتعطم اُسطول نابلیون على ید نلسون فی أن قیر بعد دخوله القاهرة بقليل ء 
فاخذت الله تبدو فى أعين الناس کاّی شیء تسرى عايه قوانين التغير » وبدأت 


يتبا تار . 


ومع هذا اليش أينا سار انطلقت المقاومة الشعبية تساجل ا لبش الفر ىى 
القتال بان امتداده ف الشمال وف الجنوب خلال شور : أغسطس وسبتمبر 
وا کتوبر سنه ۱۷۹۸ حت إذا ماأشرف الشبر الاخير على نبايته كات لورة 
القاهرة نشل أعلى مرأتب المقاومة الشعبية . 
خذ الاهالى قا ومون اخلة فى الوجه البحری ابتداء من شہر اغسطس > 
فتجلى ذلك الروح بصفة حاصة فى مديريات المنوفية والغربية والدقمايية يغذيه 
موقف ر كيا المعادى من فراسا » فقد أعلنت علا الحرب ف سبتمير تعطم 
الاسطول الفرلسى فى موقعة أن قير حلى يد اسن . ففى منوف » وق قري 
غمرين وتنا الواقعتين شمالا - أعرض الأهالى عن التماون مع قوات الغرو فللا 
آكرهوا على ذاك اصطدموا مع القوات الغرلسية فى قتال دام 
ونی طنطا بدت طلائع الثورة فا فى أوائل اتور . وامتنعح آهاہا عن 
سداد الضرأئب الى كان قد فرضبا الاحتلال › فلا اختل الام تقدمت سلطات 
الاحتلال إلى أنمة مسجد السيد اليدوى لاذ المى اثيق للبحافظة حلى الامن » 


٤ 


فأسرع الأهالى بأسلحتيم لإنقاذ الموقف » وعاربة الفرلسيين وم يصيحون 
صيحات الغضب ٠‏ وقد أقبل علیہم هال البلاد الجاورة يعاو وتم مارأوا وع 
هذه الجاهير ا رة مسلحة وانضمهؤلاء الثا رين ومعبم ٠۰‏ من‌فرسان العرب . 
وأخذت هذه اجموع تندفع أعوالقوات المعتدية فاشتبك الط رفان و بذلت تضحيات 
كبيرة جى عبت المدينة سورة الغضب ضد ذلك الناصب المعتدى . 

ولقد أدى الها فى المنصورة وف القرى الى كانت تجاورها بسالة كبيرة 
فى مقاومة الجلة الفرالسية عند توغابا فى ريوع هذمالاقالم فقد تمردوا! على جنود 
الحامية » واتفقوا على الفتك بم » وهاجو مف وم٠‏ من اغسطلس عام ۱۷۹۸ 
ونادى الثوار بالثورة رجالا وفساء حى اضطر الجنود إلى العودة سراعا إلى 
السفن بعد أن عز عليهم الاستمرار فى معمسكراتهم » وقد لى الفرلسيون عناء 
كبيرآ فى إ[خضاع مديرة المنصورة » فقد اشتدت فيما المقاومة » وامتنع كثيرمن 
أهال البلاد عن دفع الضرائب »› وبرغم عاولات ألفر تسين القضاء على الثورة 
فقد اعصرت فی مناطق میت غر ودندیط ومہت العرنادی ف شہر | کتوبر سنة 
۸ واا استلزمت الثورة قطع المواصلاتالزيلية فى فرح دمياط عبد نايليون 
إلى الجارالين ( موراولانوس ) اخادها فقاومہما وجنودصما هؤلاء الثوار فى 
معقلهم الذى احتشدوا فيه وهو دتديطولا اضطرو! إلىالالسحاب انزلا بالعدو 
خسار ومتاعب ف تمقبہم حتى جز عن متا بعتبم فعاد أدراجه إلى قاعدة جو مه 
فی میت غر . 

كان اافرفسيون عا ولون اناد الثورة ولكن بأاساليب كانت تستثيرها 
وتجعلہا تفبعتث فی کل مکان » انبا كانت تطرق مقدسات الفرد إذ ذاك ومسكان 
وجداته : الال والعرض وال جاه والنفس وغيرها من المساثل التى كان يميا الفرد 
وعياً مباشرآ وكانت تصدر من يد معتدية غريبة جارحة . 

وامتدت مواج المدوان الى البحر الصفير بجوار المنصورة وكان طبيمياً أن 
ماد معأ الشورة . 

وفى الوجه القبلى امتدت الشورة ثل وحدة وطنية صادقة على أمةداد التوغل 
العمدواى وبيذه الوحدة تحقق النصر ف النبابة وجلت اخخلة الفرلسية عن مصر . 


o 


المبرا امس 
التما-ك 


فى مقاومة الا مجليز نى رشيد 

بدأت الوحدة الوطنيةا مصرية تتجل ا لايعرف غيرالصا لح العام من خلال 
النرعة اللإسلامية فى أمواجبة مصر للانجلين ف مطلح العصر الحديث فى رشيد . 

وكان اتتصار مصر على انعلارا فى رشيد نصرا لاو عى الطالع وإعلاء روح 
الوحدة الوطتية لمصر الناهضة › منذ أن بزغ جرها قى طليمة القرن التأاسع عشر » 
وهر ية للخحطة البر رطا ية ألنى سابرت ججرى هذا التطور الروحى فى موه حى تبعل 
ف صورة أروضح ف موقف رشید ومن ورا مما شعب متساند قى وحدة وطنية مح 
جیشه فى صد العدوان البريطانى اذى ثل فى حلة فريرر سنة ٠۸٠١١۷‏ 

فلقد حاو لت اجلترا فى أعقاب جلاء الجاة الفرلسية عن مصر الاكتفاء 
مصيائة مصا لما بالياولة دون عو دة الاغوذ الفرلسى وإعادة تنظم القوة ا لماو كية 
و تمسكينها من السلطة فى البلاد كقوة موالة ها » عند "ما كان الموقف لايم عن 
خر عاجل وعند ما كانت قادرة على تعقيتق'أغراضا با لضغط الد باوماسى تارة 
والدسائس‌تارة آخری « رجح فة نفوذها ف‌البلاد؛ فاا فشات وتفیر الموقف 
وزاد حرجا زاد عل آثره حر صا على صيانة مالحا فى الشرق لاسا مصر > 
فآثرت العمل المرى » ترسل أسطو هما ريد الباب العالى من .جبة ». ويجاول 
أي علا لإبمادها عن نفوذ فراسا عن طريق احتلال الاسكندرية من ية 
أخرى » وتحاول المياولة بالممل الاخير دون وقرح مصر فى قبضة الفرلسيين 
معتمدة على قوة لاما من الممالبك ٠‏ مم تنمكن بالتالى - بقضل وجود قواتما 
فى البلإد والاعتاد على قوة الما لوك - بتنغيذ الحطة السياسية الى رمت إلا مز 
قبل » بتمكين هؤلاء من الم ٠‏ حى تضمن مستقبلا ء رعاية مصا مما » الذلك إذا 
کالت اة فریزر فی ذاتہا جزءآ من التخطیط المری البحری ف السحر ايض 
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التوسط الذى استدعته ضرورة العمل الحرنى » فى استجابة الوقف الدولى اتير 
لصيانة مصالح بريطانيا فى الشرق ضد امتدأد النفوذ الفرلسى » فقد كانت الجاة 
من جبة أخرى وسيلة لغايات سياسية تعققبا وتكن حلفاءها البكوات والإلياك 
بالنفوذ فی مصر منجة آخری‌لضان نفوذها السیامیعلیہا مستقبلاء بهذا تسكن 
أمداف حملة فريرر الرئيسية نى حقيقة الام هى احتلال البلاد > إلا ق حدود 
مابڌله من شاط قصل بريطانيا فى مصر لتبر بر أغراض الملة بعد وصوطما , 

ولقد پدأت بريطانيا تنفذ طا آثر تطور الاحدات الدولية ما أشعرها 
بضرورة الحقاظ على اطماعبا عمل حرلى . 

ويا كانت المحوادث فى الأستانة تجرى سراعا والسفیر البریطای يقدم 
إنذاوه الباب العالى ما تقدم . أعر الاسطول البرطانى من قادس فى يتاير سنق 
۱٩‏ بقيادة دکورٹ )٩(‏ 

ولقد رت ترکیا آن الدخول فی حرب مع پریطانا اس عل نقیض ممالل 
لدلك آرادت آن تستمہل السفیر إلا آنه ان اطا فشاءت الياولة ينه وين 
الاسطول البريطانى » فتقرر أن يودع السجن . لكنة عند ما عل بذلك دبر خطلة 
حقاء للبرب من العاصة الركية » فدعا معظم أفراد الجالية البريطانية إلى ولعة 
على ظبر ألسقينة آندميون من أجل الرفيه . وحدثف آن غادرت السفينة الميناء 
جاة » وكان الضيوف لايم لبون من السر شيت . إلا آنا لم تلبت أن وقعت فى 
كين أعد هما ومن ثم سبق السفيرإلىالسجن وحيلبينة وبين الاسطول البر يطانی . 

ولا وصل دکورث إل میناء تندوس فی ٠١‏ فیرایر کان قد عل باس السفیں 
فأبرق إلى ال ارال فوكس ليسرع بإرسال القوة البحرية إلى الاسكندرية . 

وأبحرت القوة إلى الاسكندرية يقيادة المترال فريزر فى تمارس سثة ء٠‏ 
من ميناء صقلية بقوة صغيرة معتمدة على قوة المماليك وضعف تركيا » وكان 
قوامبا جنو دا من المستعمرات الإريطانية ددم ستة آلاف جندی پشكلون 
فرقتين › لم يكن من ضباطبا من يعرف الشرق ولا أسم فى الخدمة فيه عدا 


٩۸۰۷ دکعور هبد العزیز رقاعی : انتمار مصر فی رشید‎ )١( 
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) س الوحةالوطنية‎ ۳ ( 


ارال ميد ٠‏ ويد و أن اللاب العالى هو ومن عل 6نا بن وقعان وما بریطانيا' ۰ 
بدلیل أن الوالى حاول يفاد حامية من الجدود الالبانيين إلى الاسكندرة إلا أن 

قتضل رطا نیا امسر مس انى كان يعم رامس مده الحلة البريطانية وموعد 
وصو طا الاسكتدرية دأب لستدرج الوال حى لی آس فادها ومن 
عام عمد على إلى المسيد عارب اليك وول كسم إلى جانبه ‏ بنا تول 

مست تاليب القبائل العربية اناعد عل استقبال الل وتسہل'مہامم) کا كتب 
.للسماليك يعدم بالامل الرتقب . 


وعلى غير عل س 3 يکنه القدر الحملة النادرة ودون صاب لاستالتغیر 
الظر وف الداخلية ضدها _ دمت تاك إلى مصر لاواجة تالف اروف 
علا ولشد مصرع الحطة البريطا نية ى جاءت لتنفرذها > وذلك رفضل 
كتل المصريين وو حدم سا وأحدآً & شما وجيشاًلواجبة العدوأن الربطالى 
على مصر ٠‏ 

قبل أن تى الجلة ء راسا فى الاسكندرية بأر سین بوا انت بریطا زا قد 
فقدت صديقبا وحليفبا الالنى بالوفاة » خسرت بہذا علا قوی الشان وا تی 
الشعب بوفاته » شر خصم کان مقدرآً أن يكون غرة قوية فى مسك وحدته ۴ 
خسرت بررطانيا القوة التى كانت تتوقع العون على يدبا فى مصر ٠‏ 


كان الال » والحوادت الدولية تجرى سراعا ٠‏ ينتظر ججىء العون البريطاف 
على حر من الجر ویرقب مجی۔ هذه الحلة جلائة شور وقد طال انتظاره حى 
شكا فرساته وجنوده لشدة ما اعيرأام من الجہد وهم پعسکرون ف دور ؛ 
ف يسمه نى النباية إلا أن حل عصاه راحلا إل انوب مقہورآ؛ وکان بأمل أن 
ممل من دماہور ممقلا یقے فیستی تاتيهالنجدة و لکنا تاخرت » فلا تأزم ا لوقف 
ونفد صبر من معه »> جانبهإ[بخوانه وعشيرته . للذلوهفا رتل من البحيرة يوه 
قاصدآ الصعيد باك قلبه اليأس والقبوط ٠‏ وف آوائل ينابر سنة ٠۸١۷‏ وعلى 
الطريق اأشرف على القاهرة » را ببصره إلها متحسرآً وکا ما ياي غلا الوداع 
الاير » إذ ذاك واه لانية فى الطريق فى الوقت الذئ كان الالجايز يحون 
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2 القدر آن ټفضل بینالقو ین 
يۇر فی مجری الوادت ل ت کھت . 

8 وخر الانليد قبل رئيم قوة لايستیان بها" ف ونيم على افيق مادم 
وقد ترك اللالنى وراءه فراغا لم يستطع الماليك آن بملثوه › فقد.تفرقت ,كليم 
راغت ك عش جال زات رة ر ع ن الإتيين . 

' مات البردیسنی فتخاص مته » ومات الالى فاساراح منة فصعد على انقاضمما › 
.واشتد ساعده ١‏ وكان 'الشعب إستعد للاقاة الانجليز قوة جانب قوة مد على » 
كل يكبل بعضه بعضا » ولم يكن ذلك الشغب الانع الذى . كاد عطمةه تماما المد 
. العثانى » بل كان ذلك الذى رز فى جولاتة فى الكفاح ضد طغيان الاستضار 
: الفرلسى وضد الطغاة من اى لكام الاتراك . 


وقد بدأت الثقة ترتد إليه آثر اختيار حا كه ينفسه » وتعبں عن إصراره 
وصانة هذه الإرادة وباستمرأاره فى الكفاح من أجلہا فكان متوقاً أن قف 
' ضد ألغراة کا كاخبم من قبل وأن يقف حانب حا که الجديد کا كانت وقفتة 
الرائعة من قبل ومن تم كان الموقف الداخل فی مصر قبل جي الل غیں مېد 
السبيل ولا ميسورآ أمامبا . 
٠‏ واقترب الطرفان عو النضال الحرنى فى سواحل مصر والقدر عجب عن 
كلما مدى قوة حصمه وتتقدم الجلة فى ثقة من عون المماليك واستتار بالقوة 
الركية فى مصر دون حساب لتطور الظروف الطارئة بالقوة فلا تحمل علىظبرها 
سوي افو ة #لودة م ۰ 

٠‏ وتيا مصر لمقابلة المدوان فتزدأد الجية الداخلية تماسكا وإن بدت فى 
النداية هيابة من الغرو › فقد كان مار الالتحام الأول اذى قدر بعد ذلك أن 
م م بین ساحة رشید ره اکر فی است کال ھ۔ذا اسك ورد الثفة ليبا 
ءقوة رأوحية أعلى . : 

وپیتا كانت اللة نى طريقبا إلى مصنر E‏ قبل أن 
تلق بمراسيبًا فى الأسكندرية من الرسائل الواردة من الأستانة . فأخذ الاهالى 
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' ستعدون لقاومتپا کاستعدادم لقاومة اخملة الرلسية من قبل ء فتولی زعی+ ہم 
عبر مكرم زعامة هذه المقاومة الشعبية وشرع - کا يقول ال جبرتی ( فبرایر ۱۸٠۷‏ < 
آهل الاسكندرية ( فى تعصين قلاع وابراجہا وكذلك ابو قیر. ... ) انب 
ذلك أخذت انياؤما بعك الطبيعة تر فى نفسبة الشعب غفدت مة قلق ولط > 
أخذت الاسعار ف الارتفاع . 


وبدآت الحلة تلق بمراسما فى الاسكندرية » فشاء الاسطول أن يقوم أولا 
بعملية ية استطلاع فأقیلت آوائلمارس عام۷. ۰ سقينة ة أنلزية إلى مياه الأسكندرية 
دون آن تخر بأسباب حضورها > وما ليت سفينة آخرى أن جامت افر فى 3 
مارس فاستدعت القنصل الا جلزى ميست وسرعان ما استجاب الأمر لقا بلة من 
فيا » ولنا عاد أرسل مبعوثه برسائل الى المماليك ف الصعيد لإخبارم بقرب 
وصول الملة الانجليذية المرجوه واستدعائم إلى الوجه البحری کی يكوتوا فى 
عو بم على الغزو بعد أن بانیم آسفین موت زعيمم الالنى ٠‏ بين) كان د عل 
اول القضاء عل المماليك كةوة پالحرب تارة وعاولة اسارضا ئم تأرة آخری 
باقتسام بعض ألنفوذ فى البلاد. 

احتلال الثغر : 

وعادت السفبنة الاجليرية فى ۱٩‏ مارس تعبا بارجة کیری وض اأسفن. 
مراسيا بالميناء الغرى حم نزل منپا ضا بطان وطلبا مقا بلة عافظ 

ثغر أمين أا . وکات الأسكندرية ٳذ ذاك نمثل ف ذاعبا زدارة رکية مستلة 
o‏ هو امين آنا من ضباط الأستانة . وقد تواطاً هي 
الغراة على تسليم المدينة نظير رشوة من الال . وقد أعطاء هذا الال قنصل ابسلترا 
فلا قابله ألضا بطان اتفقا ممه على أن يل المدينة دون مقاومة » ولم 'يكد يطلح يوم 
ب مارس حى أقبلت العمارة الانجليزية مكونة من مس وعشرين سفينة بقيادة 
الاميرال لويس » تم أخذ جنود الملة يتزلون مساء ذلك اليومف‌الشاطىءالمجمى 
ول لبت آن زحف اليش إلالأسكندرية » وهناك عسكر الجنود تحت أسوراها 
وأرسلوا فصيلة منم لاحتلال قلعة أبو قير » وبعد مطى يومين فى مفاوضأات. 


-صبورية بيرم وبين عافظ الثغر » انتهى الاس بأن سام اسه كأسين حرب ممه 
سنظم حامة المدينة »رمن حم دخل الانعايد الأسكدرية ليك ١‏ مارس دوناية. ' 
.مقاومة وقد بو جوا من حاميتبا إلى دمور . 

واحتلت اخلة الأسكندرية وكتب القنصل الاجليزى مست أذ ذاك يقول : 
.( لو أن عافظ الاسكندربة صمد ااقوات مدة ۸ ساعة قبل عملية اتزال الجنود 
.الاتجلين إلى البر ما أمكن تزولحم . لكنه كان قد مل عسف الحسكومة وظلبا . 

مو قف ألشصب من أ-ملة : 

واخذت أنباء الخلة تترى تباعا من الأسكندرية بعد احتلالما وتختلف فى 
ستفاصيلہا » فتكثر الاشاعات حوها قتستمع البلاد لما دونأن تلبت من حقيقتا 
حى استقرت أخيرا فى النباية انباؤها فالقاهرة فأدرك كما الناس ومن تم بدا 
الم و قف بتغير لمواجپتا والاستعداد لايقاف ما عة مل أن ينتهى إليهالاحتلال من 
.زف الى داخل البلاد . وکانت رشید هی الساحة الى لقیت بر طا نيا فيا 
هز يتبا اللاولى على يد الوعى الصاعد للبقاومة الشعبة ٠‏ 

وبلغت آنباء الخجلة أحد زعاء الماليك فى الفيوم وهو ياسين بك › 
فأخذته لرعته الدينية » فنحرك شالا حتی بلغ دهشور فارسل السيد عبر مكرم 
والقاضى وغيرههما انه ترك بعد أن أخذته المية الاسلامية ‏ ليواجه الغرزو 
البريطانى وفى صحبته ستة آلاف من ال جند ليرابط بهم بالجيرة آو قليوب و ماهد 
بېم فی سبیل اه .فکتبو! لهأخباریه.( مضمو نا : إن کان حضوره بقصد ا جاد 
فينبغى أن يتقدم من معه إلى الاسكندرية وإذا حصل له النصر تسكون له اليد 
البيضاء فانه لا فائدة لبقائه فى الجيرة أو قليوب . ٠‏ ) وقد خثى المسثولون أن 
يكون وراء هذه الترعة مطامع خاصة فى الجيزة وغيرها ‏ لذلك وضعت خطة 
حول دون تنفیذ سيره وماربه ۰ ۰ 

فى ذلك اليوم الذى بدا فيه هذا النشاط ب مارس تلقت القاهرة من صحيج 
-الانباء ما أوقفا على جليةا لوقف مناستيلاء الاجليزعلى الاسكندرية وامتلا كيم 
.قلامبا وسكت قانده بيت القنصل . 
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. ومع الاس لانباء الغرو فى أضوانبا الجديدة » وما اتيت اليه علاقة 
الايد ف الثغر مح إلاهالى من شروط شاء الاحتلال تحدید علاقتہ ہے › ولقد. 
کان لثبوت سقيقة الغزو آثارها فى جرى المشاعر العامة بين المصر بين 


ماله الجنود الثاني : ' 

يدأ تأثير ذلك بين اجنود خوفاً ووجلاأعمق ما بدا نی غير .وان هؤلاء. 
خلبعلا من الارناؤود والترك من المرتزقة وغير النظا مين فة لا ہما مصاح, 
البلد الإ ما تؤديه خدمة لاغراضبا فى إطار خد تجا فى سلك .اميش المثافى ٠‏ 
دون مصالح الاهالى أو مصالح مصر المياشرة فلم تسكن [ذ ذالثوطتا. هم ررتبطون 
به أرتباطا روسحيا فلا علو بالغرو امتلات قاوبهم رعا وآثروا __والحة جل. 
آشدھا۔_ ترك المصريين وحدم فيا ون بدت آثار ذاك الغرى بين الشمب » إلا 
آنا مم تفه ہم إلى التفكك ولسیان الواجب کا بدت من هؤلاء .. وقد کانت. 
مصر وطنہم اذى احتوام دهرا . وعاشوا فيه مندجين فى حيأة وأحدة وقد. 
جم من قبل وحدة السكفاح ضد الفرلسيين والاجلږ والاتراك . فليس بدعا 
أن يصعد الشعب ويقر غيره من الجتود ذعرا أمام حقيغة الأستلال . 


فر حكثير من اجنود الالان منذ أن أبتايت الاسكندرية بالاحتلال إلى. 
داخل البلاد. واحتوت دمنہور عددا کہیرا میم فلم یسع شعب هذه البلد »عندما 
قر ذلك على امتا حتی ممست بدورها پجرة هذا اليلد ٠‏ إلا انيم واجہوم 
باللوم والتقريع 7 بلسخ دمځور جود الاسكندرية الفارون اثارو! الرعب ف 
قاوب حامیتپا عندثذ لعج کاشف دمنپور هو ومن ممه من ال جنود وعزموا عل. 
اروج منبا فللا أحس الاهالى عاطبيم آعيانہم قائلين هم ٫‏ ڪيف تركو ننا 
هتا وتذهيون ولم تروا منا حلافا وقد کنا فا تقدم من حروب الالنی من أعظم 
المساعدين لك فكيف لا يساعد الآن بمضتا بعضا فى حروب‌الانجلير » و : 
رغم هذا م يستمعوا ليم لشدة ما داخلبم من الغوف شماوا متاعېم ومعم 
السكاشف وهاجروا من البلدة إلى فوة على عجل ‏ فل يسع أمل البلدة إلا أن 
بلغو ذلك إل زعي مصر إذ ذاك عبر مڪرم شا كين ف أل وسخرية : 


۲ 


وول الجر تى ) وا شاع احتلال الاسكندرية داخل المسكر والتاس وم 
عظم ۰ دعم أ کر العسكر عل الفرار إلى جة الشام وشرعوا فی قضاء آشنام 
واستخلاص آموالمم التى أعطوها للتضا يقين والمستقرضين بالربا ‏ وايدال ما 
بايديہم من الدرام والقروش والفرالسة الى يثةل حالما بالذهب البندقى 
والمحبوب الزر لحفة لما حت آنا زادت فى المصارف بسبب كثرة الطلب لها . 
وبلغ صرف البندقى المشخص الناقص ف الوزن أربعمائة وعشريننصفا » والزرر 
مائتين وعشربن ٠‏ والفرالسة مائآين وأاستمرت تلك الريادة بعد ذلك وسعوا فى 
مشتری أدوات الارتسحال والامور اللازمة لسقر ابر وفارقف کشر مم الن اء 
وياعوا ما عندم من الفرش الانيقة ٠ )١(‏ 

مو قف عمد على فی أأصعید : 

تموغلت آنماء الغزى إلى قلب الصعيد لتصل آنباقها إلى مد على کا وصلت 
رسال الانجليد إلى زعباء المماليك فيتردد صداها بين جوانح ليع تثيں فم 
أنفعا لات متضارية . 

وإذ ترك أثارما هما ورعبا فى نفس محمد على » فقد بدت بالتالى بين الما ليك 
منعشة لما لمم تملا قلوبيم بالرجاء لتحقيق مارم فى البلاد وقد قر بت الاحداث 
بين هذبن الطر فين ا متخا صبين فأ خذ عمد على يعمل ليصاس لم وآخذ هؤلاء فى فرض 
شروطہم عليه ٠‏ واحتدمت التزاعات بين الطرفين فى شكل مغالبة يقوم حورما 
على رغبة کل فی نیل ماربه على حساب خصمه . 

کان تمد على يمل مقدما من الباب العالى باحتال غرو الانجليز مصر عندما ثم 
بالتو جه إلى الصميد لحاربة الماليك وإخضاعبم بالقوة ليتفرغ نما عتمل أن 
محدث ولسكنه لم يفته مح هذا أن يستخدم المصاللة أولا لباوغ هدفه عزداللزوم 
إلا انه آ ر فى البداية المضى فى ای م ب ردقه» [ لتەجیل 
باستخدام أساليب المصاللة . 

طلب وهو بالصعيد ثلائة مشا من القاهرة التأئير عليمم من خلال النرعة 


١ )‏ ) عبد الرحن المبرتى . 


و 


الاسلامية ليكفو! عن المرب ويقفوا معه فى الحنة فى مصالة بين الطرغين بيغا 
کان يركز اهتامه على أداة المرب لاخضاعبم ." ۰ 


فوصل الشاي إلى ملوى وهناك استأذنوه فى الذهاب إلى ما اتوا إليه السعى 
اصح و لكنه رکچ اق ملوى وذهب إلى أسيوط وأودح الجاعة فاوط ٠‏ مم 
تلاقئ مغ الامراء وحاريهم حى ظبر علهم وعند ذلك حضر المشاجخ المذكورون 
فأرسلبم إلى الامراء وکانوا بالا نب الغرفى بحماية موی . فتفاوضوا معهم أيم) 
اترا بسببه ٠‏ وأا كانت ف البداية » وزادم ف الام ترددا شعورم بالقرې 
من مساندة الالجلين لمم لتحقيق مآربيم ٠‏ إذ ذاك اجابوا على رسل تمد على 
خائلین ( ج من سرة ,راسلنا فى الصلح تم يغدر بنا وعاربنا ) مفندين آماممم ع لته 
لا کار الشروط الى عقدت بینه وينم . م اختلفوا فیا يېم وتشاوروا فی 
الام . ولم یکن هؤلاء متاسکین فی الرأی تماما ١‏ فلا علإعمد على بانباء احتلال 
الاسكندرية وارسال.الرسل إلى الما ليك بالوجه القبلى ارتبك ف أسه ؛ ومن مم 
سرع بحث خطى الصاح وعد يده مضطرا فی سخاء لاسترضا ہم ۰ وقد ثبت ی 
انفسمه ) يقول الجبرتى : ( استيلاء الاجايز على الديار المصرية ) وكان قد اعقرم 
جيل المجرة إلى الشام ۰ ور بتوقع «مرعة جيم إلى القاهرة ٤‏ 

. بين العملاء من الماليك : : 

وا کان د عل یدو مہموما زاء آنہاء الاسکندریه گنت رسائل 
الانجلير تقيض على الماليك بالبشر ذالرجاء . ستىأحجم عن تلبية نداءالاتجليرء 
ولکن کان جورم پرى ف الام فرصة قلا تعوض » لتحقيق مآريم ولسكن 
ف تردد عغاقة لو مہم من سکان البلاد لاشہامہم إلى آعداء الدین کا انوا یستقدون. 


هز ية جاتر الاولى أمام الوحدة الوطنيه : 
بیغا کان المصریون شکرون فی تدبیر شوہم » ومشاعر حد على والمماليك 


الاسكندرية پفکرون فی تعزیر احم ال ری فبا بامتداد الغروشرقا حی‌رشید» 


tk 


وقد كان ورأء هذه الخطة اتی يأل عنبا القنصل مست أمام التأريخ ٠‏ رغبة' ملحة 
منه لاستدراج بلاده لاحتلال البلاد لترداد هذا تمكنا من تنفيذ الخطة السياسية ' 
اتی سعت ليا بريطانيا من قبل » ومان مصالبا فيا رغم داف 
اة الحدودة . 

انش تجاح الخلة الأول بالاستيلاء على الاسكندرية القنصلمست » فبعد أن 
أرسل تاریخ ٣٣‏ مارس خطابا إلى الماليك يستلر جم بلعاونة الانعليز بشتی ,ٍ 
ضروب الاغراء . اتبع ذلك بنشاط آخر شاء به جر بلاده لاحتلال مصر . 

فقد حاول اقناع القائد الا جایزی فر زر بإرسال قوة من اجنود الافجليز 
على النيل باستلال رشبد .عاولا ببذا انعاش الامل فى قلوب المماليك وطمأ بم 
بقرب تحقيتق آمالهم واستدراج م لعاونة اة على تحقيتق ما كان يصبو ليه هذا 
القنصل من أغراض استعمأرية على صاب «صر . وكان تا يثق فى قوة 
الماليك وبرجو الخير على يديه . 

ولك يؤر على فريزر لافاذ اة إلى رشيد واحتلالما استخدم الفش 
واخداع وسائل للاقناع فبین له فی تقرر مطول مدی احرج ای عبط بال یش 
الانجليرى فى الاسكندرية إذا لم يتقدم باحتلال رشيد . فل يعد فى رأيه فى 
مدينة الاسكندرية كلبا إلا التموين الذى يكنى هاما پوما واحدا فاذا لم يقم على 
الفور باحتلال رشيد عرض هسل الاسكندرية وجنوده لللجاعة . ولم يلك 
فريرر أن صدق ما نيا به ذلك القنصل .فم باعداد حلة وام ها بالتحرك شرةا 
لاحتلال رشيد › دون ما تدر ولا دراسة عميقة للبوقف . ولو كان هذا القائد 
فی مصر عام ۱ ۱۸۰ لمم أن القائد الفرفسى مينو قد قاوم حصارا مدته سبعة آشہر 
قوته أ کار من سبعة آلاف جندی پريطانى وقد أغلق فى وجبه ميناء الاسكندرية 
وكان إذ ذاك فى موقف لايتمكن فيه من الحصول علابة امدادات من البح ر کا هو 
متاح للاجایز . ولسکن کان قصر نظر فريزر هو انی مبد ممست آن يغشه 
E ESI‏ بریطانیا هر چا . 


وقبلأن يتحر ك اليش تلق من الانيا » فیما کنبه [لبه ققصل ريطا نیا فی رشيد' 
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لسار بارش ما أوققه عن حال مصر ومستوی قواتپا الحارية » ويعد أن درس 
عل رآسہا الجنرال دیکوب تم آس‌ها بالتحرك لاحتلال رشید . 

أل حف عو رشمد : 

سار هذا الجيش من الاسكندرية يوم 4ج مارس فقطع المسافة بين البلدين.. 
ساثرآ على سطح من‌الرمال تعتوره تلال كثبانية استنفذت‌الىکثیر من‌قوى الجيش 
صبيحة یوم ۳ مارس . 

استعدأد رشيد : 

کان فى رشيد إذ ذاك حامية تبلغ ستائة جندى تحت آمة عافظبا على بك 
اشجاع ۰ فاعازم حماية ألمدينة من العرأة غير مستند ا قوة هله الامية الصخير a‏ 
خسب ٠‏ بل على المقاومة أاشعيية المدنية.وجد الحافظ فى الاستعدادالقتالضد الغر اة 
وشأءت المد بنة الماسلة أن تضطلح بالدفاع وحدها . فدفتدی الشعب کله ولٍٰتطلب 
من القاهرة عوناً ولم تفتظر مرآ بالدفاع عنہا . بلانطلقت قدب شٹونہا پنسا 
فی ثقة کبری تسکت على الاقل شر عبت الجنود الاليان وارك الذين اشتہروا 
بذك فى القاهرة . وقد كانوا لفيفاً من اخلاط الساطة المثانية الأرناؤوط 
والدلاة وغیدم 

سحطة رشيد : 


ووضمت رڈیداحطة فامس۔ا کہا بعاد ما کب التعدیة فی رشید لل شاطی۔. 
الشرق النبل ٠‏ كى يقطع خط الرجمة على احتال أرتداد جنود حاميته إلى مذ! 
الشاطىء إذا ماسولت لمم أنفسبم ذلك ٠‏ ولك لا نقوسبم عزما على الدفاع . 
فلا يسلبو! للعدو کا سلمت حاميسة الاسكىندرية ٠‏ بهذا ركز مشاعرم حرل. 
الاستيسال فى الدفاع بعد آنأصبح اليل من وراتہم والعدو آمامہم ثم أ الحامية 
بالتراجع دال المسدينة ,وأن يتحصنى! والاهالى بالنازل .فى استعداد القتال 


1ع 


عل آلا يدا ذاك إلا بعد أن تصدر! ا الإاواس بإاطلاق البار 
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تقدم الانجليز ولم يدوا ثمة مقاومة حارج رشيد وقد بدت وكأن حاميتينا 
قد أعتزمت اخلاءها وتسايمما أسوة ما حدثبالاسكندرية » فتوغلوا ف الد ينة 
ودخاوا شوارعپا وتعشسوا جوانبما فزادوا اطمتنانا . عندئذ شاءوا التخلص 
من متاعب السفر فانتشروا فى الطرق والاسوراق عثاً وراء أمكنة يسترعون 
فیہا › وکن لم یدم ے الاس طو یلا ذل یشاً حا ک امدينة أن يتركہم ينممون. 
بالراحة . فا ادوا يستقرون حى أصدر آمء باطلاق النيران عل هؤلاء 
الغراة ومن تم انال علیمم الرصاص من الاآهالی من کل حدب وصوب ۰ من 
النوافذ والازةة ومن الأسطح . فليا فوجىء الأعداء هذا الرصاص 
المنہمر عليمم بعت نى قاوبهم الرعب فألقوا ما بأیديیم من أساحة » وطليوا 
الامان . فل يلتفت ليم وأخذ الكثيرون يسقطون صرعى أمام هذه القاومة 
اتی دهمتہم فی هاس وعنف؛. ستی تنل القائد الانجلزی ویکوب کا قتل مم هکثیر 
من ضباطه . ولاذ نفر من الاتجان بالفرار مو رين المافية على التضال ٠‏ بيا فر 
لفيف من الاحياء ف حالة من اليأس متقيقرين حو الاسكندرية عن طريق. 
) أو قير ( ۰ 

وهكذا تفتبى المعر كه الحربية بهزية الجيش الانجلزى وقد بلغ عدد قتلام 
۰ فتلا و ۰ه جرا . ما اللأسرى فقد بلغ عددم ۰ اسیرا ۔ 

وقد استطاع اللاهالى التعبير عن مشرق جديد للشعب بدا وره من قبل › 
وكان تاها صاعدآ من طليعة الروح ألقوعى . وقد تجلى فى هذه المعر كه کا تجلى 
من قبل تی كفاح الفر سيين . فثل عررآ من التضامن والتساند والشعرر «وحدة' 
المصير وألثقة بالنفس . وكانت معان تدور كلا فى إطار الفكرة الدينية . وقد" 
تجلت صقحة مشرقة فى تاريخ الكفاح الشعى ضد الغراة فى مصر . 


راء اللصر : 
بلغت أنہاء امرك الاسكتدرية وکن قائدها فی شوق لسماعبا ولا لم یکن 


۷ 


يتوقع أن تشبى بہذه النباية المؤسفة ء فقد أسف لسماع اتبا ۰ وفا لی بتر 
من امز عة وقد وصف فربزر هذه العر که بأنہا كانت : معر که غير مو قعة 
وكارخة فادحة حلت بقواته . | 

وأرتدت ناء المعركة على سار الشعب فازدادت وحدتہم الوطنية فأحسو! 
بغبطة النصر وآنعشت آنباؤها الأمال وبعشت فى ابيع الرجاء . 


الجنود النازحة رتد إلى أوكارها القفرة فتنتشى بالامل وتطمع فى البقاء 
ومدأومة القتال » والشعب الصامد بزداد ثقة عل َة > فيحس بتدفق اليا فى 
بسمه ء والنسم القاتر يروض أجنحته ليحمل إلى ااناس بشرى اشرق الجديد . 
وطيوف الذصر تمس القاوب فتبفو وتختلج وكا نما أصبحت رشيد زهرة تفوح 
وطلاقة تفيض على من وا بالبشر والبمجة . وقد ارتدت الطمأنينة إلى 
تفوس وأخذت ىء باون جديد من الجاس . 

آنہشت هذه الا نباء جن و دحامية دمنہور الین فروا من قبل ىجان ان مع اشغ 
منذ دخول الانعلز الاسكندرية ء فدفعتمم إلى ألمودة إلى دمنہور » وم يشمرون 
بالطمأنينة › وت اللانباء تلتشر والسعاة ينقاونما إلى القاهرة فيستمع سكانبا 
إلى هذه الانباء مغمورين بالفرحة سى كادو! لايصدقون أنباء رشيد لفرط 
ما بلنته من نتيجة حامة » يقول الجبرتى ( فضربوا مدافع وعماو شنكا » وخلع 
كتخدا بك عل السعاة الواصلين وأسرع ال!بشرون من أتباع العثانيين و عض 
القراصنة الراك بالسمى إلى بيوت الأعيان ويبشرونيم ويأخذون منم 
البقاشيش وال لع وتقبلت القاهرة الأنباء بالبشر وال جاس فقد أترل النصر هيبة 
ا خجلة ف نفوسبم تلك اليبة ألتى جاء تمم من شمودم انتصارات الانجلز على اليش 
الفراسى فى مصر وعلى الأساطيل الفرقسية فى البحار › فأخذ الشعب بزداد ثقة 
بنفسه وتحفزآً إلى ا بال باد وتدفق المتطوعرن 
إلى القاهرة وغيرها . 


راذا كان من الطبيمى أن تنمى الانباء بالبجة فى نفس محمد عل فقد كان 
من الطبيعى من ناسحية أخرى أن رتد فلا قلوب المماليك حسرة على ماأصاب 


> 


حلفاء م وهم يتصالمون مع مد عل وعاولون فرض الشروط عليه . 

الاسرى فى شوارع القاهرة : 

واستمع الناس إلى الائياء وکانہم کانوا علی‌موعد من شېود م وکب الاسرۍ 
شق شوارع القاهرة ليروا بأبصارم حتائی هذه الانباء وشېودها › ولېم 
السفن من رشيد إلى القاهرة فروا فى شوارعبا تم استقروا فى القلمة وكانت إذ 
ذاك ناء احتو ته تلال المقطم میراا شېد الجد من عېد صلاح الدن ٠ش‏ طایع 
المصور الوسطى ويستقبل عبده الأنديث بإشراقة شب يستيقظ من سباتة و يفيق 
من غفاته ویجدد فی کیانه وکان یوما مشہودا ک) بقول الجبرتی ٩(‏ . 

فلبا کان يوم الاد م حرم سنة ٠۲۲۲‏ ( ابريل سنة ب١۷٠‏ ) أشيع 
رؤوس القتلى ومن معمم من الاسرى إلى بولاق فرع الناس إلى الذهاب الغرجة 
ووصل السكثير منم إلى سحل بولاق وركب أيضاً كبار العسكر ومعم 
طو افم للاقاتم ¢ تسللہ ر | إلى البر وصحيتيم جماعة المعسكرين محم وتوا er‏ 
من حارج مصر ودخاوا من باب النصر وشقوا بم وسط المدينة ومنيم فسيال 
ضابط کہیر وآخر کبیر السن وهما را بان على حمارين ٠‏ والبقية مشاة فى وسط 
المسكر وروس القتلى ممم على نہابيت وعسدتها أربعة عشر رأساً والاحياء 
خمسة وعشرون ولا برالون ساترین إلى برک الأازبكية وضربوا عند وصوفم 
شک ومدافع وطلءوا بالاسحیاء مح فسیاهم الى القلعة . وف بوم‌آثنین وصل سا 
جملة من ألرۇوس والاسری 8 بو لاق فطلعوا fr‏ على الرسم المذ كور وعدتمم 
مأثة ووأنحد وعشرون 8 وقلانه عشر آسپرآً ونم جرحی ) غ 

واثہت معر 5ة رشيد الأولى بهز عة اليش مريطانى » هز عة ساحقة وانتصار 
المقاومة الشعبية انتصارآ مؤيدآ . وقدشعر الطرفان عقب الع ركه مشاعرمتضارية 
حفرتہما لعو لقاء آخر والتحام آشد انتہسى بنتاج حامة ‏ رفست من شأن مصر 
المكاخة وقضت على ماعقد من رجاء وراء الله بريطائية , 

شمر الانجلين بالكيرياء الجريح وشمر قتصليم مست النذير المحادف إلى 


. ائظر امرجم الاق‎ )٩( 
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القضاء على خطته الى سير من أجابا الحلة ا؟ولى على رشيد فثبت النية على الانتقام 
ومعاودة المدوان على رشيد . 

وشعر الممريون بألنقة تتدفق فی افر بم وبالامل بشد عرا مم لاس داد 

û‏ کل مکان لقا بلة أأحدوآن والاجہاز عله بعدآٺ ټواردت النيات السية 

اة وضو سا . 


موقف الشمب : 


أخذ الشعب پستمد فى ماس رهب » وكان استيداده ذلك من أجل المعر كه 
الفاصلة فى وحدة وطنية كبرى » وكات القاهرة الرأس المدبر للتقاومة الشعبية 
والمين الساهرة على مؤازر با بالاستعداد العسكزى عند ما تعد الساعة »وقد كارت 
بالاستجاية منبا منذ أن وردت آنباء امع 5 الأول أن استفرالشيرخ» وف دمم 
السيد عبر مكرم : أهلہا إلىالتطوع القتال ء وخطب خطباء المساجد فی حع الناس 
.على الجباد فاقباوا على الدعوة متطوعين تحت لو.اء القاومةالشعبية ٠‏ وكان تطوع 
الشعب تاقائياً يعبر عن استعداد روحى وشعور بالتضامن وحرص على صيانة 
.مقومات المياة ٠‏ ون المتطوعون يذهبون كل يوم إلىأطراف المدينة » يعملوان 
نى حفر الننادق ولقامة الاستحكامات شمالى القاهرة لصد عدوان الانعلن إذا 
ما حدٹ وجاء هؤلاء عن طريق شبرا . وقد بادرو!ا إلى العمل فى ذلك برعامة 
حمر مكرم » وكان الفقراء يعماون متطوعين نصفع النبار ٠‏ م يعودون إلى أعماهم 
عند الظہر » وكان عر مکرم يذهب إلى حيث يشتنل اعمال فى إقامة الاستحكامات 
خيثير حماسة الحاهير » وكان ينبه على الناس وععيم على حمل السلاح والتأهب 
#جہاد ضد الا عليز الغراة ‏ ثم دعا الازهر بين إلى ا شار ك ف القتال » ولم ينظر 
الیم کر جال عل ودين خسب ۰ بل رجال جہاد وقتال › ومالہبت ھؤلاء أن 
أذعنوا للدعوة ولوا نداء الجباد والاستعداد للقتال . تاركين ساحات دروبم 
:وکان الشءب فی زعامته دائب ارک والتفسکیر ٠‏ فی تدر الموقف ودراسته بان 
غیاب تمد على فى الصعيدوكانت القاهرة تعقد الاجتاعات ورسم الحطط بروج تم 
عن أصول قومية تستنبت ناتا سنا لتشرق فبا بعد وتستضیء بأمضر الد يثة . 


يقول الجبرثى يصفت اجتاع زعاء الشعب ورجا اللننكومة من أجل التشاور 
وزدراسة امو ورسم ما حب تیه : 

, (وف وم اتلد اء (۲۸ رم( ا رربت القاضی وحضر حسن 
باشا وعبر بك والدفردار وكتخدا بك والسيد عر النقيب والشيخ الشرقاوى 
والشيخ الأمير وباق المشاج قتکلمو! فی شأن حادثة الإجلز والاستعداد لر جم 
وقتلہم وطردم فام عدا ادن واللة وجب آن کف الاس والءسكر عل 
خال الالفة والشمبية والاتعاد » ون تمتنع السا كر من التمرض للناس بالإذاء » 
کا هو شأنہم ۰ وأن يساعد بعضېم بعضاً علي دفع العدو ٩‏ . . 

مم آخذ هؤلاء فى التشاور فى تعصين المدينة وحفر الختادق وقد "مت أحاديمم 
عن خرة جديدة اكتسبوها من لضام السابق ضد الفرلسيين إبان غزوم معر 
فن قائل أن الإعلر لا بأتون إلا من الس الغرفى وائیل ایر ہین" الفریقین وآن 
الف ر سيين كانوا أ بام الحرب ۰ e‏ ل روا إلا الخندق التصل يباب 
المديد والتيل ١‏ ومن قاثل بضرورة الاعتناء بإصلاسجه وغیر ذلك من الآراء حى 
تفقوا على الرآى الاخير . 

ولقد شاء قصل فرلسا اذى فر من الإسكندرية وجاء إلى القاهرة عن 
علريق رشيد أن يسم تى هذه الرقييات الفنية فى رسم طط الدفاع عن القأهرة ء 
قول الجبری : 

( فق وم الأربعاء (۲۲ حرم ) ركب السيد عبر النقيب والقاضى والاعان 
ا متقدم ذكرم ولوا إلى ناحية بولاق لترتيب آم الخندق المذ كون وف بصم 
قصل الفرلساوبة وهو الذى أشار علېم ب بذك » وف بم ایا اح الكثير 
من الناس والاتباع والىكل بالا ملحة () . 


واش رکت طبقات الشعب ق جر الخندق وإقامة الاستحکاماث › 
قول الجر : 


.( ٠و٠٠)‏ أنظر امرجم السابق ٠.‏ 
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( وشرعوا ف حفر الحتدق الذ كور ووزعوا حفره على مياسين الناس 
وأقبل الرکایل والخاثات والاجار وأرياب الحرف الرو نا بجی > وجسلوا عل 
العض أجرة مائة رجل من الفعلة وعلى البعض أجرة سين أو عشربن » وكذلك 
آهل بولاق وتصاری دیران اکس وألنصاری والاروام والشوام ‏ والاقباط › 
واشتروا المقاطف و واللرم وآلات امقر فاق پناء 

N‏ آمل 
رشید عندما حاول الإجلير مماودة ا جل علہم وكانت زعامعا تنظم هذا المون 
ف القاهرة وحار ج القاهرة وبان ذلك الغرو الثانى لرشيد . 

موقف الإأجلدز والمجوم الثانى على رشيد : 

را كان الاستعداد لمواجبة الإلعلز بين الشحب عل أشده . والفرحة لا 
قلوب ايع لاتتصارم عل الا لاز . كانه لاء فى الإسكندرية بشغام اس اهر عة 
وقد دفستهم الرغبة يستثيرها قنصل بريطانيا ... للانحقام إلى معاودة الغزو ارشيد › 
بعد آن ڈل کر یاء م المسکری ولک وچوا دہ اار5 قآ کر فن شه 
متساند مع جیشه وحکومته ومشاعر میاه ة التضال حى الذصر . 

كان بانب السسكريين الإنجلين قنصل بر يطانيا الداقب إذ ذاك على جر بلاده 
لاحتلال مصر . 

ل عتمل هذا القنصل الصبر على الموقف ا انتى إله ‏ فلم يمد لا سما 
بعد أن شاهد النيجة أاسيثة _ عن التحريض على غرو رشید . وعندل تاب 
تصريضه لعاودة الغرو ثانية » فذهب فى جاعة من أعبان الإسكندرية يقابل 
فربرر ويطلب إليه تدارك ر شيد لان الطاءرن قد اجتا حا > فتقرر إبغاد حلة 
عہد بقادتبا للجارال ستيورات. 

وكانت رشيد قد أنعشبا النصر الأول وفتح أعيا على رات جدیدة ف. 
القتال . وقد آصبحت بعد نصرھا آستند إلى عمق کہیں سند ظہرھا من مشاعر 
الملصرين جيعاً ٠‏ ول يكن مقدرآ إلا أن تصمد مام الغراة بعد أن غدت مر موقت 


o 


من المصريين فى بسالبا وبعد أن ارتبطت بثغة كبر بيا وبين سار الشعب . 

القاء الطرفين : 

ورك اليش الإلعلازى من الإسكندرية لماودة لمجم عل رشيد مرة 
#انية واحتلال هذه البلدة وكان عدد قواتة أربعة ١‏ لاف مقاتل فى اثالث من 
ابريل سنة ٠۸٠۷‏ والت الطرفان فى ساحة رشيد وأحک القدر الطرفين يوط 
مصيره » وأرهف المأريخ اذه . أيتسمع إلى الامر الفصل الذى شاءت هذه البلدة 
ان تلقية فى معه تحدياً لمصير اخجلة اليريطانية » وما جاءت من اجله » ليسجل 
بدوره على یدی رشيد لصرآً جديدآً برس أصول جر جديد لمصر اللحديثة . 

أصبح جیش ستيوأرت على مقرية من رشيد . وذ ذاك أنفذ کک مت 
احتلت اماد الى تقع جتوب رشید بین الیل وہین ادکو ‏ وقد شاء القائد بذاك 
ضرب الحصار حول رشيد والياولة دون وصول المدد إلہا من الجنوب » 
وصيانة مؤخرة الجيش الإنجلزى ليسبل احتلال رشيد ٠.‏ 

واحتل الإجلز آكام ايى مندور » وركبوا علا المدافع ليقضفوا ما 
رشید بالقنابل » مم عسكر معظم اليش الإنجلری غربى رشيد وجنوبما ¿ 
وإخذ عاصرها فی ۷ ابريل » ويضربا بالمدفع . 

كان الغراة يظنون ان قصفبا بالمدافع يلق الرعب فى نفوس ألطامية والإهالى 
ومن تم یسلبون مضطرین ۰ ولکن راحت ظنونیم ادراج ااریاح . فرغم [نذاره 
لمم كار من مرة بأن يذعنوا ويسلو! مديلتهم صاغرين ققد رفضوا ذاك بك 
إباء وشم وقد ازدادوا قرة معنوية و باسكا »ورغم تہدم اكير من البزوت 
وقتل المدد الوافر من الأهال » صمدت رشيد امام المدوان الغادر' وتعمل 
الحصار ؛ وما جي عنه من خساتر قى صر بب فى انظار عون القأهرة ومسناندة 
إخوانبم من المصريين وم يفتدونبم بأرواحبم ف المقدمة ء ما اثار دهشة القائد 
الإنجلزى » فقد كتب الإارال ستيوارت إلى فريزر ف الإسكندرية يقول نقلا 
عن وثائق اللة : ۰ 

٠. (‏ تبين لتا أن الاعداء لا ایکارثون با لمصایب الى تال بہم . ان قواتېم 
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¥ رید على ما بلغنا عن ۳.۰ من الفرسان ۰ و ۸۰ من الارناود وألف من 
الامالى ا)سلحين » وألكنه نظرآ لسعة خطوط داعم . . وطبيعة مراقمبم أرى 
هن المكة أن اتعجل باقتحام المدينة وأن نجاحنا معلق على نجدة اليك . فإذا 
جاءوا إلنا أمكننا أن نرسل إلى ال الشرفق من اليل قوة تشترك معنا فى لقتال » 
اما الأن فيستحيل. علينا ذلك . لان العدو متفوق علينا بقوة الفرسان . . ولوس 
لدينا مثل هذه ألقوة الى هما عمل كبير فى الببات المابسطة كالدلتا . وى انتظار 
تلك البجدة يتين لنا اهبية موقعنا فى الماد . فإننا تتوقع ان بباجنا الأعداء فيا 
وسابذل کل جہودنا لاستبقامیا فی دنا ) ۰ . 
رشيد وطلب النجدة وموقف الو دة الوطلية + ٠‏ 
وين صجود رشید فی الدفاع عن ذمارها وأفتداء ألمصر سن نضاها التار ى 

ضد ألغْزأة أرسلت تطلب اللجدة من ألقاهرة بعد ان اضطرت وشحرت. 
يرطأة لوقف | 

ارسل ااسيد نقيب إشراف رشيد الرسائل للسيد عر مكرم يستنجد به 
بو يطلب مداد المدينة بالرجال ء فقرأ اليد عبر مكرم الرسالة الاولى على الناس 
وحضم على النطوع لنجدة ارشيد فاستجابوا إليه وتطوعوا وحاو! اسلاج 
وازمعو؛ على السفر لنجدة إخوانيم . وبالرغم من ان (كتخدا بك ) لإ يأذن هم 
بالسفر تى يعود مد على من‌الصعيد » فإن كثيرآ مابم لم يعباً بهذا المنح وارتعاوا 
لنجدة اهل رشيد والوقوف اهم فى صد اليش الانجايزى . . 
وتطوع كثير من أهالى البحيرة والبلاد إلجاورة ارشيد ٠‏ واقباوا عاييا 
بتدفقون وقد مثل ذلك لونا جديدآ من الشعور بالجاعة . غير ان هذا ل یکن 
اليسسف ألموقف > إذ کان لاد من مدد من قوات اجش المصرى . ليقفه., 
جا ا ف المعر5 


عودة مد على من الصعيد : 
وعاد عمد على من الصعيد » فى غضون هذه الأزمة اليقبقة . ورشید تتابم 
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جلفب الاجدة . فبلغ القاهرة ليلة ٠٢‏ يريل سة ۱۸.۷ ورج عر مكرم 
والمشايخ والحروق للاقاته . وركب الميع وذهبوا للسلام عليه > ودار بيجم 
الحديت فى اس الانجايز فأظمر اهامه الكبير . ولكنه سخط على اهل 
الامسيكندرية سا امین أغا إذ مكنوا الاءجليز من الثغر ولم يقل کک ٤‏ 
ولا قالوا له. : ( انتا خرج جيم لاجاد مع الرعية والعسكر ) كان اجواب مد 

على : ( ان ليس على رعية البلاد خروج ٠‏ ونما عايم فقط المساعدة امال ء 

حم انفض الجاس . وسار بعد ذلك تدبير الموقف بزشاط جدى ) . 


مد على تعد : 


اطمأن مد على كثيرآ . وسر مرية الان _ ى رشيد ٠‏ ولق الحالة اقل 
خطورة ما كان يتوقع . واكن ل لا قلبه الطمأنينة تماما ققد رای | ان الانجاين 
خد يستانفرن اقتال . فبادر إلى تجدید جيش محارم وجد ف استکال 
الاستحكامات التى بدأما الشعب من قبل » وواصل الهملفى چ اللختادق ا 
الحديد وبولاق › لإامة خط الفاح من القامرة من الشمال ۰ وشق a‏ 
امام الفنادق تتصل بالزیل لقتلء با لياه وتعرقل تقدم اة بش الانجلیزی . ۳ 
۔اغرق عشر مرا کب بین جز برة ولاق والشاطیء لاح ا 
فی النقل إذا ما جاءت من رشيد › حم نصب المدافع فى شبرا وأمبأية وجررة 
بولاق . وقد أشترك معه العلماء والشعب ف العمل عاسة » واخذ يدير الال اللازم 
لنفقات الجيش . بعاونه فى ذلك علباء البلد والسيد عبر مكرم . #معوا تسعائة 

من كان العاصمة من أجل نفقات الزحف ٠‏ حى بم إعداد الجلة . ف-كانت مو لفة 
من اريعة آلاف مقاتل من المشاة وخحسائة والكف من الفرسان . م امرها 
بالسير قاصدة رشید بقيادة طبوزاغلى ( كتخدابك ) ثائب تمد عل .' 

کان اهال رشيد ينتظرون ف فة ان تاجدم القاهرة بالمدد والمساعدة دم 
فى صمود أمام الانجلين » وان الانجاين من نا جيم ينتظر ون أن ينجدم ال اليك 
وم پېجمون عل الاهالى بغیر جدوى » لةمكنوا من الاستيلاء على رشيد » 
ولبکن‌هؤلاء اخذو! رفون ويماطلون فیالوفاء عبد م وبرقہون تطورالحرادت' 
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فی حرص وقد وققوا جائبا عن لفاتہم لا راوا من حرج مرا ک زم ٠٠‏ ,وقد۔ 
بدا الموقف يتحول إلى جانب رشيد بفضل «ستجابة القاهرة ما بالعون القوى › 
امتمر الضرى والحصار عو أثى عشر يوماً » كن الاهالى بناوشون هواقي. 
الانجلي فى الاد فأنفذ إلما إلجارال ستيوارت مددآ من الجتود .. وركب 
المصريون مدفعين على الشاطىء الشرق واخذوا يلقون التنابل على ميمنة الجيش. 
الانجلیزی » بالبر الغربى ٠‏ عندئذ اجتاز الميجر ما كدونالد النيل عند مسجل 
أ مندور فى ٠٦‏ أبريل ومعه قوة من الجنود عددها ١م‏ جديا واستولی کل 
موقع المصريين وعلى المدفمين . ولكن سرءان ما ارتدت القوة على اعقاببا 
عندما تلق المصريون مددا واستمر ألضرب والحصار إلى إن جاء اادد اإذى. 
ارسله مد على » عندئذ اخذ ا لوقف الحربى بتغیر من اساه ولقد كانت هذه 
الإمدادات المصرية مؤلفة من فرقتين بقود إحداهما طبوزاغلى وقد اتل يط . 
سيره الساحل الشرق انيل > اما الثافية فکانت تحت قبادة حسن باشا وكانم 
لك طزيقه إلى رشيد بحذاء الشاطىء الغريى انبل وقد ظلت كاتاها تسيران. 
عذأء واحد على ضفتى النيل حتى باختنا قبالة اإنقطة الى كان يمسكر فيا الجيش. 
الانجليزى واتخذها نقطة امامية وهى قرية الماد فعسكرت فرقة حسن باشا 
eS E‏ 
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دار عور القتال حول موقع قرية ابی حاد ۰ لان مرقمبا الاستراتیجی کان 
على جانب کبير من الاهية . فن لکا ان يستطيع الح فى منطفة رشد 
ا 2 ا ا المحاصرة 

E‏ امتا س رجح إلى ف برزخ بين النيل وصيرة إدكر 
وان ف شاا , برعة » كانت فى ذلك الحين بافة تصل بين الل إلى قزب الحيرة 
وکان النحک فہا من شأنه أن يقطع عل جیش هصر .ورج هذا لباب الو حبك 


o 


”السبل فيحول دون تمكنه من القضاء علا يشن الانجلزى ا حاص ز ارشيد و تجدةآخلا 
غير أن قوات مُصر إذ ذاك كانت من القوة درج ةن كان فى مقدورها فتح #غرة 
: فى هذا ارج بين القوات الريطانية والنغاذ منبا إلى رشید J‏ والالقافق حول 
القوات الانجلارية نفسما ثم تشثيها . 
واا راطا ا es‏ 
البواسل فى صبيحة العشرن من د شېر آریل آعو مواقع الیش الانجلزی فی الجاد 
. وهناك القت بكتية مهم بين المزارع > فل يسع ھؤلاء إلا الارتداد إلى الوراء 
قلما ل يكوا انسحا م انقض علهم الفرسان المصريون وأحاطوا. er‏ فقتلوا 
يطبم وآسرو! آخرين » وقضوا علا كقوة عاربة » وع ستیوارت .بدا اتلام , 
الى خسر فيه جنوده وأنذر بتفكك أوصال جيشه والقضاء عل قوة الجاد كلبا ء 
اال ا ا رد و ف موا اود رالداق و د قيادة ألقوة 
"المرابطة م رتب الكلو نيل مواقع جنوده وكان عددم ما مائة » ترتکز مسر تيم 
. إلى اليل بقيادة الما جور وجلساند » أما ميمتته فكانت بقيادة السكابتن تار لتون 
وکانت قرب صیرة اد کو آما قلب هذه القوة فکان رتکز ا شا 
EE‏ 
حم انقضی يوم ۰ آریل دون أن تتغرض مواقع الانجليز الخطر وسر رى 
الاطمتان ل قلب ما کاود عل سلامة سکره وتمان : 
“وتم الجازال ستیوارت ف ١م‏ آبریل یظمتن إل سلامة ا-خطة ومعدات قواته | 
. فأخحذ يفش خط الدفاع فى هذه القرية فلاحظ بعض العيوب فيا ٤‏ إذ وجد أن, 
:القوة فى خط الدفاع لا تحتمل فى بعض قاطا ی ضغط من قو ات جيش مصر , 
[ذا ما حدث وتکارعددها إذ کان من‌السہل أن تنفذ القوات الممتر ية عند تکارهاً 
من إحدی ثغزات هذا الط إلى قؤاترشيد و تمرف شل هذا اللتط الدفاعئ ٤‏ 
لذلك عبد إلك اللو نيل مأكاوذ أن يذل قصازى 'جبده للذفاع عن موقعا ١‏ "2 
أيه بالارتدا د زل شاطیء البحيرة فى جالة تکار قوات الفرأن ا ضر زين ."قدا 


ل يستطع ذللف فلب أن ا متا إل امیش الإیجلرى المحخاصر E‏ 
إذ ذاك .. 


“ ê 


ولظرآً لان ستیو ارت کان قد درك تکار ۔قوات مصر بشکل أصبحت فس" 
قوق عدد اليش الانجلعزى عدة وعتادآً » فقد ارتأى أن بنتظر حتی اليو م. 
التالى . حم عترم أنه إذا لم تصله النجدة الى کان يرقا الانجل من الاليك رآ 
وعدم واتقاقيم السابق أن نسحب من موقع الخاد ثم برفع المصار عن رشید 
لياراجح ما إلى الإسكندرية . 

النصر فى المعر ك القاصة : 


وجاء الیوم اتال ( ۲۱ آريل ) وکان يوماً أغر على قوات مصر وعم 
على القوات الانجلىرية . فل تات امدادات الماليك التوقعة : وتطلع الكو نيل 
ما کلود إلی‌الاافق وامتد بصره فرأى ف الصاح ممال امز عة شه ٍ رآى القوات, 
المصرية وقد تکار عددها وامتاگ السبل رجالما وقد تبيأت إذ ذاك للانقضاض. 
على جيشه تلق عليه درساً قاسياً وكأنما كان القدر قد أعد المر ية ليفرضبا عل.. 
ريطا نيا اأعتدية » وكات خيو طا تتحدر إلى هذا اليوم العصيب الذى مثل اليوم 
الفصل اأحملة الا نجلارية کہا . 

وحى وطيس الم رك وواجبت القوات المصرية خصمبا بأشد وم تضرب 
ف الشمال والمين » وتنقح الامل اليامم المتفتح عن جر جديد » كتلة ماراصة- 
مو-حدة ألهدفى ف مواجہة جیش الاميراطورية الذى هزمت به الفر سيين . 
والاتراك من قيل ‏ لا تمرقبا الخيانة ولا تعبت مقوماتما النسائس » ولا تسالب 
الثأيات الضالة ومن ورائبا شب مسك يتحسس نفسه فلا يجد فبا إلا عر" 
وقوة وصلابة وال باد فی سبل صیانه بلده ومقوماتحیا ته ودینه وتپ بلاده 
م الفراة الانجلاز . 

بدات المعر ك فى السسابعة صہاسا واستعرت ثلاث ساعات ا تمع 
القوات المصرية فبا تحكر ضرباتبا على المدو وخططما فى السير فى ا لمعر كه . 

١‏ عقب الفرسان المصر يونالقوات الانجلمرية الثلات : القلب والميمنة والميسرة. 

قاطوا بقوة.القلبب. وکن معا الكلوتيل ما لود فاالوا طلا با ماص من 
کل صوب ستی قتلت معظم راما » وقتل من بینېم القاند ما کلود تسه . 


ې 


واحاطوا بالميمنة فرقوا جنودها شر عزق ومعم قائدم الكابتن قارلقون " 
ول ينج من القتل سوى هسين اسر تم هذه القوامته . اما ميسرة الیش الإنجلارى 
فل بجد قائدها سبلا عن القسام لقوات مصر وفك الاصار عن‌رشيد . 

زاء النصر فى القاهرة : 

وأخلت أنباء النصر تبقل تباعاً إلى القاهرة فيتسابق السعاة إلى نقلہا-لينالو ا 
مقاءل ذاكت المطاء الوفير من مد على وشرف السبق فى حاما إلى القاهر بين . 

یقول ال جبر تی : ف يوم ايس ٠١(‏ صفر) حغر شخصان من السعاة اعرا 
بالتصر على الإنجلاز وهر يهم وذلك أنه قد اجتمع الكثير من أهالى البحير 
رغپرها وآهالى رغد وهن هبم من التطرعين والعسا کر وأهل دمنېور 
وصادف وصول (كتخدا بك ) واسماعيل كاشف الط وبجى الى تلك التاحية . 
فكان بين الفريقين مقتلة كبيرة وآسروا من الإنجليز طائفة وقتاوأ منم عدة 
رءوس فلع الباشا ( عمد على ) على الساعیین جوختین ؛ ونی ار ذلك وصل ايسا 
شنحصان من الراك مكانبات تحقيق ذلاك انبر وبالغا فى الاخبار وأن الإجلر ` 
انجاوا عن متاريس رشيد إلى مندور وا جاد » ولم يزل المقاتلون من آهل القرى 
خلفہم الى آن توسطوا! البرية ٠‏ وغتموا طماناتبم وأسلحتيم ومدافسم وممراسين 

وتمضى قصة النصر فتنقل لينا صورة عا عدث من الإعداد لنقل الاسرى 
إلى القاهرة وتزداد الانباء تواردآ فزداد مد على سرورآ ٠‏ کا آحيط عبر مکر م 
علا بالموقف وان سروره لذلك بالغ » وقد أطلقت المدافع صبح ذلك ايوم 
ابریل ) من القلعة والازبكية وبرلاق والجزة احتفالا بذه اليشرى .وان 
اسحتفالا بقوة الوحدة 'الوطنية فلم يكن النصر إلا من مارها . 

وكان طبيعياً بعد ذلك ان يفد إلى القاهرة جوع الاسری زرافات ووسدانا 
ES‏ ور 
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ی الوم اتال ( ۲٤‏ یریل ) ضر آولا ۱۹ جريا من جنود اة وعدة من 
اروس فروا ہم وسط ( الشارع الاعظم وما اارؤوس فروا بہا عن طريي, 
بابة الشغربة وعدتبا زيف و وثلاثون رسا موضوعة على نبابیت ) () کروایة 
الجر » وقد وضموها فى وسط برك الازبكية مع الرؤوس الأول ( صفين على 
مين السالك من باب المواء لى وسط ابره وشاها ) . 

فف اليم اللا ) +o‏ یریل ) وضل آسمة أشخاص من أسرى الإنعلز 
وم آحد ضباظہم ۰ م توافد فی الیوم الذی تلا ( تیف وستون وهنم 7 
زان مقطوخة فرو' بهم على طريق باب النصر من ومط المديتة هزع اناس 
لأفرجة علېم وبعد اأحصر بثلاثة وعشرين رأساً وأريعة وأريعين أسيرآً من اة 
باب الشمرية وطلموا باع إل القلة ) .. 

ارکب الکبيں ': 

م جاء رکب الاسری الا کار ن ٢۹‏ أبريل الى ازدحهت شوارع القاهرة 
الرئيسية هن أجل رۋأه «٤‏ وکان مظہرا اختلطت به مشاعر ألنظارة بین معانی 
الفرحة وعو اطف الإشفاق بدافع الأرعة الإنسانية . 1 

فىقب الع ر 5. مع کتخدا بك جہور الاسری وم جرحامم ورۇوس 
تلام وآن رمم فی مرا كب ف اليل لتبلغم تاك للقاهرة ليشہدم سكانب ا ومن تم 
پيودعون فى سجون القلعة . 

ورکب الاسزی وچ رام ومعېسمم رژوس قتلام تحت حرأسة الجتود 
إلمريين وسإقت اارياح الشمالية السفن إلى القاهرة شق عباب البر فى عزة على 
ظهرها حطام معر كه تسجل جزاء الغزاة أمام وحدة الشعب المماسكة » وعن 
اسفن ف السير فى صراع مع التيار و تستحت ال لطى فى طفه للقاء القأهرة ١‏ فلا 
تو اتپا رج الشمال بقدر ما ينفيس عن حرارة فة الجذلان بنصره › المتشوق القاء 
بنی دشیرته شېد مہلغ قوة جیشېم › ومدی خذلان أعداثهم . . 

وبين كان الجنود المصريون مغمورين بقرحة النصر كان اللاسرى تتنالءم 


» عبد الرحن ال مر‎ . )١( 


:الاوهام وألمراجس وتازا م ف اعقو هم .الافکال اة سزء المصير › » فيلنفسون: 
عنپا .همسب وبأخذ منم الحو من ذلك کل مأخذ » وعاول الفراد التيرى عن' 
ذلاف عدي أو منظر ولسكنه لا يلبث أن رتد فى حسرة بين الماضى والاضر . : 


: وتمخر السفن عاب ابر وتطول الليالى أمام الجنود فيقطمو نما بين وبحشة 
الاسر مذلة المزمة ورهية النظر النبعث من رۋوس زملام م » وتقاراب. السفن: 
.من القاهرة » فزداد الجنود المصريون فرحا وغبطة نا ترداد قلوب الاسری 
وجلا من آن میج هراجسہم سقيقة وأقعة ا امير كرملام 
الذين قطعت رء وسيم - ٠‏ 

تباج اف ی وک ا ی تلال القطم کف 
عتما قباب القاهرة ومنا تر ها . : 

1 ولستقظ الاسر ی لیشېدوا القاهر: وعاا اء صبح جدید فيرو ہا 
الأول مرة فتصبح القاهره لتشبد معالم النصر فى مو ب الاسری يطوفون شړارعبا 
ومن وراتها شعب کان پا د ذاك لہناء أصول دولة حديثة . 


تان السفن راسيا ف E any‏ 14۰ اک أهالى 
تادر e‏ اروم فی حلم جدید فیت و جه المح إلى بولاق 
ويو زعون إلى الازبكية وکام بتلاقون عل معاد من ألقدز لمشاهدة ارکب ۽ 
ویتکا ر عددم كلما إنتشرت الاخبار عن ججیء الاسری فہمتل۔ بولاق 
.والطرق المؤديم إلى القلعة بالنظارة 
: مزل آفواج ٠ a‏ 
انوا رجاون» وآسیر جوعیم وقد نسکست (ۇوسم وآبت ان رفع إلا فی » 
وحوهمم رۇوس قتلام مرفوعة على رؤوس الرماح والنبابيت وعليهم مات 
الإعياء والجوح والتعب لا يکادون يشيرون ألشفقة بين امل القاهرة حن رتد 
عنظر هم المدوانى فيثير فيم النقمة جراء ما فعلوا ‏ وقد سار فى مقدمتيم من . قواد 
الجیش الإانجلازی اجون مور والمأجوزل يجلسند وکن يوع مشود . 


وتابع ارکب امسر : ہق الأزيكية حت صفت رؤوس البكئيرين من لقتل 


٦۱ 


الإنعلر السابقين فى صفين على رؤوس النباييت الطريلة وسط الازبكية وكانعه 
لظرة واسحذة إلى هو لاء من أسرى اركب كفية لأن تضاعف م اارعب وزی 
قى تفوس مسظمم الإعياء . 

وأخذ حى الازبكية إموج بالوحام والحرك » وكام خر ج اناس جیما 
ا ا ا لاء دت 
عددن أبصارهن ليحظن بحلية الموقف . 


وسحدٹ أن تعمدالمأاجور ويجاسند وضباطه رفع قامم إلى أعل وم لسیروله 
بين !بور ولكنم ما ادوا يفماون ذلك فيلقون بأبصارم نر الأزبكية سح 
أمطدمت تلك باعین رءوس آقرائہم مو لةعل انبا بیت وسط الازيكية فار تاعي 
نفو سیم وامتلات رعا وأمی» لذ ذاك ارندو! لل نفوسېم منکمی‌الر ءوس فی آل 
وحسرة وقد غدت سد ذالك خطواتبم أثقل فى المسي » تضاعف تمم ومیکن. 


فيم الكلال والس . 
تم توجه الركب إلى الأزبكية فال روس قت الإنجلیر إلیما کان بہا من قبل 
خم تابع ا مسي حى بلغ القلمة فا فاستودع سجونها جوع الآسرى » تمت الحراسة 


المشددة وهناك وبين أحضان المقطم حيث کات ريض القلعة › » استا هو لاء 
انوم عميق وانكنه كان نوم السكليل المتعب لا القربر المين » فك كان يورقمم 
شعور القلق بسوء المصير'» ويثير فم الوحشة ظلام السجون بجدرانها اسيك 
الجامة على سفح المقطم بتريمم اليل فيطول › ويدم الصبح ظلام اليل فلا يطل 
اهار عن أمل يبعت ف قلوبيم الطمأئينة . وقد ظلوا على ذلك مدة والحوادثه 
تجرى حولم سراما لأررط مصيرم متي الملة الإنجليرية كلها ٠‏ 


بيتا كانت القاهرة وج بنشوة النصر تشاركا مصر كلها > ورشيد تواجه 
محنة بعد بطو لتا وأسرى الإجلاز رين جدران سجون ألقلعة يثظرون ما راه 
القدر فى مصیرم › ۽ کان اتاریخ يسجل فی څیه فول جم اة .الادرة وفساد 
حمطي اريت واسيامية علالسراء ؛ وحياج الماع ( ست ) ف سبي فرق 
پلاده عل صر : 


N 


انتقل اافريقان بعد مع رك الماد إلى عاولة جانية كل أخطار #لآخر. وعاولة 
الاستعداد إلى ال )ليك ذاك ٠‏ والماليك بين الطرفين يقفون مما موقف المتتظر 
لا سفر عند الأحداث فيعلقون ولام لاقواهمافدرة عل تعقيق مآربهم فالرلاد. 

وکان مد على إذ ذاك قد شعر بکٹیر من الاطمشنان بزوال خطر اخلة عل 
البلاد ٠‏ ولكته م يمد فى السعى للاستعداد لمواجية احتالات الظروف . والميل 
على القيام بواجباته الحربية كحاك البلاد من قبل الدولة المثانية . إزاء هذه 
الخلة وتطبير البلاد منبا . 

دعل غير عم مجريات الأمور ف الجال الدولى ‏ الى كانت تعمل إذ ذاك 
لتةرير مصير الحلة ء أخذ تمد على يستعد . فضى رطالب اليك بالوفاءبالرامات. 
ما عمد پیہما من صلح داخل . 

وعلیت تر کیا . بموقف رشيد الباسل من الملة الانجليزية فأرسلت د کا يقول. 
الجرتی > إلى مد على توصيه متايعة الحرب ضد الالجليز. 

وسرعان ما شرع د عل عل الفرر فى الاستصاد العدو بتعمير القلاع الى 
کان الفرلسيون قد آلشأًوها حارج بولا ق كا قال لبرت ( وعل متاريس باسية . 
ميت عقبة وغيرها ووزع عل الجيارة جيرآ كثيرآ ووسق عدة مرا كب وأرسابا 
إل ناحية رشيد ليبنوا هناك سررآ على البلد وأبراجا وجه وا البنائين والفعلة. 
والاجازين وآنزلوم فى المر كب قبرآً . 

وخی مد على فی استعداداته ولکن شاءت الظروف أن تعدد الملاقة بين. 
الطرفين مؤقتاً فيتصا ل الطرفان على نهج يتبمانه . 

ومنذ هزعة بريطانيا ا لحر بية فى رشيدكان ا لوقف الدولى يجه عو اده وآاره 
لا تقر يرالغا يةالی فرضتبا رشید عل‌بریطانیا ˆ تنفیذها من‌الجلاء النازحعن البلاد . 

وکات بروسیا قد دخلت فی حلف السکتل بد النسا » وتول المستل جوري 
الج وزارة حارجية بریطانيا »وضاعف نابليون نشاطه فى جال الشرق الوط ` 
ضقد معاهدة تعالف مع إران › وبعث إلا الجنرال جاردين وكثيرآً من ضراطه . 
وم تعد الجالية الأوروبية تخشى جافب الاهال وان آم غرض رى إليه تأليرن . 
هو لق المتاعب فی وجه آعدائه ف کل مکان . ا 


xt 


“ كانت ريطاتيا وهذه الحوادث قجرى إلى مسثقرها قد احتلت الاسكندرية › 
.وقد شاءت وهى تفاوض الباب العالى -الاتفاظ عصر. » اتكون مثابة توازن 
ستغله ل هذه الغا وضات إلا أن لجلا الماجل عن مصر كان أا 

قم کن نة ر رطائيا فد وصاما بعد نبأ الاحدات الى وقست فى رشيد 
۔وانیت اميق قو تپا اة »> ولكن انی کانت شاه هوما اعلته من‌التقار ر 
.الأولى لكل من فربرر ومست أن احتلال الأسكندرية وهو اجراء وقاى لا يد 
.مله ' الحيلولة دون الغرو الفراسی » قد وصح کٹ قلا عل امکانیات راا 
.الحربية لا تستطيع تعمله » لنلك أصبح من واجب الفاند العام ألا يتوقع بعد" 
حأدث الاسكندرية ية استجابة للامدادات . وعليه أن يعرف أن نة حكو مة 
بزيطانيا لا تزقى إلى درجة امتلاك مصر من جراء معاهدة ضاح وبذاك عز على 
فربزر أن يتمادى فى وعؤذه لساعدة المإليك على أمتعادة القاهرة ٠.‏ '' 
ولا وصلت آخبار ووشوب وستیوارت فی رشید إلى برزطانیا ورت مدی 

البكارثة الى حاقت يجحنودها » أصدرت أوام ها السربمة ا فریرز إا" 
الأسكندرة > أوألعمدول عن دخو طا إذا م یکن قد دخالپا علا وات ار 
«الأريطانية اذ ذاك تفضل احتلال صقلية عن الاسكندرية . 

وف نفس الوقت يذل الباب لمال جبده الحياولة دون طفیان : وذ فرلسا 
عليه فرفض قبول فصياة فراسية ورد على عرض فرلساً أبرام مماهدة تالف 
ا ری ا وی سحب قوات احتلال بۆلدا . 

وقد دفعب او ادف الدإغلية وما انمی‌الیه الم وقف الدولى فررزر لان تختمر 
فى ذهنه فكرة اللا قبل هذه الجوادث رغم العلمات التی آرسلت بتاجیل الملا 
لین صدور اواس آخوی ٴ فانه جد فی اعداد الط اجلاء الاسكندرية حى 
اخلاها فملا قبل هذه الخو ات لیل 

رما هربالا وقت ا ن الطرفين انت والریطانی ۵ 
دمنپور فی سېتمار ۷ ۰ نص عل جلا چنود :ریا تيا عن الأأسكندرية . ٤‏ 


14 


ولد ... لقد استراحت مصرمن ألعزو الر طا نى الا فى بفضل و حدما الوطية 
فى طليعة القرن التاسع حشر وكشفت بمذه الانتمارات عن شروق قوة روسحية. 
تعملفی طیاتہا معام بمف جدید » وخسرت پریطانیا عملة فر یزر یجانب خسار تما 
الحريية الكثير من “معتبا المحربية والسياسية . 


وصمدت فی بماك حى واجېته فی ثورة عرای فى بباية القرن التاسع عشر . 


“النصبلالنارس 
الوطنية المصرية 
وثورة عرانن فى مقاومة الإجلاز 


كات هة [نجلترا فى رشيد لصرآ للوعى الوطنى الطالمع وإعلاء ارو- 
٠‏ مصر اأسكاغة منذ أن بزغ جرها فى طايعة القرن التاسع عشر . وهزجة حط 
البريطافية التى سابرت جرى هذا اامطرر الروحى فى موه حت تجلى فى صورة 
أوضح فى موقف رشيد ومن وراتما شعب منساند مح جیشه فى صد الهدواز 
: الإريطانى الذى نمثل فى حلة فريزر سنة ٠۸٠‏ ولذ تبدو هذه الطليمة إ[شراقا 
شعيي وقوة روحية تمشل بذور وعى قوعى ينمو فى إطار الفكرة الإسلامية 
٠ف‏ مشرق مصر الحديثةفقد كانت طب تكو نبا الفكرى ا )ية على بسراطة تفكير 
المصر السیاسی فى تخر حا البلاد فى حدود الولاء الخلافة الإسلامية عاملا 
فرض علا فرضا : عامل حدد فہا من تخیں حا کہا من غیر پنہا لبکون هذا 
الما فى شخص خمد على ذى الارعة الطبتية الانوقراطية مبد روح المقاومة 
اإذى انبثق فى مصر منذ االقاء الأول بين الشرق والغرب على بد اخجلة الفرلسية 
وتجلى فى مقاومة المصريين الحملة الفرلسية وظل الاتراك والماايك وحلة فريرر 
مد ذلك روح السبيل لبروغ جر النضال القوى فى النصف الثاى من القرن 
التاسح عشر ء 

وإذا تل ذلك اأروح من خلال الفكرة الإسلامة فقد كان لتجدد الجتمع 
:ا لمصرى متذ هذا اللقاء واتداده فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر اريادة 
الاتصال بالقرب من عبد إسماعيل أره الكبير فى تطو بر ذلك الروح بإجاد 
نواة الطبقة المتوسطة من محرد معتى رد الفعل إلى حفيقة النضال القو عى اذى 
أشرق بانطلاق ثورة عراى ١‏ ثورة استدفت القضاء على السلة السكرى وھ 
.التعكر الداخلى والحارجى وعلاج النكسة . 


1. 


ولق شاءت الظروف أن تمد يد الضنط إلى الجيش , هذه الميئة النظمة ال 
سال بکرامتپا وبیدها سلاحبا والتى يتماز وجودها بين الامة بالاتحاد والشيجاعة 
لتمالج قضيتا بأساوببا وتبلغ بذاك آهدافبا . 

وشاءت الاقدار أن تحرك ال ميش وقد مکنه من ظموره شعوره بزوال 
هة النديوى القدبة منذ أن وى توفيق خديوية مصر . ولقد بدأ الجيش أولا 
يالدفاع عن مصالحه الذانية وانتہی آخراً بالدفاع عن الصا امصرية ورأیناه 
يعمل ,علىذلك من‌قبل ء وكذاك بدا الجیش ق‌مایو سنة ۰ ۱۸۸ ء[ذ قام يعض ضباطه 
بوعل رآسہم أحد عرای ‏ ذلك الرجل الذی کرء الطنیان وحاول عار ته فى 
شخص الج المطلى الذى بمثله الخدبوى ‏ يقدمون لناظر الحريبة يومئذ 
شکوی احتجو.ا فہیا على حبسم تباتہم وتفضیل الااتر اتراك 'الشرا كسة فى حر 
الترقيات على المصريين بدافع الاستعلاء العنصرى . 

كان من الممكن تلافى الثورة بعد ذلك إذا ما قررت هنا أصول المدالة 
وقوبات ٣ورة‏ النفوس فى متتصف الطريق » ولسكن هكذا شاءت الظروف أن 
يماج الموقف بأسلوب كان منه انفجار يزعن إلى أصوله البعيدة فى المقل اجعى 
للبصرين بعد أن تبيأت له الظروف وجاء موعده لبكون أداة التطرر النياى 
لی عېد توفیق . 


يداية الخطوات : 


٠‏ وقد بدأت ثورة ٤ r‏ انی 
بها بالدفاع عن الصا المصرية » هكذا رأينا تباشير ذلك من قبل » وكذلك بداً 
الجيش سنة ۸۸٠‏ إذ قام بعض ضباظه وع رأسمم لحد عراى يقدمون 
مناظر ال حربية ومذ شكوى احتجوا فيا على حبس المرتبات وتفضيل الاتراك 
والشرا كسة فى حركه الترقيات على المصريين بدافع الاستعلاء المنصرى وكذلاك 
تسخير ال منود > إلا أن الجيش ببدى هذه المرة لوناً جديداآ فى دفاعه عن 
i‏ إذأخذت مصاڂ لبور تظہر منفصلة عن مصاح الافراد عندما آشاروا 
ى شكوام إلى الغبن والمحوية اتی قضبت بہا حر که الترقیات فلبا لم بت فما 
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قدم وا عريضة أخرى ارياإض طلبوا فا عرزل وزر الحرفية فلا عد ذلك میم 
مرد كانت مال ته مدا الموضوع بالضطط زاغآ الاستبانة بهم غندما تقرز 
يومثذ بمجاس الوزراء القبض عليم فاستدراجبم إلى قصر النيل عجة النظر 
ù‏ ف الإعداد ازفاف إحدى الأميرات فلا وجو قبض علم ولم تنقذم إلا كذية 
على بك حلمى التى عدت لان تدرأ عبم مثل مذ الاحتالات الى توقعوها علا 
من ایم السری قلس الوزراء ‏ ود سای قبل حدوما ولا أنقذوا 
أصدروا بيا م للجمہور يفسرون اطادف ث میدن طلم عزل عان دفق فعزل. 
ونصب مکانه مود سای البارودى جراء إخلاصه مم وما بدا الیش دوره 
سمياً لإقرار المدالة . 

وکان هذا اللمادٹ الذی اتی بانتصار .عراب وقع شى ف الآذان المرهفد 
فقد اهتدی الشعب النی عانی ‏ من شتی المظام ‏ إلى القوۃ التی کا نت تموز 
فى عنته وكان ذلك عاملا على بعث إلروح المعارضة الكامنة إلى الظبور . 

ورغ هذا كله لم تستطع الكو مة أن تخنى نياتبا أو اليش وتطمان لبه 
بل لم يستطع الجيش أن ركن إلى الاطمئنان إاما لوقه الشى على يدبا وفقدانه 
الثقة e‏ 

تول السكومة إلى الجانب المتطرف : 

ولم تسكن عاولة الحسكومة فى ممالجتا أزمة 'الثقة٠‏ ف الجيش مخخلف. 
الاسترضاءات لتخنى طبيعتا بل كانت تلك أداة داعية لفموض موقفبا , كيا 
لغرصة وقد بلغ القلق مبلغه بها حى تعولت اة وبأتفه الأسباب إلى المنف. 
ف مواجبة الأررة عافظة عل کیانبا ققرت من مو عد التصادم المقدور.. 
٠‏ حدث هذا عقب حادثة تافبة كانت ذات, دلالة خاصة انتبت بيا إلى هل 
النتيجة المامة ودالت بيا على بالغ كرهبا الجر كه العرابية. . 

ذلك أن عربة أحد تجار الإسكدرية عندما كان الخديوى؛ يقضى صيفه فبا 
وكان يقودها سائق أوروبى صدمت جندياً من فرقة المدفدية فى ٣١‏ يوليو سلة 
۸۸ بالقرب من سزاىرأس لين » فلا أصيب ذلك نقله‌رفاقه إلى هذه السراى 


1A 


اتی کان الخدیوی إذ ذا یا" ملتسبين. مبهمماقبة ا لجانی فار الديوى مق ٠‏ 
هذا الحادث ذلك الذى دل على مبلغ نزول هببة الخدپوى بين الجيش .وقد أ 
بردم فانصرفوا . 

لاشك أن هذا الحادث وإن دل عل سوءظام لجنو فهو تافة وقد .کان م 
المىكن أن بخطر عهم رئاسة. الجيش لعقاييم غا يتراءى والنظم المسكرية 
فى الحالات العادية › غیر آنه کان ذا معتی کبیر والخدیوی بنظر إذ إذاك الجيش. 
نظرة قلق فاصدر آمرہ بتشکرل جلس عسکری محا کہم خ وکوا وصدربت 
ضدم أحكام بالغة القسوة كان أقلہا الأشفال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ٠.‏ 

وإذا. كانت حقيقة هذا لحك مستمدة من طبيعة نظرة الخحديوى للجيش 
فل تسكن جرآة الجاود إلا مستلمة من جرأة زعباتہم على سيد البلاد وقتثذ > 
وقد كان نذبرآ لتغر الموقف كحاولة لاسترداد هيبة الحكومة . حقاً لم رض 
ذلك عہد العال نحلنى فسكتب تج لوزي الحربية فلم يسع الاخير إلا رفع الأمر 
الخد یوی ۰ إلا أن ا لخدیوی دی أستباءة منه ۽ بل بعذه . تطاولا جایه فأغضپ 
وزیره -حتی استقال فعین ادیو بدله صېره.داودیکن . 

٠‏ وقد سحت الحكومة بعد هذا لفرض سیادتہا ورهبتما من جديد فی ظل هذا 
التغيير فرادت القلق وال ذمر تمكناً من قالوب العرابيين وزادتبم سعيا. 
لإقرار الطمأنينة . 

فما ہڈا عرابی يعمل لإسقاط نظام الح القا م لج تأيدآ من جيع الطبقاب 
وف مقدمتم العلاء والاأعان و یل البلاد ومشایخ المربان فوزع e‏ 
منشورآ <> عضہم على تأييده فى القضاء على متابت الاستبداد وإتامة 
الحرية السياسية للبصريين وقد وفدت على المرابيين وفود من جيع أنعاء ٠‏ 
القطر وسلبت لمم عراتض النيابة عم معلنة تضامنبا مہم واطمان عراب إل 
أن الامة تناصره بعد أن أصبح الجیش فى قبضة يده فليا شاءت إرادة الحكومة. 
آن تشتت شل المرابيين بنقل ألاى عراب وعبد المال حلبى حارج القاهرة كانت 


۱۹۸ آحه شفیق : ملد کراتی فی نصف قرل ص‎ )٩( 
. مص فصر بین سام النقاش‎ ٤ ج‎ ٩۰ س‎ )۲( 


هم الوحدة الوطنية 


كد صك اسنا سل رتايت من ارتا مكو بة ستيدة بقام ماهر 
© اتش . 

مي عراب على ألا بطع الأوامر الى صدرت اليه باساده هو ويله 
فاسل ف يوم ٩‏ ستعر س ۱۸ اف الیرم االثال دوو ذه لوار 
ل ویر اش رية عور اه هو وجو ده يترون 'أسام صر خابدين عد أن 
'اتظقف اة الرعاء الشناظط لل لفاح جذ المللاهرة السكروة ى لك اليوم 
انفد عللبات الا مة بإلى "اد وى سا تقاط الززارة وتلاف املس النيابي 
وزيادة عدد ٣یش‏ قا نب ۰ مقا ف اخر ی tg:‏ انغلب ا رجخفلهن زعم عسګکزی 
:إلى زعم مجامى اللفلاد .٠واغتمد.الجيش-فق‏ الم وغد االضرویب ق يدان 'عا بدن 
بوهلاك آمل اعزایی على امشدییی -مطالبه وخنع اماندیوی نه نتو عا کاد أن 
:یون تتا مآفاسقط بر یاصاواستدعی شرف اليف !الؤز او ةو أجلت الطاب 
الاشرى عة عا ومن م اسزف ال ند الشمكناتہم .بعد أن ضمن .ال بيش قب 
اطلةك المطلقى إلى خظام اطع التیابی :وقد عد ناء على طلب عرای إلى 
شرف باشا أن يو لف الوزارة اللستو و ية .ويدعو مجلس شور ألتواب.للانمقاد 
ان ۲ يمير وبہذا. طعت البرك بالطا نع االسيامى واسبهات جرها ا مشرق 
القضاء على التحکم الک القديم . 

ولم يقبل شریف الوزارة فی بادی۔ الامر بل ظل مترددآ فة تدخل رجا 
الیش الذی بدت بوا کیره فى عاولة عراایی دال بعض أعزانه وقد ربجم 
شريف عن طبيعته الى تتخاشى الطفرة وكتجه إلى 'الاعتدال فلا اسمس بالامن 

من“ضباط ايش و تسل من أعیان البلادضانا بإمضاءاعہم لبا ۽ ١‏ سبتمير 
سسننة ؛ وقد رقع ل الخد وی تابا مده السا التی حدت. به الى قیو لے 
وئاس ة الوزارة۳) وتاج إعنال . 


۲۲۹ س ۱۷ فف کران عرایی کف النتتار س‎ )١( 
۱۸۸ الوقانم ۷ تمر صصنة‎ )۲( 
. امرجم ساق‎ )۴( 


٤‏ تو چیھ الك قعمل اترا وقعتل قوقما ف مز زل اب ق اي 
سنة ۸| وقدما لخديو مذ كرةمشة 5 من د لتنېما. مۇر انى پ بتار وماڭۇ يا 
«بصفة رسالة برقية من وزازق .ار یتما لما فى ۔مصر یملنان تخا واقوقہما 
جانب لشیو یاعد لته قوق فی خد ود راغات الماذزة ٠‏ .ينقد كان 
,بی ذلف‌هو تحریض ا خدی وی غل الوقوق .ښد الاغباماب. رة و قديقو ااب 
. لد .كية بين حاصة: الشعب ورجال اخيش جبالسخظ هنمل ربلد نازند نمال 
ی ۾ ينابر قول أن للذ كي أبسدت نها كل نقة «نلقد ركان .كل :شي سير سينا 
حا وكان بتظر: إلى اإنجلتر ا كا ينظر إلى دولةبارة عخايجة غامية :صر .أا يلان 
قالصرزيون يستقدون ن "إنجلترا ألقت.بنفسبا ف أحصان فر لينا وآن فرليا ابا 
أسباب خاصة بعر بما التونسية على التدخل هتا . 


وجدالجدیوی نفسه‌آمام دعوة رامیت پدبتور ابلا ربكم ل تول 
الامورء ذلك کان من نتيجة هذه المذ كرة إعباز العناصر , المستدلة من , الوطنیین 
إلى جافب المتطرفين فلق بعد ذلك قانون شربف الاساسی الذى عرضه عل الجلس 
يمعارضةب غا يتعلق با لمرانية, بل تول هذا الجلس وأصبع أقل اة للمكىمة . 


وقابل الضباطالمذ كرةبالسخطالعام فتوجه الوزراء وعلى رأسہم شرف ازل 
للخديوى وتداولوا فى الام فاستقر رأيم على إبلاغ للذ كرة ٠‏ إلى ركيا مسح 
الإعراب عن عدم قبو طا وتو جه شریف إلى معتمدی. فر سنا و إل ترا وآنهى 
اليما ادتراضه() على اذ كرة ون الخلاف حول حق الجاس فى مناقشة 
ا ميزافية. ويالرغم من أن المشنروخ كان خلوآ فن حقه فى النظر فى حنية اأبذاب 
العال أو الأموال الخاصة بشگون ادن العام أو قانون التصفية أو الافاؤات 
ألدولية وکن کار من مه انظ فى تسات الموظفين الإجانب والإدارة 


س 
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الا ورويية عند تظره المرائية وقد إختلفت نظرة .الد و لتين فى فبمہما لمذا الق 
سرل المذانية فکانت بريطانيا ری عدم منع لع الجلسي متآ انا من فظرها ولبكنً 
کات نجه إلى أن براعی عند لظرها مساح , برپطانا ا مالية . وقد كانت منصبة 
حولي الإدارة الا"وروبية ية مو ظفيها ذا المد الج : 
عاولة فرنسيا وإنصلترا العمل بالإصلاح اتياق : 
آارت مظاهرة ٩‏ سېکمار ديلوماسية أورويا hb‏ و لرا وفرنسا. بخاصة. 
ولم يبع راي مشورة الذى أصدرته فى ذلك لعدم التعصب شرح فيه ثل 
الدول المكرى الا"مون الى دمت اليش إلى غمله وتعہده عحفظ ما بیع رعا ا 
الدول الموالية مصر من المصا عندما تتجلى إعد ‏ تاليف وزارة شرف الابجاه. 
تجو دعم مصاڂ .المصريين انب مه الضانات وقد آدى إلى الاإصطد م 
بالاشتبداد الداخى وانتصار الثورة المرابية عليه إلى الاصطدام بالاستبداد. 
الارجی کا تله وروا . ا 
وفالمقيقة أن ا ساس بعصا الا وروبيين فى البلاد کا لبا المراقية اللنايتة 
کن ا بد هه وهصر تسى إلى الاستقلال بالإدارة الذاخظية الى بسطت نفوذها 
علا وإلافندت هذه الثورة ممناها الا“صيل . 
وقد“ حأول الخدیوی رئيس 'وزراثه وزع اء الجلس من الاعبان. Î‏ 
الاعتذال حى يستطاع تفادى ذلك التضادم أو التخفيف منه غير أن ذلك ' يكن 
دآب جيم النواب فالحربان اللذان قاما بالم رك النبابيةكانا _عثلان طبمتين عخللفتين 
فالاعيان فن الطبقة الموسرة وكثي منبم من الا"تراك والشر| كسة وجل راسم 
شريف حم الجيش وهو هن الفلاحين ولم يكن دأب الطبقة الا “ول أن تداع ن . 
طبعة الفلاحين الكادحة فلا تقیع إلا الاعتدال الذى يصون حقوقما وأن تكون 
ظلا للخديوى وهو مام يكن متوقماً من طبقة الفلاحين . ولقد کان رئا > 
آرها الکیر ن دفع الامور إل ناتا . 
)١(‏ رولشين ي السأة الأصربة ص ٠١١‏ من ال جة.. 
(۴) شكل جبتيا وزارة جديدة فى فرنسا وكأ سياسته ألقضاء على الک ق نمر قل آن. 


عد إلى تما أفريقيا وقد رأى من المكة ( س ۹١‏ روكشتون ) لى ۱١‏ ديم الالحاد ني 
لرا شایید الدیوی ف الوقت افی کان فب عرابی پععاور على مہزانرة یش ۰ 
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:أا فزنتا فکافنت ؟ متطرفة أعو اليرائية إذ كانت ترى ن إجلإءٍ 
یلین هذا التي سنام القضاء عل جحي اتظم الى قررما تألون التصفية والمراقية 
:الفرلسية الإجليدية . 
ولقد طلب قنصلا الدولتین من شريف بإیعاز من الرقیرین. ألا: .ول بجلس. 
#لنواب حق تقررر اليزانية وقدما [ليه ن ١‏ نایر سنه ۱۸۸۲ مذكرة بہذا المعى 
ناء اشتغال اللجنة الدستورية بالنظر ف اللاعة الأساسية لان ذلك 1جق » ولي 
کان مقصو رآ على الصا التی ۾. خصص يراداتا للدين العام فإ يخر #بالضانات 
المقررة الدائنين ١<‏ ولاعتقادها يول الجلس العدائية أعو المنصر الأورونى فى 
الحكومة » وقد كان ذلك الاتجاه مثلا لمتمدی الدو تین والرقیبین وحکو متها 
ركان ال رقف دقرقاً وا جاب که من الخطورة وقد رآی شریف آن لتق به 
:ف متتصف الطر یق فیرجی۔ مجلس البت ف للادة الحملقة إباليدانية. الکن عبتا 
جاول. کا فشل المستر بلنت فقد. کان الجلس بتجه إلى استمال حقه. كاملا وغرض 
٠‏ شيف فكرة التأجيل عليه يوم و ينار سنة ۸۸٣‏ وذلك .بان ماد اليه ف 
ذلك ايوم مشروع اللاحة الاساسية بصحبة كثاب إلى ريس انجليس .يتضمن 
رأى القنصلين صرمان الجلسى حقه في تقر رر الميدانية على أن تمض الفا وضات فبا 
وأ م الاتفاق بين الحبكو مة والتواب على باقى صوص اللاةوطلب2) من 
:الجلس..[قرار اللائحة ¥ عدطها: مجلس الوزراء وأن ترك اومن النعلقة 
.اليزانية إلى حن › وأن يہدى النواب رأعم ف ا للبدانية اله اا1 
٬للبفاوضات‏ بين لدو لين . 


.الإعراض عن شرف 


, ارت امراییون عام لاذ مض آالاعیان واللال شرف E‏ 
e‏ الخارجی الذی ابژازرء فيد عل الجيش: والشعب ا 


Naat ایر ست‎ 1٤ ر‎ (r) 


ا ت وتات اتا دخاي کال کل حرا آل يو 
طم اللو اتا عدت د ف انغلا درد بج E‏ 
تید ف البلاد . ولذأ كان قد e‏ الاستعداد ا عن شرفت" 
سبج مشنكة اواك . 

> ا کال“ ذلك بشنخ اجا طبور حا" الرجن: ا 
الجا زب اللبيمى بن الطرفين قلا سن البا ى الموف دشم ع أمنافة إل 
ارف لشت انبا انه" لبور 3# الارن نے نتف ازداد اوت 
با حل 

اه العرابيون إذن والنو اب إلى الإعراض عن د شرف وقد استطاعم 
#خداب االية أن تريد الدواقع تسيا" وضو . 


فلا او كناب ريف ف الجلس ظبر جل جو النواب روح:العازضة ٣‏ 
دالولا إجتاماہې ف ول ر یسم سلطان باشا واتتېت مناقشا تېم إلى قرز رفض. 
طب التا جيك وإسقاط الإزاوة وقد لقترب الطرفال (1) من u‏ حادة . 


اليم الال اؤرود الطاب اللجاشس وضعك نة الدستؤر الجديك. 
اشرما کے کاب ڈذریش وفرط عل شس شوری الوالب جلسة الار اء 
٠۸۴‏ زف زأآف خروزة عرض الماك عل ميقة الجاش مم المد پلا 
اق قرزا جالتق الؤذراء لقرر2») فبا مأبرالا. 

واجتمع الجلس فى آول فراير وعرض سلطان غلى الجلس تقررر تف 
اأدستور وعرضت اللاعة الاساسية المرسلة حن اللجنة إل لس الوزراء 
وااتغییں الى إدخله إلجلس علا م قر ر الجلس اعتبار ألاأعة تأنونآ مستمجلا' 
وامتججال ابح ف لظر اإتمديلات لاني أدخلتبا الجىكوىة علي مشرذجع الايد 
مداد ا لجواب عل کتإب ریس الوزواء . 


(1) رسال سفتکس الى دی فر سینیه فی ۲۱ بار . 
(۲) الوقاثر فی ١‏ فرأير سثة ۱4۸١‏ . 


واجتممت اللجنة فإقرت بض تمديلات جلي الوزرلء على مجر وع اللاة 
ووضمبت اما جديدآ اواد المجماقة باليذانية وهو : د أن تمرض آليذانية عل 
مجلس النواب فينظر دييحت فبا ومين من أعمائه لإي مبيلوية جلي نظا 
عدا ورآباً اتقررما جیما بالاتفاق أو الغالبية قان وقع برهم خلاف وكان 
المدد متساوياً من الجانبين وجب إعادة الميزانية للنوأب › فاما آن بۇ لھا رآ 
البظار وإما أن يؤيدوا رى نة النواب فإن كان الأول وجب تفيذ الميزانية 
وإن کان الثاى ول یکن حصول الوفاي کان الم في ذللي حم ند الاقف 
وهو أته عند وقوع لحلاف بين النظار والډواب على آمر ما ن پنؤض اس 
لوأب وما أن يستمن النظار ون هذه لال آی إذا أبد النواب PF‏ اللجنة 
وعالفو! رأى النظار تنفذ اليانية فى لمهم الضرورى منبا لإدارة المصام وعد 
تآخیر الاشخال تنفیذاً مۇق بق أ المعزائية إلى ما بمد تسوية السا 
بای طريقي ووسيلة . 


ووضعت اللجنة تقريرها وهو اليك دة المزانية کا وضمتبا ية الدسټوی 
ورفش التأجيل بمد أن ءرضت وتف شريف ورل الرد) عليه فوا ملا 
إجتمع مجلس شوری لواب بوم الجیس ق لای من فبرابر بدت 'متاقشاب 
التو اب ترف عا ورا ها من الانعذ نصيب كامل لبق الاس خی وجا عن: 
3 شر ف 


اقبرس عمد بك الشوارنى تشكيل نة تتجه للحديوى ملا لبة رار ما استقر 

عایه ری النواب فینی ابراھے آقدی الوکیل ریا آ کیش اجتیالا ومو الس 
رلا إلى شرف ليرفع إليه كابر سىء ليكثاب فى انلس و للب .مه التصدرق. 
على اللاعة فان آى فليكن التو جة لاخديو فيتجه أحد أفيدى مود تاها شد 
تعدبا فيرى ضري رة لثير تقبرير اللجنة.اإذى قلي على النواب د فيعلم لدي الرأىه 
لمعمو » . 


)0( الوقاشم ف ٤‏ قيراير سلة ۱4۸١‏ . 


٠‏ واتتخب الجلس المجنة ٠12‏ لقابلة الخديوى مكوتة من ه١‏ اعضوا من زعا 
انملس وقد نوجه هولاء فى نفس اليوم شرف فأ التمديق على اللاعة. وبالمادق 
ابخاعنة با ميرانية [لايعد نجاوضة العلترا وفرقسا . عندذلك وجه[ خديؤئ فى فة 
تعلوها البرأة يملن: ايه توقف شريف عن التضديفق وطلبو! مته سرعة اجاز 
حذه السألة . 
يكن نوات ف ظل نظام الجلس الاسام والداخلى الق ف مثل هذا 

اسلو ك ف الجلس ل يتالص إعدمن نظامه القد م ولکنه کان لو نا من الاوز وحمل 
..أنصار الرجعية على الرضوخ لأهدافه . ٠‏ 

آم اندیوی ب ذلك املوب علآمء ‏ ققد سلك ساو ذا می بغید [ذ 
رْضی تخیر وزارة شرش ولكه ترك للنواب اختبار غیرها متنازلا عن سق 
اف ذلك ءلم یکن تممه غیر ذستوری فقطا بل یکن مالوفا یا غر التقاابد 
#لرعية ؛ كان اتجاها يدل على تسلم ماكر الغاروف يرك انقسه'نحرية الشمل عند 
الاقتضام عندما يل مستولية ما تمل أن بحدث من أحداث نياسية على عاتق 

العلسن» وقد استغل الجلس ومن‌ورانه العرأييون الموقف ومظېر الخد یوی 6 لغلوب, 

عل أمرء بساطة ورشحو! الرجل الذئ وضع يده فى آیدجم وآزرم وجاول 

جچاية ورتېم وهو : بود ساعی الیارودی ولم یکن غيره ليصلح لیحمل مطالبِ 

للمرابيين من السياسيين . 

وزارة البارودى : 
. .واجتمع إلبإرودى بالنواب الخسة جشس فى داره وهناك إستقز لرأى على 
أعضاء الوزارةمم صدراار موم ۲> إلبه بتكليفهبتشكيل الوزارة ومالپث أن دنج 


(۱) حبسن ٠‏ باحا 'الةمريى . سلبان باكنا أباظة ن غند بات الق “اد بك خز“. 
أحد باك الشعربف . عمد بك الشواربى . أحد آفندی عمود . أحد آفتدی عبد اغفا أ 
أحد بك ايوق راحم فى الوكيل . أمين بك الفسى . على باك شمر . عبد الفبيد 
أاندی بارس . عمود سامان . مپتی أفندی پوسف . 

(۲) الوقائم فى ۲ فيرابر سلة VAAY‏ . 
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انيد وى كناب ةبقب و لما( و أسماء أعضا نبا متض مناز تامجهنى اإلإسلاحالداخلى والعمل 
عل صدور اللاة كاملة دون المساس بالمبادىء النيايية كموق الدين والمعاهدات 
وصدور المرسوم بتشکیاما فکان‌البارودی رسا ووز را للداخلية وآحدعرای 
وزرا الحرية والبحرية . على صادق اشا للمالية ومصطى فہمى ازجة 
زاللقانية وعبدا اشا فکری لشعارف وحسن اشا اشر عى لوقاف و مود 
بك فېمى للاشغال وقد استطاع التشكيل الجديد أن عقق أطاع بعض الشخصيات 
ۇىظلباشمل الجیش حر که ترقیات‌شاملةوسعت کل, الضباطالدین ناصروه‌وأيدوء . 


صدور دشثوز الثورة : 


وکان آبرز ات ه وزازة البارود هو إعلان الدستور فاجتمع لس 
الوزراء يوم ۷ فبراير سنة ۱۸۸۳ برئاسة الحدريوى للنظر فى مشروعه وبعد أن 
نقحه انجس بعض التنقيح أقرهققام به وزير ا لمارف وال وقاف إلى الجلس العرضه 
جليه وقد تقرو فيه مبدأً سيادة الامة وحق الجلسن فى نظر الميزانية . 


کان الخدیری ف فیرابر قد أصدر صسوعاً دد نیابة أعناء الجلس خس 
ابتداء من يوم اتعقاده کا آصدر بعد هذا أمربن احدهما تعیین سلطان 
رسا للجلس ف هذه ألمدة والأخر تحدید إجتاع الجلس هذه لعل 


ا یکون. د ۲٦‏ مارس AY‏ وڌا تطور لس شو شوری, ا 
را ,عل غير العمذ والمقاخ والاعانق احتفاظه بالميثة القد عة وهو 


)١(‏ ما أن تولى البارودي الوزارة نى أرسل الباب الال إل" ادیو فی فبراتر 

صن طریق ثابت باشا مندوبه فى القظطينية س القرار اذى . أصدرقة ترکیا ق هذا الیوم 

عن اللزاع اتی تام بین جس النوات وشریف حول المرائية ee‏ انلصح بإعاد الوناق 

نها العدچل الأجابی . آنظن ملف ابت باجاعفظة رقم ۱۹۲ س ظاب اښ لل ادیو دار 

الجفوظاتة التارإخية - أبظر امرجم فى اللحق ذأ وقد أرسل القرار ررد لى ساق 
للب الخدين باستمال. القوة لاخضنام جلس الغوايه ٠‏ ,. 


من ماه اانيةن ا يك جل اة متيل كاماة بال الى تدرف اة وليك 
کال لو2 جرت إل لاام 


ولج اناس بسبوي. اللستور. وإجتمع الأعضاء بين نشوة اللصر 
بټاقشون یلکن فم داوږت مناقشا ہم ؟ وپأی روح؟ روح العصر وقي حدود 
الأهدافب الحقيقة الئي سى اللاك من آلا لتأيد الثورة للإتجاهبا الآخر لإياد 
نظام ټاو »٠‏ وعاشت مصرفارة قصيرة. من اللمياة- التي بية فى عبدالثورة لول 
مرة فى تا ربا اديت تح نقسما بتفسبا و غارس سلطا الشرعية بنواببا على 
أساس كو نبا مصدر السلطاتوتستقل شتو تبأ الداخلبة من ,دون العناصرالدخيلة. 
فبل ظل هذا الفجر مشرقا لامعا فى أفق مصر تما عل ضوته شش نما" ونی عل 
هبه قؤاەن طانیتېماان اناس والنام > 


کان التعلوں اتیای لوا منافیالاتجامات آویر را یسه عليه بوحی من آمدافیلا 
الاستمارية و ڳاآديل أطا لحه بعوشى اسماغيق عل أسامس أنه .زعم الو عو 
التضال القوعى ف ناية حكه _ کان لا بد ها من أن تكتسح آمامبا [ عراي ] 
بعد آن۲ ر مصلیحة بلاده علها على ساس آنه الق ف رابا مذ اللظام ٠!‏ 


فى هذا اوقت كالست بريطاتيا تعقد اليه على أن تفصل فى الاس معد السيفه 
وتا کالت تنتظر حجه تتثرع بها فى هجومبا عل مصر وما كاد التفكير باخ 
طريقة بعل الشآلة عن طرق ترگیا حى استقر على حلا بقد مور بالاستاانة 
بدعوة من ريس وزراء فرنساا دى فريسنيه فلبت الدعوة ألانيا وروسيا 
وإ[يطاليا والفسا وانجلةرا وقبل أن يقرر ا مئ تمر قراره بدعوةعلية بالاسكندرية 
بحجة قيام عراب بار مم الطوابى وضربت الإسكندرية بالمدافع ليقفا لو بر آمام 
اللآمي الزاقع وتضرد هى بو-حدةالنفوذ في راح اليل . 


قاسم انلوب سجالا بین مص ورو چلانیا' وکال الممب یف عاتب جیه باه 
أورء بالتطوع بعت المماوتات المدية ولا أت اللإجائو الإسبكجرية بمج آي 
أخلاما الجيش المصرى والسحب إل كلو الدوار حيبت اجار متاك موي 
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حصيناً له عينه مبندسو! الميش والثورة ورن از قر بيا والح ۽ به تاي 
قز اه و عنصنل ,مو اقمبا عسباجدة الالإء من أمالم ادر يات اجاور ةد 


وكا موقف الشمب وعئايته بقواته فى هذه المز طلا من مر الل اللو رة موقا 5" 
ياغ عن اللجاؤب بداقع الزعة الزطفيةا وم يكن له م رشك ف آن باذ وعلق . 
یغد أن آژره رجاك من جيم الجتاش والآدیان لاعتقادھ آتہاحرب بون 
المصرين والإجلير . 


وقاہ تدع الاحرار والاعان والعلياء وسار أفراد الحاشيةالخديوية بالنقود. 
اللازمة الجيش وأظبر المديرون والمىظفون إخحلاف مراتیمم شعور م وم 
وزاد التطرع لأجيش وسار الّشغال 

:و کان الاس من فلا ودی اهبین الحرب ,ضام ول يارغ مقش وقي 

لمقاتلة الا نغلز وکان سکان‌القاهر قد عر حون فی المدينة ليلا يتځنون مدیم عرايق. ~e‏ 


وقذ أبدى أعيان الوجبين اللحزى والتبل شبامة عطظيمة ق إمدااد الإفئن بك 
إنختداجائه واا" عل ال“هالغ شندید قلقم الفاح عن طم 

وما قاست المرب لريكن فى بخرانة الحسكومة شىء من امال ققدتقل الا جنب 
فوا الخرانة وصندوق الدين إلى الا"سطول وكان من الها من قارع بنصف 
ما بلک من الغلال وا وای ومنبم من عرض آولاده ٠‏ لدفااع عن امرض لعدم. 
ته على الداع بنفسه . وكأنت تلك وقفة اللعب وعرابى يوالى جاده للحياز ل 
دون نفاذ القوأت المتدية إلى القاهرة من منطفة فر الذوار › فلا نم فی ذلا 
إستذار المدو إلى الشرق وإستطاع عرابى نقل قوانة إلى الميدان الشرقخيف كان 
له ذوره الوطنى فى ذلك لولا الحیانة الئی الى لر يکن رتو قعپاً من بعض ضبااطه . 

فنذ أن استقر الجيش وقواده بالنل الكبير أخذت البلاد ترسل ليه آلات 
اللارب وأخذ الجنرذ والاهال.يتاقضون ف إلا اللضون ولةالة الخاريس. 
وق تيعه اللكثيرون من أأمل اطارب مسق تبح ايفان ارق اانا باز عند 
من زعامة الشحب وجاء إلى عرای عدد هائل من ناین راکاد .. 
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بجاولإت المساس بالوحدة الوطمية : 


من الوسائل اتی حرص الإحتلال الہریظاتی فی مص على [تباعہا کی لستقر. 
سفكه فى البلاد إل أ كبر قرة مكئة - سياسة التلون فى الماملة يث لاييدومافر ا 
فلا يستنخدم السبيفب فى م وضع الین . فکان برضى ولا يغضب ويغرق ولايعمع 
نخبق ب بده ھی العلیا .وهو بہذا [ذ عاول المسأاس الإتسجام الوطی ء ب على 
صر قى حالة من التفكك والتبعية . 

e‏ فى ذل إثارة مو چة 2 وقد تعرضت مصر لحه 
:العاولات إصور شی 

وتتج ل فلسقة الاحتلال هذەنی كتاب الأورد ٤‏ وهر (مصر الديثة) و ضحد 
افقد عبر عن رضبة عميل الاسحتلال إلى عة بده كل حاب همر وان حو 
الب ری فقد ل مصر عل أنبا لست شنا متجانسا والسکنا بلد خليط 
سنالا جناس والادیان من لمن و مسحي ون و فر يقبون واسيو تون وأور يون 
.نظرة [ستعارية تقليدية تجانىاحفيقة ولك تررالر صاية الاجنبية يحجة جر هذه 
العناصر الختلفة عن حل آمورما وإقامةوطما وضرورة اء الجن «الاأرق» 
فقا ليكون بذلك ساطة وميرانا وح . 


ورغم أن السك اإريطاتى قد تحطمت عاولاته على صخرة الوحدة الوطنية 
ال ر(سخة فى مصر »> ء فلل يتوقف الإنجلين طيلة مدة [حتلام عن هذه الحأولات » 
وقد وأقم أ كيرفرصة اذك يوم [غتيال الور دان بطرس باشا غالي سنة 4ء۹٠‏ 
فقد نمالا أن ياوها فتة دينية ن يلاد رغم أن القبية كانت سبابسية اما ا 
کائتتنطق بطبیعتبا وکا جاءتف متاقشات جلس العموم البر طانی إذ ذاك . وکن 
بطرس باشا خالی يحاؤل إقناع المعية التشريمية بإصدار قانون جد إمتیان شر 5 
اة السويس > وان يشار فى الوزارة بالطبع وزراء كلهم مسابون . 


,وقد اتیل قبله و بعده سیاسیون مسلمون. على آیدی مسلین > ولكن الحاولة 
الإ نجلرية وضلت قتا بمد الحادت القبطی ف آسیوط سنة ر ۾ ر» ثم بمقد ال تر 
المصرى ردا عليه نى مصر الجديدة ' 2 
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ول تسكنيد السير ألدونجورست المعتمد الب ريطا بعيدة عن الدعوة [لما» 
وما بؤكد ذلك أن الوزارة كانت مؤيدة لمقد هذا الو بر القبطى ٠‏ وهی آل 
فكرت ف إستاد رئاسته إلى مصطĞنى‏ رتاض بانحا عبيل الاحتلال. وأوعرت اليه 
برئاسته رغم شیخو خته . 

ولولا أن الاحتلال کان منتبطا مېذە امرك أو راضا عا › لا فکرت۔ 
الوزارة فى تأييدها » وعايؤيد ذلك أيضا أن جميع مواضيح الؤي اي٠‏ ك 
خلت تماما من أىمعارضة إنجليزة للإحتلال أوانتقاد لسياسته أو مطالبة بتحقيق 
وعوده ۰ ٠‏ فى سحن أنطابع الو رات الوطنية فىذاك المصر والممد 
الا“مة لقاومه الاسحتلال وال جہاد فی سبیل الاستقلال › وعا لستوقف النظر حقاً 
أن خطباء الونمرينم يقولوا كلبة ضد الإحتلالء وع یشرف تاریخ عمد رید نتا" 
آنه لم يشج راك فی هذه المظاهر اتی تئنافیمع منیج مصطنی كاملفى تدعم الوطنية . 


وقد کتب عمد فرید عن 'ذلك فی مذ کراته : ۽ فی آثناء سجن ۽ ؛ شرح فی 
,ا مور المصرى الذى جعه عمد سعيدد باشا ناء على رغبة السير ألدون بجورست 
لادا الا"قباط وبالتالى التفرقة بين ال"قباط والمسلين . 


وشاء الإإلين أن بنشخل الممريون بأنفسبم عن الاحتلال وأن يجدوا أعداء. 
من بينهم بدلا من التركز على المدو الحقي ولكن عبث حاولو! . فسزعان. 
ما احتوت هذه ااحاولات وغيرها الحر ك الوطنية المصرية الحقيقية وغرقت فى 
مخضم مرکا انوپ ال ببرألية الكبرى الىعرقتبا مصر منذ الإمام الشيخ مد عبده. 
وەن بعده م احتوتبا ثورة 1۹۱۹ اتی وجہت أعنف الضربات إلى عاولات۔ 
الإستعار فى هذا الجال ء وكان تعميق الوحدة الو طنية من آم وأعبق ازات 
ورة ۱۹1۹ وقيادتبا لتارعخية الى تلت فى زعامة سعد زخلول اللمة الممرية .- 
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الو جبة.الويليية 
یور الیب ۱۹۱۹ 


1 وض صر بالشسلم پاجفاق : ورة فراى. نة ۱۸۸۲ إل, ماگادت ۽ روا 
کن دة هشر نوات میتی آخذب. رقع رآسہا بین اهدو لجع ف مد فون 
سبفدرید ,هنف بداية.إلقرن اليشرين أخد التكإب الصحفيون ,يدعو ن‌القعب آلو حدة 
الوطلية والتاسك لماودة مواجبة ا لطر الاستٹاری کا كانت له ية عامة 
.بر إظاتتا بابييلا فا مصر . حى تبلورت الرغوة ع ..تصتتال مصخلفى . كمل ومن 
جمده -وسلت الر كه الوطتية :ربل الشارع فى ميد" مديد داجية النضال من 
جل الرية على أساس الؤحدة الوطنية المتساندة الامدة . 


ښنا. الورعی القوعی يتشر تی نجاءت المرب إلفظمی !الا ول فبکات ميلاد 
عمل ری جدید. 


ولقد بدا الاختار الثرورى ينساب .بين امجتمع المصرى ضد الالال عندما 
بيتطاع : :ذلك الاحتلال بوجبه السافر أن يصل إلى قلب الجتمع .إبان امرب 
بتار فه «پاشرة ساسا بالق التى كانت قوام ذلك الروح وال کان پيا وعياً 
اشر وجرص علا حرصه على کیانه وحیاته . ومن م کان بمکن للاخٹار 
:الور مع اكير مصادره على الدفع ا لحر کی ولا کان الاحتندل اکٹ لکا کا 
و مساساً بالقاعدة الشعبية ونظرآ لابا كانت إذ ذاك وهى البيثة الحافظة مثل 
مکن هذا الروح فی قوته كانت تلك تتأهل بطاقات ثوريةکېری . 


كان الاختا ر الثورى ينمو فىفترة الحرب فى ظل الجاية ضد الاستلال فتر رط 
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حم :لشمؤر :و امعد ون آمل خطلفاً فی ست ویاقه بین قر داچ آو .طبقۆ وی 
كل با تلان االنظر والاستمفناد تخا وب مع دارب لا تول ., چين اجون 
الخال والبرجوازية من ا مثقفين . 

:ما المامل السبيلمى غقد تان أدجيل إلى :وعى!المثفهین منه ززل جى سار 
الطلبقات بوكان هو لاء ينظرون .قو مية خاية وكزامة ”م روسياة ‏ نذا کان تمم 
جن الاختار الو ری ٫القام‏ مى الوبمى للسیاهى مل ظا واف فاليا .. 

نل أن هق الانپا بالوغر عا کان طاءمن.قلایر ENS‏ 
اللٹورى فإعہام تكن شالبب الرشي یادا » » بل: انىم هااا زو يتسا عدة 

فمر | تتشب ف الشف .العيش والغاقة والمظالم الاقتصادية بالضرائي 
والمصادرة وغير ذلك ربل يسبب آم ومو ما مزاء كل ذلك » من المساس 
يكرامتيا . فقد تعتمل هذه. كلبا لو أت لغاة وطنية آم فنكرة إنسانية والكن 
علام الانحال ؟- ومل إذا.كسبت اتعلترا 4رب كيل صر خلال للعبودية 
نى خلل 4#فاية وترما من خقوقبا القومية بالسياسية: أو تكبا للتمدى. لى 
يردها ؟ والكن ربا كان ذلك الشعور أديضل أيضاً .زل وجى اللثقفين. وأو سح 
لیم من۔غیر م . 

آما السبب الرئيمىالمامالذىبست الامةبالاخخار الاو رى غل يكن خقط ماوراء 
ظا منالمساس بالكرامة السياسية بلا لمساس بالىكرامة فى قثا الم ر تسكزة 
عایپ فی الاعباق اساسا » الروح المصریالذی تد باص زل فی آعاق التارۓ 
المصرى العريق ويقوم عليه كيان الاسزة إذ ذاك والجتمع وهو وإن ان 
فى مستواه قوياً عند القلاحين والحافظين إلا آنه كان يعبر أقرب إلى وعى 
الشسب که . 

ولقد استظاع الاحتلال وهو يفصح عن طبيمتها#اطالمة ال جارحة بأسا ليبه" الى 
"تلت فى مظالم الساطة المسكرية إلى حد كبير أن يوغل إلى قلب الجتمع حى طرق 
مکامن وجدانه طرقاً مباش رآ ارقا فبا احتواه من قم روحية . ولتد عاش من 
أجابا الشعب فى إطار الاسرة ومن “م نمثه بعتا ام على ابتار قوعى . 
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کات . مص إذ ذاك تعيش ف إطار قم الاسرة ما العدر لبا من فابز 
اونما وأمترجت بقع من الماضو بسا لق منهاء كيان 'روحيا قو يا ووحدة 
وطنية متاسكة صامدة عبر العصور . 

وسرمان ماامتدت من القاهرة إلى سائر أرجاء مصر جذوة قوية مضطرمة 
وإذفوجى الاستعار: بالثوزة فإنه | لبت بعدالصدمات الاولى أن حاولتفتيتہخ 
فاستخدم الشدة فى هواجتبا فى الداخل ثم حاول عرطما حارجياً وبدأت الشورة 
بمظلاهرات سابية ألفبا الطلبة يوم ٩‏ مارش ٠۹‏ قتصدی ها 'الږو لیس م آضربه 
طلبة الازهر وجميع المدارس وخرجوا ف.مظافرة اشترك قبا الور هأتقين 
بحياة مصر هطا لبين باحر ية فلم يسع القائد الر یطانی إلا آ ت آصدر امآ كنج 
المظاهرات منذر آ المخظاهر ن بالعقاب على آنهم برغم خروج مض ألقوات 
الإريطانية فى الشوارع وفض المظاهرات ل يسا بم التظاهرون . 


ول يلت العاموون ف . مارس أ أسہموا فى هذه اثورة فأعلنو! 
الإضراب عن عبلم إحتجاجاً على المرقف الذى تردت فيه البلاد وكان ذلك 
بمثابة دعوة لطوائف الشعب أن تلذكم فى وحدة ؤاخدة من الإضراب الشامل 
إحتجاجا وإيداء لشعورم الكاره للإحتلال فكان ذاك من عوامل تجاح الثورة - 
وما لبك أن قام إضراب الحامين الاهليين وتبعيم زملإة م الخامون الشرعپون ٠‏ 
ومن حم تعطل القضاء فی جمیح الحا 2 امتدت جذوة الثورة إشتعالا فأضربه 
فى أليوم نفسه عمال المتابر وعبال السككالحديدية فتعطلت المواصلات ودواوين 
الحكومة ومواصلات الشركات الأجنبية وأقيمت الحواجز والمتاريس في كثير 
من الاحياء وهو جم شارات نقل جنو:د إلمدو ا حفرت الخنادق . 

وف ٠٠‏ من مارس قامت مظاهرة من النساء وقدمن إحتجاجا مكةوباً إلى 
معتمدى اإدول الا جنة وغ عاولات الجتود البريطا نية.الحياولة دون تنفیذ عم 
وقد کان لوقع ذلك أثر فى نفوس الشعب وقد عبل على تمبئة المشاعر وحمت عل. 
المضى فى ركب الثورة عاس تعدوه روج التضحية . 

رمن القاهرة إمتدت شعلة الثورة إل لالم بعد.أن ضربت لما القاهرذ مشلا 
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فى التضحرة ور مت ا الطريق إلى الحرية ومضى الاهالى قدماً بنزعةقومية ووعى 
سیاسی وان اختلفت مستو باته بين احور فقد أظبرت القاهرة مسةواها الاعل 
من الاخترار بين المتفين . 

وامتدت المظاهرات ين ساثر الخقفين إمتداداً أفتاً من القاهرة . إلى سار 
مدن الإسكندرية وطنطا ودمنمور والنصورة وشبين الىكوم والزقازيق وبى 
سویف وا):ا والفيوم وأسيوط وسار العوأصم وما لمشت الثورة أن امتدت إل 
2 القر ية تجا وب الفلا حون معبا من خلال معاناة مساوىءالإحتلال وقداستعرت 
فسكرة قطع الواصلات إبتداء من ٠۲‏ مارس ومابعد استمرت فى الو جرين القبلى 
والبحری برغم (نذارات الفائ الب یطانی بالریل ن یماول الہہٹ باو اصلات ی 
إضطر إلى منع الانتقال من قرية إلى أخرى وتوجيه حلات إلى الاقالے لقع 
الشورة وحراسة الموأصلات . 


ومع تماسك الوحدة الوطنية كان امتداد الثورة إلى أعماق الريف وقد 
امتدت كذلك فى القاهرة وبلغت عقا روسح) أثر فى نضاطا الطبیعی فاشتدت فى 
ورتا [شتدادآ حت عاد الاّزهر ‏ كن من قبل فى ظل الثورات المصرية 
الاولى من تاريخ مصر الحديث . قلب الثورة النابض . غفل بالخطباء من كل 
الطبقات والاّدیان . 


وفی ۱۷ مازرس قامت مظاهرة كبيرة نظمت بإجكام و حرصت القيادة 
البريطانية على ددم المساس با تحقنا للدماء التىقد تزيد من حماس الثورة فأرسلت 
حکدار الماصة الإجليرى سير فى المقدمة حتى لايصطم الثوار بالجنود 
الير بطانيين . ولا غرو فقد جعت بين يح الطبقات من عءلاء وقضاة ومعلين 
وعامين وتجار ورجال أعمال وطابة الازهر والمدارس وطوائف الصناع إلا آن 
اللطات الريطانية م تليثأن شددت عل المظاهرات حى لاتتكرر وبرغم ذلك 
مضی‌الد الشررى ورج عیال العناير فوم ۸ مارس قاصدین الازهر فا رضم 
قوات المدو بوابل. من نیراتما فسفط كئيږ من القتلى والجرحى م مالبث السا 
أن عاودوا الكرة فى ۳ مارس إجتجاجاً على سفك الدماءوقد إتسمت الثورة 


۹ ألو جاده 


بالحرص على صيانة أهدافبا القومية وإذ اما قتألفت جاعةمن الثوأر ولوا حفط 
النظام ى آثناء سير للظاهرات وف أثناء الإجتاعات الى تمقد وقد “ميت هذه 
#إباعة التى توعدها الإجلز بالويل والعقاب بالشرطة الأهلية . 


وقد نصحت بريطانيا فى حصار الثورة فى الخارج بتأثيرها الدولى «إعارفى 
مو تمر الصلح بالجايةء م عحاولاتبا استخدام العنف والمين تارة . فى الداخل . 
ومن م كانت دار الاية إذ ذاك يقصد أن ترى للشعب عدم جدوى ثور 
وتدفعه لقبول الاس الواقع » وقد كان وقع ذلك الاعتراف ؛ بلا جدال بين 
البعب مورا » فقد تابله بدهشة مقرولة مرارة وأ . 


على أن ذلك وإن ترك آثاره 5 الطبيعة إلا آنه م يؤر على تماسناكة 
الشعب ولا موده » وقد تجلى ذلك فى بقاء ألبلاد بلا وزأزة وف احجام 
عن قول الوزارة حى يأمنوا اروج عليبا » وقد اضطر المنى علاجا لذلك 
ويل وكلدء الوزرات سلطة الوزراء » وتجلى ذلك من ناحية أخرى فى مواقف 
الطلبة و[صرارم على استمرار الإضراب . 


کان ھۇ لاء مر بین طوال شہری مارس و یریل » فلا دعام اتی إلى 
المدارس أبتداء من م مايو ظاوا على إضرابمم فأصدر بلافا فى ذلك اليوم 
أنذر فيه بإغلاق المدارس إذا لم يعد العدد لكان لفتحا » ورغم هذا كان رد 
#طلبة على هذا البلاغ بإقامة المظامرّات احتجاجا عليه بدلا من الإذعان له ۔ 


بولا لم يعودوا إلى مدارسمم فى الموعد المد ف البلاغ وهو ب مايى » آم 
بإغلاق جيع المدارس حى يدعو باستثناف الام الدراسى التالى فانتهز الطلبة هذه 
ألفرضه واستمروا فى إقامة المظاهرات الكبيرة وتعرض لمم اجنود البريطا نيول 
فأصیب کثیرون › کا قیض عل آنخرن.. 


ولا أعلن تعطيل الوزارة وسائر المصالح المسكومية فى يوم الثلاثاء ‏ ميو 
لار ذلك الإعلان غضب الحو فصت الظاهرات نواحى القاهرة نی مايز 
احتجاجا عل ذلك . 


A. 


واستمرت ألثورة وإن اتسمت بأساوب مسال فقد كانت تتطوى على خضب 
خم عليه سکون فس . 

ويدأت الحكومة تشعر بوجو د ذلك السكون النسى فأرادت إصلاح معظم 
الخطوط الحديديه » وأخذت أاسلطات العسكر ية كثيرا من الثقة وأتاحت السفر 
من القاه رة ومعظم مدن الوجه البحری» یدون‌جوازات سفراعتبارامن ٠۰‏ مایو › 
کا لفت جوازات السفر الو جه القبلىأيضا انتداء منأول بونية . 

ومع هذا المدوء النسي أخذت تنساب اليه أنباء ا خذلان أمام مو مر الصلح 
فتجلى أثارها بن الشعب. وفىذلك الوقت من شر ماي أعلنت شروط الصاحاتى 
کان ا حلفاء قدقرروها وسابت إلى الوفد الا انی فی مو کر فرسای پمایو ٠۹۲۰‏ 
جاءت التصوص الخاصة صر من الادة بء ١‏ إلى الادة ءه ر مؤيدة للحاية ألنى 
خرضتبا بريطانيا علمصر وقدقبلتما ألمانيا طمن ماقبلته مشر وط الصلح وأصبحت 
بجزء| من معاهدة فرسای الى وقمت أمضت فا بعد فی ۲۸ ماو عام ۱۹۱۹ ۰ 

وقد کان لاعاراف الو مر بذلك ئر ألم فی تفوس المصر بین کان للاعتراض 
السا بق علا ماية من الولايات المتحدة أن ثيرالشك فی نفو س الشعب من جدوى 
كسب الجال الدولى يجا نب القضية ا مصرية وما لاأجدال فيه أن الثررة قى صدارتبا 
حتى هذا التاريخ » كانت قد خسرت بالاعاراف الدولى بالماية البر يطا نيةعلى مصر 
هوة لوكانت قد توؤافرت فى هذة الفترة لحققت كل أهدافما . 

ولم تكن خسارة مصر أمرة سيطرة بريطانياعلى الموقف الدولى فقط بل أي 
لمدم واف ال جؤالد ول لمصر فى ذلك الوقت الذى ينظمه رأى عا مى حر أو ماد 
ا#لاستعار على أعو تستطيع به موازنة تلك السيطرة ف المنظمة الدولية مثلا » فقد 
کاب حر 5 الشحررالما می فى بدايتبا . 

وكان من الطبيعى أن ينتهى ذلك كله بانتقال ا لمر السياسية إلى ساحة مصر 
عستندة إلى تماسك الوسحدة الوطنية . 

ولقد أخذ شمور بريطانا بالثقة فى هدوء مصر بتجلل فى خطبة ألقاجا 
هررد کرزون بام حکومته- فی ٥‏ ماو فی جلس الوردات جن اا 


AY 


ی مصر . فأقر بان اللالة قد سنت عن دى قبل وإن لم تبعت على الرضا » وأن. 
النظام قد عاد . مم آخذ يشير إلى بعض الاحدات ای حدثت کإضر اب الموظفین 
والطلبة . . وغير ذلك ء حم تكلم عناعاراف ولسن باجا ية ار يطافية على مصر 
وما سبقه من اعاراف فرنسا وروسیا با علأر [علانبا عام 4 | ۹ ومانضمنةه 
معاهدة الصلح المعر وضة علألمانيا وحلفا امن الاعتراف ببا م قال : وعلى ذلك 
لآ عضى زمن يشير حت تنال الما الاعراف العام » وتساءل عن الفائدة الى 
جثاها المصريون من ألثورة » وإنه إذا كان الغرض من هذه الثورة وما صاحيا 
من السارة فى الارواح والمتلكات إنہاء علاقة الريطا بين فى مصر واعقيق 
استقلالما فقد قضى عايه بالفشل وأن حكومته لا تنوى مططلقاً أن تخل أو تغفل 
عن الا لترامات والنفقات الى عمتا عتدما وضعت مبمة حح مصر على عانقا 
وآن هذه الالتزامات وأأافقات قد تأیدت بإعلان الجابة البر طا ية عاما م آیدی 
عطفاً على الامانى المشروعة ن داترة الجاية . اورت حكومة بربطانيا كلاج 
للاضطرابات فى مصر إيفاد نة برئاسة ملار لتحقيق ساب ذلك › وافاراج. 
لقا نون .النظاى اللازم فى سبيل الك الذاتى وضبان المصاح الأجنيية فى ظل 
الحاية البريطانية . 


ولم یات خطاب کرزون مقزرآً لاقع » أو حقیفته » فی کل ماجاء به » بل 
کان فی جوهرہ تعہیزآ عن شعور ,ریطانیا ف فة مروجة بالتحدی من أنبا قد 
حققت قسطا من السيطرةعل‌الثورة:ا بى فى نظرها ميد المبيل إلى حد ما لنقل 
المحر كا السياسية إلى الداخل ٠‏ حتىلم يعد آلا الإصرار على إرسال نة ملش العمل 
على تشبيت انلماية » کا كان إيذاناً با تقال الح ركه السياسية :إلى مصز حول الجاية. 


ولقد اضطر رطا نیا الى ذلك الاوك موققما من الثورة ف الخارج 
والدال ورغبتا فى أستكال نجاحما ف الخارج . 


.ون راما علبریطانیا آن تستسکل تأید الموقف الدولى الحاية بالمحصولعل, 
موافقة الصريين علا کی تصہح شرعیة لاسا وأن سعاهدة اليح مع کیا م 
غ ارب ف کان من احمل أن تصرح ترا أن مصر ا تقبل آلجابة 


AA 


غلا پمکن بہذا أن تعترف ا » وبالتالی لا بمكن الت ازل عن حقوق سيادتبا 
الرمية لدولة غير مصر إذا كان من الضرورى أن تتنازل عا . على أن ذلك ل 
يكن ميسورآً [نجازه بالرغم ما قطعته بريطانيا من خطرات السيطرة على الثورة 
ف الخارج والداخل جرد إرسال لجنة ظاهرها تعقيق أسباب الثورة وباطها 
العمل على الحصول على اعاراف المصريين بالحاية ومن ثم لستكل شرعيتما 
فلم تسكن الثورة قد قامت يعد حى يصح من السبل أن يوجه إلا ذلك التحدى 
فیتلاشی غرضہا القوعی الاسمى . 

كانت بريطا نيا قد قطمت خطوات فى مواجبة ال جبية الداخلية لبيد الخواطر 
لقبول الاية » فلم يعد مكنا لاستكال ذلك إلا وزارة تشرح وتميد النظام ود 
:الطريق لاعبال لجنة ملثر . 

ولقد جاءتخطبة كرزون إثباتاً للعمل ونقلا للع رك فى أليوم الذى فشرت 
فیه خحابتة نی و٢‏ مایں ٠٩٩‏ بدآت بریطاتیا تنفد ما اعزمت عليه » فاستدعت 
:رجلا کان بینه وبين سعد جفاء وطلبت مته تشسكيل وزارة جديدة فألفبا بغیر 
بر ناج قوی لا مما شىء إلا دفع الشعب السكينة والمبيد لثلبيت الجاية . 

ولقد انتةزت بريطانيا فرصة الخلاف بين أعضاء الوفدويدأت الممل بإرسال 
لجنة مغر إلى مصر لامور منها فىنظرها على الاقل إنه إذا ل تنه إل تعقيق الغرض 
فى الحصول على اعاراف المصريين بالحاية فبى بذاك توسع رقعة الخلاف بين 
وحدة الوفد با (نتبى إلى تصدع الوحدة القومية . 


ومع يداية التحدى البريطانى أخذت المببة الداخلية تتحرك لمواجبة الم كه 
فقد كان من الطبيمى مع بداية خذلان القضية المصرية أمام مور الصاح وقسرب 
أنباء ذلك الخذلان إلى مصر ء أن يزداد اعتقاد المصريين بأن السالة المصرية ل 
يعد فا إلا أن نعارب على رض مصر ذاتها وأن قوتبا لتحقيق النصر هى 
وحداتبا القومية ومن تم بدا الاهتام فى الداخل بالمفاظ حول تماسك الجية 
الداخلية وما لبث ذلك عقب الإعلان عن إرسال لجنة إلى مصر الإمضاء معاهدة 
الصاح با أيد اخحاية البريطانية على مصر أن أصبحمستو لية تار مخية آلقيت عل ماق 
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الوفد فقام بها لجاز السرى بقيادة عبد الرحمن فېمى خير قيأم . 

وآخذ الطرفان بلتقيان فى مرك الجاية فى صراع سافر فى ظاهره منذ أن 
تول مد سعيد رئاسة الوزارة » و باطنه کان نضالا ثورياً يدعمه الجبازالسرى. 
بالشدة والضراوة للحفاظ على تماسك الببة الداخلية بكافة الوسائل . 

خر ج الشعب بعد ن تآلفت الوزارة يرد على أعدى بر يطانيا بالا تجاح عل 
تاليف هذه الوزارة )١(‏ وبمضى فى تعبيره عن أهدافه ما يثبت استمرار الثورة 
بعد ذلك › وكان أروع تعبيرا فى مقاومته الجئة ملز ,ما دفع بريطانيا أن تشر 
يقوة الثورة ويقوة تماسك الجبية الداخلية وبقشل سياستبا الى قامت على تجاهل 
الوفد » عا يدفمبا لان تاراجعع عن غرورما ودعواها والاقاراب من 
اللامانى المصرية . 

كانت مبمة هذه الوزارة الأولى : إعادة السكينة والنظام ف مصر › فو جه 
سميد جہده كله فى ذلك » فضى بسياسة كان ظاهرها كسب ةة الشعب ٠‏ وباطبا 
المسائل الجرئية الخاصة » بزيادة جور الموظفين والإقراج عن بعض ا لمعتقلين ؛ 
لردتة الخواطر . فتجح فى ذال نجاح كان موضح تقدير اللنى . 

ولقد كان من نتاج [مضاء معاهدة الصلح ونجاح الوزارة ف اللعجيل بإعادة 
السكينة أن تساهلت الساطات المبكرية وأذعتت لإقناعه بتحويل قضايا الوطن, 
من الجا ج المسكرية إلى الحا الأهلية باستشاء حوادث الاعتداء على أفراد 
القوات البريطانية وإن جاء بای العا ك السكرية مقا # استجاب اللنى 
يطلب الوزارة الإفراج عن بعض المقلين السياسيين ا ألفيت الرتابة 
عل المحف . 

علآن ذلكما لبت أن تمكشف مغزاء أمام الشعب فعرف باطته من آنه اريك 
مقصوداً لذاته » بل كان مقصودآ لشغلالشب عن الكفاح السياسى فكان لاسي 


(۱) عبد الرحن الراضی ٹورۃ ۱۹۹۰۹ چ ۲ می ۳۹ وما ,دحا . 


4. 


يستريبون بنياته حى تقم عليه أحد الغلاة لقبوله الوزارة وتبيئة الخحواطر الرضاء 
بالواقح فار عليه ورماه بقنبلة فی ۲ سبتمبر ۱٩۱٩‏ ل تصبه ولکنبا هزت 
أركان الوزارة . 

على أن اللنى مالبت أن درك مباشرة حقيقة الموقف › فى ضرأوة المقأومة » 
من تماسك الجبيةالداخلية وذلك عندما عل الشعب ينبأ[ رسال لمنة ملنر » فسرعان 
ماها جت الخواطر فتواص المصريون بقاطعبا . 

دور الجہاز السرى : 

ولقد ظمر دور ال جاز السرى» فى معركة الخجاية » يستمر فى قوته وشد إزره 
وحايته ضد الدسائس والخصوم الى شاء الاحتلال الاستتاد علا فى هذه امرك 
السياسية > والحفاظ على الخط الثورى عبوما متاسكا قويا > والوحدة الوطية 
صامدة بالتوجيه تارة والتكيل بالدسائس تارة أخرى. 


وصدرت الاواس فى أوائل سبتمير عام ٠۹٠۹‏ إلى مصالح السكومة 
ودواویا لإعداد التقارير والہیانات والإحصاءات أللازمة الى بنتظر أن تطع 
علببا اللجنة عند وضوطما إلى مصرد) . 


وأعلن رمیا فی ب سبتمہر ۹ر٩٠‏ ف لندن تأليف‌اللجنة برئاسة مانر وزير 
المستعمرات 'ولفيف من المليمين بشثون مصر.المذنية والحربية ء وقد تجلى منذ 
إلفناما البرم والسخط على تأليفبا فقامت مظاهرات الاحتجاج فى القاهرة 
والإسكندرية منڌ آو ائل أ کتویر ۱۹۱۹ والايام لتا لية >١<‏ إعلانا للإحتجاج 
على تاليف اللجنة- وقو يلت المظاهرات بالعتف البالغ؛ کا حاو لت الكو مة فض 
هذه المظاهرات عختلف الوسائل وما لبث الموقف أن تفتق من هذا الميأاج عن 
ملاح صادرة مندار الجاية عن قداوم جنه ملثر وذلك.ف‌مساء ۽ وفیں ٠۹۲۹‏ 
وحددت مہمتا باببا ستقوم باقنراح النظامالسياسى الذى يلاثم مصر تعب الحاية؛ 


. س۰ وما پدها‎ (٩1٩ د کنور عبدالمزیز رفاعی : تورة مصر سنة‎ )١( 
٠ ۹۳ عبد الر حن فېمی » ثورة ۹13( » ص‎ )١( 


۹۱ 


وقد رد الحرب الوطنى غلىالبلاغ ف بيان إلى الامة أعانفيه سياسة عدم المغاوضة 
مع الحتلين » وأعدت نة الود المركرية بیاتا آذاعته ى ٦‏ نوفبر ٠۹۱۹‏ 
احتجاجاعل صدورذلك البلاعو عدته خالا البہادیء الق اعلا اللاناء وللہادىء 
إلى جعلبت ساسا الدنة والصلح » وإرادة الشعب المصرى الذى يسرف ماهو 
مصیر ماده . 

وعلى آثر صدور بلاغ دار المايةء قامت المظاهرات فى العامة منذ ه | نو فبر 
واشتدت ف اليوم التالى ء وافتهت إلى خسائرف الارواحمن الاصطدام بابو ليس 
والقوات الإنجايزية . 

وحدثت فن الإسكندرية مظاهراتف ٠١‏ لوفبر إثراطلاع الججماهیر عل بلاغ 
دار اخایة اتہت بتصادم ثوری بیپاوبین البو لیس وال جیش لبر یطانی ‏ انتقلت 
المظاهرات إلى بعحض ام مثل طنطا والنصورة وشبين الكوم وغيرها . 

ولم يدم الوفاق بين الوزارة والني > فقد اختلفا فى مسأل )١(‏ ملئر . 

کان اللنى يریأن أمتعاض الشعب من قدوم أللجنة سبب كاف لتعجيل قدومبا 
وإن إقناع المصربين بأن عواطفم ومطاليم لاحساب ها هو مقدمة صاللة 
لقدوم اللحنة . 

شاء سعيد إرجاء إرسال اللجنة انتظار! للغراغ من عفد الصاح مع الدولة 
الحانيةءتتنازلفيه عن حقبا فى السيادة لبر بطانيا ومن م تطمن الثورة فى المسم 
فای‌النر ور البريطانى فى شخص اللنىأن يرضى بذلك الامام بالضمف أمام ضجة 
القاطمة وقد دفعه للتسجيل ماعلنه من بوأدر التفكك ألذى أصابأحضاء الوفد 
فی باریس فشاء الإسراع ق استدراج المناصر المستدلة لمريد من-الانشقاق . 

وإزاء ذلك الخلاف ل ير محمد سعيدبدا من الاستقالة بمسد لشربلاخ دار 
الحاية عن مہمة لجنة ملنر » وأشتداد المظاهرات فرفع كناب استقاله فى 
۵ فوفر ۱۹۱1۹ . 


(۲) د کتور-مبدالعریز راع : 'ٹورة سة ۱۹۱۹ س۲ ۲۰ وما پمدها . 


۹۲ 


ونشطت الشائمات البريطاثية فى هذه اللحظة الحرجة ألى كانت مصر جمع 
غا على مقاطعة نة ملار التمبيد لمقدم اللجنة والعمل على نجاح أهدافبا فشا اللنى 
نحاولة ضرب الوحذة الوطنية فى تماسك السلبين مع الاقباط » فسمد إلى تكليف 
أحد الاقباط وهو يوسف وهي بتأليف الوزارة فالفہا ن ۲ وف ۱۹۱۹ 
جغير برناج قومى » ولكن عبتا حاولت هئه السلطات باوخ أمداقا أمام 
تماسك الشعب . 

وإذا کان رئيس الوزراء قبطا فقد أعلن الاقباط إذ ذاك استياءم منه 
وسخطبم عليه وعدت السلطات العسكرية أن نوجه لشاطا لدعم مركز الوزارة 
کک قدوم نة ملتر والكن جاء رد الجاز السرى عليها ردا قوياً قوت 
علا أغراضما فى ذلك » ولا كانت تستبدفه من ضرب الوحدة الوطنية . 

فقد حدث أن استدعى الى قبل تاليف الوزارة ود سلمان رئيس اللجنة 
المركزية الوفد و[براهم سعيد وكيلبا وطلب منهما مغادرة إلقاهرة إلى بلدیهما 
مع بقاء ءبد الرحن فہمى تحت للراقبة فى القاهرة . ولال يذعن اللاولان › 
.رحلتهما السلطات المسكرية ج رحلت على ماهر إلى الأفصر واعتقلت غير 
هؤلاء من زعماء الر ك ف الأزهر . 

وقد رد عبد الرحن فہمى على ذلك ردآ فوت على بريطانيا أغراضا إذ 
جع اللجنة المركرية وعبن مرقص حنا عضو اللجنة وكيلا ها وريس بالنيابة م 
کتب إلى سعد ف ٣‏ دیسمیر ۱۹۱۹ — پشرح فکرته من وراء ذلك فیقول : 
أعتقل صاحب السعادة مود سلمان اشا وإراهم اشا سعید () وقد خلا 
ذلك علا الرئيس ووكيله . ونظرآ لاننا فہمنا من سياق اديت أن اأسلطة 
#لعصرفة فى شون مصر الملتفين حو هما أرادت إسناد مركز الرئاسة إلى يوسف 
وهی باشا معللين ذلك بآن يكون هذا سيا من أسباب تمدد القلاقل بين 
خفوف الأمة . 

ويستطرد فقول : فى هذه الظروف المرجة ذاتبا استصحبمت ستة منى 


(۱) ۴ہ انوس دراسات فی رثائی ثورة ۱۹۱۹ س ٠۰‏ 


ا 


أغوانى أعضاء الوفد باللجنة المركزية ونوجنا إلىالكنيسة يوم الأحد .وبر 
للاضى وأبدينا مشاركتنا لمم فى تلہم من قبول رئيس للوزراء ىكره 
الجديد وأ كدت مم أن هذا لا سكن بعال من الاحوال أن یسب آى نفور فى 
علاقاتنا لانه إذا كن وجد من بينم من قبل الوزارة فى هذه الظروف ار جة 
فقذ وجد بيننا سبعة بجواره من لأسابين ( يقصد أعضاء الوزارة ) ٠...‏ > 

حضور اللجنة : 

ولقد وصلت اللجنة مصر فى ۷ ديسر مثلة لمي الاطراف الإأجليرية 
ومؤلفة من رجال مشود لمم بحرفة الشتون المصرية السياسية رو برئاسة مغر 
وزير المستعمرات الإريطانية . 

وکانت بريطانيا تأمل فى عد وزارة يوسف وهى أن يقابل‌الوفد بالارحاب 
ولکہا ما ادت ڏستقر تی أحست آنا فى حمار لا بد له منفذآً إلى لقاء . 

فقد قابلہا الشعب باءتعاض » ) كان متوقماً » وانتشرت الإضرابات 
احتجاجا على قدوما . 

خم تام الطلبة فى اليوم اتالى بظاهرات عدة فى ضواحى القاهرة ٠‏ ثم انالك 
الا حتجاجات عل اللجنة . 

وكانت الظاهرات ف الاسكندرية وكثير من العواصم قد قامت احتجاجا 
قام العامون بالإضراب أسبوعاً من ۷ ديسمار احتجاجا على قدوم .اللجنة . 

تم وقع حادث آلم ولكنه غذى الثورة بالحرارة» ذلك هوعدوان الجنو د 
الإنجلين على الازهر فى إ | دیسم 1۹۱۹ . 

هذا وقد بدأت مظاهرة صبيحة ١١‏ ديسمير من طلبة الأزهر وغيرم فلا 
قطمت فی سیرها شو طا أدركبا الجنود الإنعليز بالسيارات فباجوها وعادوا 
إلى الازهر ودخ ل كير منم فدخلو راءم ا لجنو دالإالین بتعا مم عل کل ما صادفیم۔ 

تاحتج العللاء على المادث 2> وأرسلوا باحتجاجم إلى الساطان ور كيس 
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الوزراء واللنى . فرك ذلك المادت العللاء العمل الجدى . 

وقد كان طبيميا أن تتجه الثورة إبقاء على الوحدة الوطنية › إلى استخدام. 
أسلوب الاعتقالات السيأسية » رهب به أعداء الثورة والمنقسمين من الخوئة › 
ل يعلن من قبل آن كلمن يتولى رئاسة الوزارةف ظل ال مايةيعتبر طائعا لبلاده . 

وليس فى الخحطابات السرية ولا فى مذكرات سعد زغاول مايدل على <» أن 
سعد هو الموعز بذه الخحطة والاعتقالات لكا لالجد مح هذا فی تملأت سیک 
السرية كلبة واحدة عن رأيه › أثه لابوافق على هذه الاغتيالات ون ميل إله. 
القول بان سعد کان برحب هذه الاغتيالات ولاعرض علا . 

ولم بل الجاز السرى يوسف وهى رئيس الوزراء » حى اضطر فى النماية 
للاستقالة وأرسل عبد الر ہن فہمی إلى سعد فی ٣‏ ديسمیر عخيره بأن : « ألق 
طا لبمن طابة الطب قنبلتين يوم ه١‏ ديسمبر ا لجارىعلى رئيس الوزراء » ولىكن. 
أخطاه » وضبط ذلك الشاب وهو بنقذ خطته )٩(‏ . 

ولم مل الشعب اللجئة بل خرج عتجا فى مظاهرات عدة وانطلق الجہاز 
السرى دد الوزارات » وآخذ الجماز السرى ينظم حلقة من الاعبال للمصارهذه 
الجنة » وعدا عبد الرجن فہمى عن الاساوب الذى اتبعه فى هذه العاضرة. 
فى مذ كراته الكبيرة (© . 

ان لابد الثؤرة آن تمضى فى مماركہا حى تعقق أهدافا القومية وكافع- 
,ريطانيا تتطلع إلى خرج لاموقف . 

ولا كانت السياسة البريطانية إذ ذاك قد عثرت. على عدلى على مايدة مسرج. 
مفاوضات ښعد ملثر کأقدر رجل ترضی به فی استطاعته‌أن شل النواةالى تعمع, 
حوطما جميع المحتدلين با إمسكنبا من باوغ أهدافہا . فقد كانت بهذا قد عشت 
وقوف‌هؤلاء انه وضنته زعا للحتدلين إذ ذاك فبا قام به من وساطة بين نة 


(۱) د مد أنس »ء دراسات ى ولاق لورة |۹4٩‏ س س ١ه‏ . 
(۳) د عبداطه رفاعي ثورة سنه ۱۹۱٩‏ سے ۲۰ وما پسدھا ء 
(۴) للرجءان السابقان . 


حلاروالوفد وما پذلممن جہد ناء مہاحثات امیئتین التوفیق بینہما ا کان رشح 
لان پکون الرعم المصرى الناظر . 

وكانت بريطانيا تبنى طلا على فكرة إقناع الرعماء ا لمصريين بقبول التسوية 
اللئرية فى جوهرها ) بفتما أيا جانب هذا على فكرة إبدال الجاية بنظام خر 
تقبله مصر . 

وبدأت بريطانيا ہد السبيل إدخول المرحلة التالية لفشل مفاوضات سعد 
.ملنر التحقيق أهدافبا . فأعلنت المسكومة الإنجلزية السلطان فى ٢٠‏ قبراير 
۱ بقرار ها الاآتی نصه : 

د إن حكو مة جلالة اللاك» بعد درس الاقتراحات التى اقترحما اللورد ملتر 
-استئتجت أن نظام الماية لايسكون علاقة مرضية تب مصر فبا تجاه برطانيا 
الظمى .. ومع أن حكومة جلالته ل تتوصل بعد إلى قرارات نبائية باقتراحات 
:اللورد ملنر فإنها ترغب الشروح فى تناول الآراء فى هذه الاقتراحات مع وفد 
يعينه عظمة السملطان فؤاد ٠2‏ . 

وبداً الحديثفق أوساط مصر السياسية > عنتولى الوزارة المغاوضة وهل 
من الخير استدماء سعد الحضور ليشترك ف المشورة . أم ينتهى اللامس إلى حل 
لاسألة فى ذلك بالت اور ؟ واتهى إلى عدم أشتراك الوفد فى الوزارة وكان 
الخلاف الذى بدأ بين أعضاء الوفد يمل اشترا كيم فى المفاوضة أمرآً 
عار میسور . 

ولا کان عدلی ک رشدی یشعر بأن عليه واجبا بؤدیه لیخلص مصر ما ورطہا 
فيه» من الجاية قبل الوزارة» فان قبل السلطان استقالة وزارة لسم فى ۹ مارس 
1۹4۰ حتی عد فی الوم ذاته إلى على يكن بتاليف الوزارة الجديدة وضن‌عدل 

جوابه بنا وزارته فآعلن نها ستجعل تصب عبنيبا فى المغاوضات الرسمية أن 


(۱) عمد شفیق غربال » القاوتات للصرية » س ٤ه‏ . 
(۲) عمد حین هیکل 6 مذ كرات فى السياسة لاصرية » فس Ne‏ 
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تصل إلى اتفاق لاجسل الا لمشك فى استقلال مصر .وأنبا ستدعو الوفد المصرى. 
للاشتراك فما وأن الامة سيكون ماعل لسان مثليا فى جعية وطنية القول لتصل 
فى هذاالاتفاق » إن هذه الحمية ستسكون أيضا جحية قأسيسية تضع الدستور 
وستكون الانتخابات ماحرة حيبت ثل رأى الامة تمثيلا صحيحا .فوعد بالعمل 
على رفع الاحكام العسكرية وللاء الرقابة على الصحف وبالامتناع عن إحداث 
کل تغہیر جوهری قبل تنفيذ النظام التبا ٠2‏ الجديد . 


كانت الوزارة فى ظاهرما عاولة لحل القضية المصرية » واسكن على طريقة. 
أعضاتها من الحاقدين على الثورة والناقين على الوفد والاخذ بإنصاف الحلول . 
الوحدة الوطنية من جديد : 


وانتظمت مصر کہا رکب سعد م وکیا وإحدآً للحفاوة به » وأحس الشعب. 
فی ذاته بقوة فانبعشت به إلى حیث يتلاق آفواجه وترخر أمواجه . وکان سعد 
هو بلا جدال حذوان تاك القوة. كان استقباله فى الإسكندرية يوما مشېو دا > فلا 
استقل القطار إلى القاهرة تلاحقت ممه جوع الشعب على طول الطريق . 

وف القاهرة كان اللقاء عظم » حارا » فا أن لاح فى سيار ته حى استقبلته 
القاهر ‏ وکانت مصر فی م وکبه فی احتفال کبیر . 

وعأد سعل › واستېل جېوده فى مصر شا كرآ الاممة على قتا وحفا وتبا" 
م قال : 

دنا لم تعد [لالتقوى عراتم مواطنينا الكرام عراناولشد آزرنا باتعادم. 

وتتاً كد من أنالاشتراك ف المغاوضات الرسمية النىدعتنا الوزارة الجديدةله 
متفق مع البادیء الى وضمتا الامة وعاهدتاها عل احتراسا ۰ ومع الخطة اى . 
رمتا وتعېدنا پتابعتپا ولا شی آحب إلى قلوپتا من أن دم بلادنا بالاتفاق مع, 


(4. عبد لرن رای ۽ آووة ۸ AT‏ 
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كلهيئة مستعدة لان تسارشد بارادة الامة وعاملة عل تعقيتى ايتا السياسية (1)» 
ولقد أثبتت الحوادث » أن الوزارة الجديدة كانت تود الاستعانة بالوفد 
غير المبادی۔ التي براها كمثل للامة . 
قبتت الثورة حفاظا على مبادتما آمام اتجاه المنحرفن اذى بد به آلوزارة 
-مادفة وضع السوية القومية فى اطار التسوة اللرية لكام تكد تصمد 
حى أخذ ذلك الاتجاه بحذب إليه العناصر المنقسمة بين الوفد من الحتدلين فاذا 
بها أمام ذلك الاتجاه فى شكل تعالف رجمى يستدف فى باطنه تحور الثورة إلى 
حر که أعيان . 
ووقف سعد صامدآً بالاتجاه الأورى فى مواجبة الرجعية مع قلة من أعضاء 
الوفد واسكته كان يستمدقو ته من تأيبدالامة ولقتا الکبری کقائد وزعم » وأمتد 
:الموضوع من الوفد إلى صفوف الامة ‏ فأخذي الم ركه إلى القاعدة الشعبية تعبر 
.عن ڈاما مختلف الوسائل › بین مظاهرات ى شوارع المدن وين الصحف 
والاجتاعات وبا لطب وعختلف الأحاديت .ونضت الثورة فى موأجبة الرجمية 
عبوماًء کا مثلتبا الوزارة خرو جا عنإرادة الامة وتعدا. غدثت ٣ة‏ مظاهرات 
عدائية للحكومة فی طنطا ف ۲۹ أبريل عام ٩۲‏ » تعرضت لما قوات الشرطة 
ly.‏ جرت عن تفر يقم لكارة عددم, آظلاتت عم النيران فأصابت الكثير من 
الظاهرين حى قد بلغ عدد الجر جی ج جرا الاس الذى زاد من حرج 
الوزأارة . ولصق ببا تهمة حك الشعب بالقوة وعبثا حاول عدلی اراء ذمته مېا 
وسافر الوفد أول بونية سثة ٠۹۳١‏ إلى لندن؛ ويدأت المغاوضات بين وبين 
کرزون وزير خارجية بریطانیا وکانت ھر هقة جما . 
وما نعلت ال ماهير يتا ليف ذلك الوفداارسمىدون اشتراك الوفد . حتیزادت 
مظاهرأتعنفاً لو اجبةأىتصدع وذلكنالقاهرة والاسكندرية وف ىكثررفن ا مدن 
و اتخذت طابع العداء لكل من بخالف سعدا فى رأيه وانتقل الاختلاف فى الرأى 


(؛) عباس وه ااقاد » سحد زغلول » س ۴۵۸۵ . 
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إلى اتر يض ضد الخصوم » وازدادت المظاهرات عنفا فى الاسكندرية وعو لف 
إلى اضطر ابات بين الصر بين والاجانب سى تدخل اليش والشرطة لقمعا ىدا 
حرفت المظاهرات عن معناها شر سعد نداء فی ٤ل‏ ماو حت فيه الشعب على 
حسن معاملة الأجانب ونشر ف اليوم التالى نداء آخر بوقف الظاهرات اتقاء ا 
يثيره آهل الفتنة فبا من الاعمال وا كتفاء إا أظرته الامة » وكان لحوادت 
الاسكندرية وقعما السىء بين ارا . 

صممت الوزارة إذن على المغاوضة ولم تتردد فى ابجاز ذالت بدون اشارالك 
الوفد »وسإفر الوفد الرسمى إلى لندن لمفاوضة المسثو لين فانصرفت جو عبا ىمر 
بعد سفر ذلك الوفد الرسمى إلى الثقة بالوزارة وثرع الثقة من سعد وتکفل ہذا 
وزرر الداخلية إذ ذاك عبد الخالق ثروت . 


ولقد کات الفسكرة اتی آلم ببا ا لمستر لويد جو رج على حد تعپیره : ( هی أنه 
وإن كان يثق بأنالاتفاق عكنمن جافب الطرفين[لا أنه لضان المياج الذى أحدثه 
بزغلول ق مصر وبع االرآی العام هتا على القلق والحذر ومن شأنه أن بعل 
اران الاجليزىلا يطمان إلى مد نفوذ زعائه إلى مشل ذلك الشغب والمياج 
وآن مله على الضبانات » بحيث يصمح الاتفاق متعذرآ » وقد تساءل هل بحسن 
تأجل المفاوضات إلى وقت يسود فيه المدوء وتسكون الاحوال أ كش ملاءمة 
رادعى الثقة والاطمثنان عامى عليه الآن : ا أن لم خف دهشته من ترك زغلول 
سرا ق (يقأعه القن و(حدأث ألاضطرابات .۰ 


وف العاشرمن نوفیر » سل کرزون لعدلی‌مشروما بریطانیاو ری الوفد الر مى 
أنه لو صحقق الغاية الى سنافر من أجلبا للبغاوضة وأم مواد المشروع : 
د انشام الجاية وألملاقات الخارجية للإدارة القضاثية بالسودان واستخدام 
لوظفين للادارة المالية ‏ والاحكام الحاصة با مسو لية العسكرية » . 
الوحدة الوطنية فى مواجبة اتأمر : 


وبسح الوحدة الوطنية فى مواجبة الاتجاه ار يطالى الأحذ صورة الربعية 


۹۹ 


ما أفضسد عليه خططه وأهدافه . 

وبالرغم من أن الوطنية المصرية كانت قد خرجت من معركة الرجحمية 
متصدعة الوحدة . فقدظلت مستمرة » وكان طماأن تمضى » بقوة الاندفاع الإأول؛ 
حى تحقتق كل أهدافبا القومية . 

وکان مام بريطانيا إثر فشل المفغاوضات خطنان : الأول رتيب حالة مؤقنة 
وفق قواعد مشروع کرزون » والثانبة وى إخراج عدل ٠‏ لتفیذ الاحكام آي 
تضمن ذلك المشروع والاعتراف بها البصريين وتأجيل ما اختلف فيه الطرفان 
إل آن م الاتفاق عليه . 

وسواء أخذت بربطانا بالاولى أو بالثانية فقد كاقت إذ ذاك ترى استحاة 
إجاز ما ست دفه ۰ والةورة بزعامة سعد بطر عل مصر عا قدا معاوتة ذوى 
النفوذ من المصريين لتنفين جنها » لذلك كان لاد لما من أجل أمدافما عرل 
سعد علىرآس المتطرفين ١‏ عن المبياسة » 2 تمان معاونة ذوى فود من أأعر بين 
على تعقیق فایتہا ء 

وماد عدلى إلى مصر بعد فشل المفاوضات وكان اجو بعد عودته وفشل هذه 
الغاوضات پئ بان سیکون جوا سياسا مکفہرا ملیئا بالېدید والوعید . ولقد 
عبرت بریطا نیا عن طرق انى عن ذاك فى خطاب وجبته إلى السلطان قالت فبه 
عن اقاراعاما : 
لصت من ذلك إلى الوقيعة بين السلطان والتطر فن » ۰ 

ولقد آمنت ,ریطاتیا آنا لاتستطیع بارغ ایتا عن‌طر یق الحئد لین دو نالقضاء 
علالثورة فى المناصرالتطر فقمنبا » ويعى ذلك وأد الل رك الو طنية وتالت عن السيامبة 
اقى تبعتبا فى الماضر بأبا د لايمسكنبا لفيذ اقتراحاتبا بدون رضاء الأمة ا لمصرية 
واشترا کہا ولکن حكومة بريطانيا تعافظ على الرغبة اأتى كانت لدبا على الدوام 


(۱) عباس ود خاد » سەد ژغلول ء س ۲۷۰ 
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وهى العمل عل إنماء موأهب المصريين وزيادة عدد الموظفين مهم فى كل نوع 
سا الفروح الإدارية والمالية ألتى كار فبا عدد الموظفين الأور بين . 
تم حلصت من ذلك إل التمديد من جديد للتطرفين فقالت : 


د إذا كان الشعب المصرى يستسل إلى أمانيه إلوطية فا كانت هذه الامانى 
خيحة ومشروعة فى ذاتبا ودون أن یکارٹ ۱ کٹراقا افا للحقائق ألى تست 
الحياة أإدولية فإن تقدمه ف سبيل تحقيق مثله الى لايميبه التآس ق 

تنعرض الخطز تعرضا تاماء إذ ليس من فاندة ترجى من وراء التصغير من شآن 
ET‏ من الحةوق وأن الزعماء المتطر.فين الذين 
يدعون إلىھذا لايملون على نہوضمصر بل ېددون حر ینا ما کان هم من الار ف. 
مجری الح واد وماقد ېدد آمن بعض ألدو لالا جنبية خو فاعلىمصا ىبا باآثارواغخاوفبا 
وكذلك عماوا فى الأسابيع الأخينة عل اتأئي فى سير الغاوضات إنداءات 
مبہمة استثاروا ا العامة وأن-حكومة جلالة املك لاتعتر آنا تدم ا 
بتساهاہا إزاء تصر من هذا القبے لوان مکن‌ مر آن تسیر فى سبل الرق إلا مى 
أظېر قادتبا المتسثولونمن الحرم والمز ية مايكفل ملع هذا اليج » لان المالم يتأ 
الآن من جبات عديدة من"الاندفاع فى نوع الوطلية المتعصبة »> وحسكومة جلالة 
املك تقاوم هذا انوع بشکل شدید سواء فى مصر أو غيرها .. 

ولقد كانت النية تتجه اللاحذ بالنقطة الثانية . 


وکان انى پس بطر على فکكر ه عاملان أحدها اعتقاده أن اوذ بلاده 
بتوقف على سیادتپا البحرية فى البحر الاوسط رطالا أحتفظت مپذه السبادة 
فلا ضير من أن تتساھل مع مصر تساھلا عقولا کا کان سيط عابه يه عامل آنر 
وهو ضرورة الوصول إلى خر ج من الازمة الى أحدشبا الفاق الوفد الر مى 
-البر طا نى واستقالة عد >١2‏ وكان هذا احرج هو المبيد لتطبيتقم الاطة الثانية 
شی سعد وضان التعاون مع ذوى النفوآذ من المصر ين . 


. النارضات أاصربا الاغدزية ص‎ ١ عمد شفيق غربال‎ )١( 


¥ الو حدة 


ومما يكن الام فقداستعدت بريطانيا-مد! التنكيل با لتطر فين بيدا لشيطرة 
ألرجعبين على الثورة فى عاولة لوصول ميم إلى عخرج من الازمة الى دشت من 
[خفاقالوفد الرسمى فى المغاوضات وكان عرس المصربين المتطرفين سعد زغلول 
ومع ن ذلك ذا کان سبلا لدی برطانیا فقد کان متوقما أن تىكون آثاره صعبة 
على مصالحباء و لما مع ازعم الكبير ذلك قال : دأمجددو ننا بصب المشانقء 
لیکن »حن مستعدون » ول سمه إلا أن لشر نداء نأشد فيه الامة على السك 
بالا تادوالممل عل زع الشہوأت الدنشة ما وكذاك الإاحقادء 3 تادی با لتجرد 
من الموى فلايطيب اميش للصربين تى يطلق الوطن السجين» ويتمتع باستقلال 
:اتام » ولم يعتبر ةحصم لابصر بين إلا الذين آرادو! احتلال ممر . 


وخم نداء بدعوة للتهاسه بقوله  :‏ انك نبل الوارثين لاقدم مدنية فى المالم 
وقد خلقتم أن تميشو! أحرارآ أو مووا كراها ؛ فلا تدعوا التارخ قول دوما 
عنم ؛ اقسموا ول پروا بالشم » فلق اذری بقلوب کا اطمثنان ونفوس 
ملؤها استتثار بالاستقلال التام أو الموت الرۋام» . 


ونہض اللنی بتنفيذ إجراءاته وأرسل اللنی ف ٣م‏ ديسمبر بلسان مستشار 
الداخطية إلى سعد تعلمات تعظر عليه على سحسب الأحكام المرفية اللطابة فى الناس 
أو شبود اجتياع عام أوالسكتابةف الصحافة أوالقيام بأى عمل من الاعسال اأسياسيه 
وعليسه أن يغادر القاهرة ليقع فى ماله ف الريف تحعمراقبة المدير » وما هى إلا 
ساعات حى عاد ليه الرد () عن طريق مسآشار الداخلية جاء فيه :أت تسل 
محطابه م قال : 

.٠ «‏ . وهو آم ظالم احتج. عليه بكل قوت » إذ ليس هناك ما یره › وما 
انى مو كل من قبل الامة السعى لاستقلا ما فايس بئيرها سلطة تخلينى عن القيام 
بهذا الواجب المقدس . لهذا سأب فى مركرى حلصا لو اجج والقوة .أن تفعل 
ہا تشاء إذا عقدت اجتاعات ...> 


( ۱ ) عباس گود القاد »> سعد زغلول ص۲ ۳۸ 
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وانقشر الغر فى أسياء القاهرة فاجت بال ر 6 وعامدت سعد على اثبات 
ف الماد فكانت امو ع تتلاق فى غير اتفاق سابق متجبة إلى بيتالامة وكان سعد 
إذ ذاك يتوقع نفيه للبرة الثانية ولكنه كان يؤكد إباته بتغلب الق على الباطل ء 

شاء اللنى بهذا أن يوقع اليأس فى قوب المصر بين . فلقد أرسل تقربره إلى 
کرزن با بعاد سعد وشرکاه تالا : بان سیلان أوفق مكان لابا معروفة فى 
الاڌهان باعتقال عراى وذلك من شأنه أن عحدث بين الشعب تأثیرا عظما › 
وأرسل کرزون إلى آلنی ف ٣‏ ديسمر زسالة يمن فيا موافقته على إبماد سعد 
وأنصاره إلى سیلان فی آول فرصة اقترا حهله فی تلغرافه المؤرخ فی ۲۴۳ ديسمیر. 

ونی سعد ولجأت الساطات العسكرية إلى عرزل سائر المتطرفين عن الي دان 
السیاسی . 

تاك كانتبدابة المؤامرة التى اضطلعت بہا بريطانيا لتحلص البلاد من الثورة 
خنعلن الرجعية التعاون معا »› وتتمکن هی بالتالى من باد حل يصبحح مركزها 
ی وادى النيل على ساس اعراف المصرين . 

على آنه ذا كانت بريطانيا قد شاءت بننى سعد وعزل المتطرفين عن السياسة 
واماد الثورة » فقد اسرفت فى سوء فم الموقف وتقديره . 

فا أن علبت مصر نى سعد للمرة الا فية مع به > حئی تجددت ٹور ہا بشکل 
أثبت به فشل خطة اللني ما عرض ا )صا البريطانية فى مصر لمريد من الخطر . 

عادت بزعة ٿو ید الصفوف من جديد » وأخذت هذه العتاصر [ستعد 
لنازلة الاحتلال والمنشقين عن وحدة العمل الثورى . 

وکانت موأضع الخلاف‌بین الندوب‌السای وحكومته تلحصر فىأن الليكومة 
كانت على استعداد لان تلغى الجابة بموافقة البرلمان وتعترف باستقلال مصر 
ہشرط آن يقبلالمصربون شروطاً تعلق بضمان الصا البريطانية» وکان‌الانی رى 
قى إلغاء الجابة والاعتراف صر دولة مستقلة » وأ تان فى الوقت لفسه 
احتقاظبا حرية العمل فى بعض الشتون » وفا لما تقتضي, مصالحما حتى قينام 
اللسوبة . 
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وغرضت بريطانبا عاه ذلك » ورد اللنى بأن تفوق دولته لايتوقف 
الماية بل على قوتها البحرية وألمسكرية الم ابطة فى مصر فإذا م بلغت بر ك 
باحتفا ظا مو قفا فلاحطر| ذنمنالاعترافلصر بالاستقلال عندئذ عكن . 
الساسة المصرين التعاون مع المندوب السا . 

وما عاد الانى إلى مصر حى أعان التصرى المعروف بتعرج ۲۸ ةذ 
ب۹ » ول أل إعلاته تالت وزارة عبد الخال ثروت ف أول مارس . 

ولقد اعترفت بررطانيا بالتصرج صر دولة مستقلة ذات سيأادة مع اسحت 
بصورة مطلقة » مسائل أربع لمغاوضات مقبلة ييقىالحال فى شانہا کا کان ھر 
وهی : الدفاح عن مصر وحاية الأجانب وماية الأاقليات والسودان . 

ولقد جاءذاك التصربح بعد اعتقال الرعماء ونفيم رة لتحالف الرجعية ١‏ 
راسا ثروت مع الاحتلال » خيانة كبرى لوحدة النضال الأورى › واسة 
لسابق لتاس على الثورة بلنى زعيمبا سعد زغلول انتقاما من قدر العمل ألو 
ويداية تحويلها إلى حركة الاعيان بل ومسا لقوق الامة فا جاء 
من زات ات پا بر یطایا . ّ 

على أنه بالرغم من هذا فقد دفع ذاك التصريح مع تواضعه » مركز ٠‏ 
السياسى الق وى بطر ات إلى الإمام:وكان من الممكن الاستفادة مله فى المريد 
الجولات الثاضجة لاستكال ما كسبته الامة › و ذال یکن قد واد رین أمة قد من 
بالانفسنام وقد جاء الاصريح يسترضى المحتسدلين والرجميين ويثير الثور يه 
فكان متوقعاً أن تشہد مصر فى ظله س حلة من الصراع السيامى اللضطرب . 

استثار التصريح العناصر الثورية والرجعية فانقسمت الامة إلى معسكر 
سعديين وعدليين وجذب عط اصرهما إلى صراع ف البداية حول المبدا » و 
سعد فی المننی ٠‏ فاجاءتالإانباء بريه فى استنكارالتمريح واعتباره نكبة وط 
حى بلغ الانقسام آشده وماليث الصراع أن تعول فى النبابة إلى صراع حول نط 
بلح الداخل فى ظل الاستقلال › ومن مم كانالتصربح يداية رر النضال العو 
إلى تضال سيامى يتناول المسألة المصرية بالملاج على أساس التجرئة . 
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وظلت › الوسحدة الوطنية رغم هذا › متأسكا ف جوهرها تلف حول مصر 
والصالح العلا ء وتەرك آثارها عل شی مناحی النشاط ف مصر بتجار ما 
.ودروسبا على السواء . 

ومن نبعة هذه الروح الى غرستا الثورة فی انقوس قأمت الدعوة لتا بعة 
البمث الاقتصادى الذى غرست أصولمقبلاثورة فا أنظبرت دعوة طلعت حري 
[لتأسیس بنك مصر فی اغسطس ۱۹ ٠٩‏ حتی ناصرهالشباب تطلما أو الاستقلال 
الاقتصادى فنجحت الدعوة وتأسس البنك . 

ومع هذه الروح الى بنماالثورة » مكنتالشعب بنتانجا السياسية من السيطرة 
سل مقادیر بلاده فى ظل الحم الدستٽورى » وجدت روح اة والتجددوالتطلم 
جالا للانتاج وكشفت شورة) الشعب رؤية الطريق وهو إنبض ف أعقاب 
الثورة رة مستغلا نواحى الضعف والقوة فيه کا عرف الحصوم”والاصدقاء وغرفى 
من تجربة ألثورة ما کانت مصر ف حاجة إليه لكسب, الجولة الاخيرة من 
.أجل التحرر الكامل والحاجة إلى الجيش القوى والبنة الأقصادة » والقضاء 
على الاحتلال الریطای . 

وف ظل الک الدستوری على ما کان به من عيوب تمكن الشحب من أن يقوى 
أدوات النضال القوعی وهو الدستور کک عض فى الدفاع من إستقلال الامة . 


الوحدة فى أعقاب الثورة 

وقد ظلت القيادات السياسة الوطنية الواعية بعد ذلك تعمى هذه د الوحدة » 
المقدسة بكل قوأها ضد كل الحاولات غيزالمسثواة من الداخل لتغير شكل الدولة 
بالمابانية أو من الحارج تطبيقا لبد « فرق آسد» . 

فعندما أخذ الاك فواد يرلو إلى اللاقة الإسلامية بريد با توطيد سلطته 
اإرمنيه الاتوقراطية ف الداخل على سحساب السك الدستورى » وكان ينازعه فا 
إلخسين ملك الجا وفيمنل ملك المراق» هجم سعد زغاول هذا الإتجاه وتبعه 
أنصاره والصحف الموالية له . 


وكان الاتجاء أن تصطبغ حقيقة وليه المرش بالصبغة الديذية » ولكق 
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ورای فہا « اقحاما الدين فما ليس من شثوله ۽ واد سلطة دينية عاصة بحانب‎ 
الساطة المدنيةء وعبر عن رأ فى هذا التيار مام الواب اثلا «الإسلام لايعرف‎ 

سلطة روحية » وليس بعد الرسل وساطة بین اله و بین عباده » . 


ونس صدى غضب النحاس لتحركات الرجمية الأوتوقراطية المغرضة فى 
المحقل الديى > وعلى رأسا الك فاروق والامير حد على » وفى المراسلات _ 
السرية بين السفير الريطانى المسترماياز لامبسون ووزير الخارجية البريطافى 
المستر آتتونى اين . فف رسالة الول إلى الاخیں یوم ۳ توفیر ۱۹۴۷ كتبه 
قول أن النحاس باشاقال له أن اللك «يزاول آشد الافمال خطورة فى الحقل 
الدينى » وأنه يعمل ك لوكان أحد أمة الدين » وأنه ( أى النحاس ) قد اعتزم أن 
يقاوم أى ميل نعو اضطباد ألدين فان قانون البلاد قائون مصرى . وف الوق 
الذى كانت تلعب فيه الرجعية بعد لبرام معاهدة ٠۹۳٩‏ م". بأمل تغيير شكل 
الدولة القومية العلائية وإحياء فكرة اللاقة الإسلامية التثبيت حك 
الأوتوقراطية » وكان السفير البريطانى يكلف أحد أعضاء السفاوة الريطا ية 
( وهو هاملتون ) بدراسة شاملة لوضع الاقباط فى مصر بحد معاهدة ۱4۹۳١‏ › 
لبحث امكانيات الاستفادة من أى الشقاق بين عنصرى الامة فى الظروفه 
الجديدة ى كانت تمنع التدخل فى شون مصر الداخلية . 


وقد بعث ااسير" مأياز لامبسون هذه الدراسة ف تقرير هام يوم ه يولية 
۷ صدره ملاجظاته . وفى هذه الدراسة ألتى تفل بالحناقضات › اعرف 
هاملتون بأن الدين الإسلاى د ليس فى حد ذاته عقيدة غير متساعة » وأفس 
القرآن قد أس بالتساح ولكن (هاملتون ) مع ذاك ادعی وجود د شعور 
سوس معاد الأقباط » وى مصر بعد الاستقلال كذاك فقد اعترف هاملتوق 
,عا كاد مكرم عبيد » من نفوذ فى سياسة حكومة الوفد » واعتبره « أ كان 
الاس نفوذا فى السياسة المصرية » ولكن* من جانب آخر لسب إلى جكومة 
الزفد اليل إلىإصبغة الإدارة الخكومية « بون إسلاى مترايد » كذاك اعرف 
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« هاملتون» بان طبقة الفلاحين الافباطوالطبقة الرية لن تتار بالميول الإسلامية 
اأزعومة للسكومة الوفد » وأن نفوذ الافباط د يتجاوز كل لسبة عددية لهم » 
ولکن مع ذلاك آخذ دی شاتته فى الافباط لا زءم من آم و وف بفقدون 
عددا من الوظائف اب لسكومية خلال الايام الأولى الاستةلال » وأضاف : دأ 
يكو توا من بينأعلى الاصوات الى تطاب بالاستقلال ؟ رهل بمكن الآن التراجع 
والاعاراف مخطتم فى مساندة الحرك الوطنية | > 

ويعتبر حجر الراوية فى هذا التقرير ماورد فى الفقرة الثامنة عند > وحيف 
اول « هاملتون » عبا تس" نقطة الضعف فى البناء الوطنى والة رى الماسك 
المة المصرية تنفذ ما السياسة ال يطا نية عند اللزوم » بعد ان استطاح هذا البنا- 
المماسك أن محرر مصر من كثير من القود فی ذلك الوقت › فقدزعم آله يوجد 
فى الجو دون 'شك » شمور عسوس معاد اللاقباط » وهذا الشہور ليس 
خطيرا فى الوقت الحاضر › وقد لا يمبح كذاك اطلاقا مال يستغل إثارة 
اضطرابات معادية للاجانب , ومن هنا بمكن الربط بين هذه الفقرة التى أشرنة 
إلبا والتى ييدى فما هاملتون شماتتة | لافباط لدورم الم ورف ارك الوطنية« 
ولکن أ عداء مر لا یتعلون والتارخ بعیل اسه . فبالرغم من أن مصر لم تنم 
یحک ذاتی مستقر فی تحقیق آمانیپا من فبرایر ست ۱۹۲۲ ۱۹۵۱ فقد کان 
تنعم بوحدة وطنية متاس وكان الك قاعدة نشت بطريق مباشر على تجدد 
اجتمع بعناصر جديدة طليعية وبطريق غير مباشر » أدأة غذت هذا امجتمم 
معان جديدة ومكتنه بالتالى عن طريق النضال الثورى ومہدت الطريق ليلاد 
ٹوری جدید عل ید جیش مسر › وبقدر ما کانت مظہرآ ذه ألو-حدة زأدت. 
الوحدة الوطنية به تأ كدآ وتماسكا . 


لباس التاق 
أصالة الطابع الو طى 
فى الشخصية اللصرية 


لشاً الطابع الوطى الشخصية الممرية وتطور عبر التارخ رة البيتة الطبيمية 
والإجتاعية على ماحل فى وحدة من السمات مستمرة تلتمل من البيتين قدرة على 
الاستمرار على حو لايتغي إلابقدر تير البيئة الاجتاعية تفي لا متد إلىالاعاق 
فہو طابع يکاد ينتمى بعاريقة ما إلى طابع آخر دون أن يكون هناك فہو بتأثير 
البيئة المغرافية بوجد فى مصر ولسكنه مت بسبب ما إلى تأثي البيثة الإجتهاعية 
الامتماریةعیر اتاری وهوطابع مصری فرعو بالجدولکنه عر آیصاآً بالاب 
+ مسنی هذا آنه خليط بين أضداد مع بين “مات متعددة غنبة خصبة على تو ولد 
فيه موالة الوسط . 


ولقد سلك الطابع القوعی آساس إلسانى واحد قام جوهره عليه مئذ أناشأًء 
وإن اختلفت مراحله اختلافاً فى الدرجة وبالتالى من حي الإجابية والسلبية ) 
يكن الفرد ولا الفردية عور. بناء الجاعة المصرية كأنعكاس تأثير البيأتين الطبيعية 
والاجتاعية كخصائصما اللساصة ومن تم قأامت الججاعة المصرية على استاس 
الرعة الباعية» فلا غرو أن اتم الطابع القوىى هذه السمة الإلسانية وبالرغم من 
ضعف الفردية منذ الذشأة الاولى فقد كان الطا بع القوى ابيا فن خلال معايير 
اجماعة ومنظ|تما ومنذ أن توحد الكل فى واحد كان الفرد بستعيد اللقة والشعور 
الذاتى والامن والنظام على عو قام على وعى إلسان نح ويعطى كث 
ا بأخذ» فکان ٣ة‏ الرضا والقناعة والكرموالاستغراق فى الوعي الدينى والتو حد 
والطاعةوالتوسط والتران و لہا مات تتماز بالإنسانيةء ولا انتقل الطابعالقوى 


۱۰۸4 


إلى عبد التبمية ٠12‏ السياسية أخذ فقدف صراعه معا جزء! من مكو نات ليا يته 
فدا [ يابا ف سلبيته من هذه البيثة فى عزلة مم تقبع ذلك بصراع مع هذه 
التبعيه فی مع رکه غير متكافئةوفى ظل كف العدوان أخذ يتسم بخصائص من السلبية 
افتقد ہا جزءآ من یعابیته » وکان من مظاهر ذاك سمة اللا مبالاة وماتفرع ما 
اتی ظلت واستمرت ا وجدته من غذاء فى العہود التالية دون تغير إلا قليلا . 


وأخذ الطابع القومى فى ظل اأسيحية والإسلام يتحد بنمو الفردية ولا يتغير 
بتغير الجوهروهو الماعية الى كانيقوم علا الجتمع. وقد بدت هذه الأرعة فى ظل 
الإسلام متوأزبة لمم سماته باون جديد من الإجابية ولسكن ما كد الإسلام ,عطضی 
فی ذلك حتی كان عبد الإقطاع الشرق با فرضة من ألوان التبمية. إذ ذاك وجدت 
السلبية فى ظله زادآ جديدآ تعلى بشتى أساليب النسبير حتى إذا ما انتقل إلى العصر 
اديت واجه تغيرآ أعق إذ أخذت الفردية تقتحم عليه مکانه ومعاقله لتغیر من 
ماه ولیکن برغم مااءترأه من تجدد لم يبلغ التغيرجوهره لان التجدید. کان يتجل 
من خلال روح هذا الطا بع التى تلت ولا من ينابيع البيئة المصرية وإن هكن 
فى العصر الحديث من المزيد من الإجابية على أسس حديئة . 


وقد آتسم الطابع القوعى للشخطنية ا لمصرية بالوحدة والاستمرار عبر التاري 
بالإجابية والسابيةعلى السواء » وللكنه إذ يبدو اليومف غير توازن بين الناحيتين 
مفقد بدأ التكافۇ يتجلى بينهما ويزذاد مع الأيام طابعاً قومياً غر بيا إسلامياً قاعدنه 
هن روح البيثة المصرية وسطحه میج من ہشاء عری إسلای حدیث فى صدق 
تار خی ویعطہا زادها عل الطريق الطويل من نايتا وقدرة على الاستمرأر با 
وطبت عليه من‌صلاية وإصرار وسحكة. فا لشب اذى استظاع أن لصمد عتفطا 
بېذهالو حدة رغمالمكوارث والغرواتالاجنبية لقوة سرية قادرة على الاستمرار 
نى الماضر فى مواجبة العصر الحديت على آن الام فى حقيقته لإ يقف عند ذلك بل 
جاوز حد الاعتدال . 


۸٠١ د . عيد العزيز رفاءل . ااطابم ل#ومى دة الصر ة ص‎ )١( 
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الملا لأرل 
الوحدة الوطنية 
إحدى مات اأشخصة المهر به 


تجلت الوحدة الوطنية عبر التاريخ “مة أساسية من مات الطابع ا أصرىقو اما 
قناعة ورضا وتقدير وإجاب وحب وطاعة وقد نبعت أصوطما من الماطى 
المريتق كسائر سمات الطابع المصرى من البيثة الطبيعية ولكن غلبت علا أحيانا 
السمة الحضارية للامرة كانت الأسرةف الماضى مرة ئة صالية لاستلبات معا ير 
إجتاعية مصدرها الحضارة فقد أغنى الحكم تاح حقب اللادب الممرى القد م 
بالنصاح فى آداب الأسرة انا على رمابة الام والروجة ما يشع اارحة والمب 
ف ألبيت ولقد أصل قدم مصر الرراعية بالمسارة حب الأسرة سى فوا ذلك سة 
یعرف ہا کل مصری تقریبا . 

ومن خلال الأأسرة تكون نظرة المصرى معارة عن مماييرها مۇرة با ف 
أساوك الاجتهاعى وهى فى نظر المصرى جوهر الملاقات كلما وقد يتمرد المرءعل, 
کل شیء ولکن ةف رده عند حدود العلاقات البيتية وتتجلى تلك الرعة بين 
جيع أفراد الشعب تقرياً حى االصوص والمعوزين والشي وخ لتا حدم هذه الماطفة. 
العميقة الجذور . 

وتبدو الاەرة عظيمة الشأن فى آداب المصر ين منأقدم عصورالتارخ ری 
قوام اعرف الاجتیاعی فی أخلاقه وعلاقاهونی الأذب المصرى القدم تعرف‌وصايا 
الإسرة € تجلت فى وصاإيا « بتاح حتب » آلتی کتبت قبل أ کار من ٤٩‏ قرنا وقد 
جاء فما , إذا كنت رجلا ذا منزلة فاتخذ لك مارك وأحبب قريفتك الب اميل 
وأطممبا وأ كسا وطيبأوصالما وأدخل السروو على قلا طول حياتها » ولاتلنى 
الوصية بوقير الاسرة وصلة الارام بد ذاك وف لسخة من وصية عفوظة في 
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مخطوطات الاسرة » يقول ا سكم : « اأنغذ الك زوجة فى شبا بك تنجب الك ولدا 

ریه وأنت فى صباك وتش سی تراه فی عداد الرجال . وما سعد الرجل الذیه 
له أسرة كبيرة إن ألناس پوقرونه من أجل ببته > وفى هذ الوصابا يقول الحسكم 
و ضاعف لامك خيرها واحلہا کا حلتك . لقد أئقلا وظلت تملك بعد ميلادل 
وظل دبا ثلاث سنوات ف فك فل تأئفى من تنظيغك وم تقل قط ماذا أصنع 
ذا وأرسلنك إلى المدرسة تتعلم السكتابة ووفرت لك البن وافشراب كل يوم 
تتظرك . واذ كر إذا تروجت وانفردت مزلا كيفولدتك أمك وكيف ربتك. 
وتمبدتك بكل ماعندها من وميلة عسى ألا يميرك الضرر ولارفع يدا إلى الت 
بالدعاء عليك ولا يستمع الله منا إلى شكاية > . 


و ثل هذه الوصاياتى كات من مما ير الجتمع الفرعولى القدبم قويت الأاسرة 
الاسرة لستطيع أن نفہم كيف يكون المصرى عافظآً شديد الحافظة ارآ 
متأهبا لمرد فبو عافظ کا عافظ جرع الأسرات على رابا من أجل الحافظة على 
الارات تعد الثُورة لصيانة المادات والتقاليد وقد دجب المرء كرف بثور شعبه 
ودیع . إن الذى يثور هر الوديع الحافظ الغرق فى الحافظة . 


إن المصرى يفسى كل شىء إلا وشائج الرحم والاسرة ومن الاخلاق ال 
تلازم سحب الاسرةغيرة الروجة وصيانة المرض وأسترجان ألتفر يط فيه. فالمصري. 
,روض نفسه على الضنك ولا يروض نفسه على ادال البيت وة فرق 
بن المصری فی ذا وبين البدوی کلاهما بأى أن يبتذل عرضه ويور على من. 
ينك حرمته‌ولكن الأول پا ذلا کا تا آنيداس على مصادر عیشه وموارد 
مياهه وهو يشب لازوجة وكأنه ينضب ف المرب فالاحتداء على ألروجة عنده 
هر عثابة هري ف حرب آما المصرى فيغار عل أإروجة ابداعاً کإیداع الحضارة 
اعترازآ بسداقة وأزحاماً أمينة وضنا بملإقات آلف وهو إذ يفضب [ ما يغطبه 
لقرابة تقطع أو عراب يهان وأمة فرق إذن بين غيرة مفشوها أدب الأسرة 
وغيرة منشؤها سلو كى وطب. وهو اقتال . 


إن المصرى اجتاعىمن ئاحية الأسرة وهو أآقوى مابربطه بالجتمع والامة فل 
كن الحكومة لديهعموماً تر جينفسه أمتزاج الالفة وكان اعراضه هنا أمرازاد 
أعاده عل الاسرة وحصر عواطفة الإلسانية فى علاقاته البيتية فى جميع المصور 
لاا كانت مهرب أمينا من‌القوة والمظال وفاية ماتخاممه من أمس الحكومة آنا أص 
يدارى . علاقته بالحكومة مبادنة عتملة وليست علاقة ود إلانادراً ۴ کان عا فا 
.ومتحفرآ النغير فى وقت واحد وغاية مايظفر منه الإصلاح بالترحيب آن كازج 
ذلك ينظام البيت والاسرة ويتسرب إلى حياته من خلال عواطف الارحام فلم 
يكن أشتغال المصربين بالسياسة يتعدىجانب التحرىوالمصرى . إذ ينقاد السياسة 
ينقاد لان الطاعة فى ذاك أشبه ينظام الاسرة . 
ومن خلال الأسرة» تكونعلاقة الإلسانبالأخرين فى المماملات وشت التقاليد 
فى ماسم الزواج يتل العزف مكان الصدارة إذ يقضى بتفضيل الرواج من 
الداخل على الرواج الماينبفن فلبناء العم الاولية على آبناء الخال وى ظل ذلك 
كله تتجلى آثار الاقوال الى تنظم الساوك فثمة من يقول ء أاحترم بوك ولو كان 
.صعلوك واحترم كبيرك بحترمك ضغيرك » ويتعدى حب الاسرة حى ألنظر من 
خلال مماييرها إلى الجيران ء فالاءثال توصى بال جار خيرآ فتها , أحسن جارك 
:ولو أساء .. اخار الجار قبل الدار » فى هذا الجتمع يسود التماون والترابط 
الروحی وذیع فيه آقوال بالنماون مثل « المى يال لوحده يزور؛ وليد على ليد 
e:‏ وازید «. 


ومن خلال العلاقات الاسر يةوقیمتبا يكون اندماج الفلا بأرضدحيف تستقر 
المائلة وتعنو عليه البيئة بخيرها فہو تبط ما بوشائج عيقة . 

ومن خلال حب الامرة » كان عنايته با موت العام الأخرعنايته بالذرية حى 
الاتضيع فىظنه تماما . وقد كان مذلاك اهام الممرى بتحنيط الجثة قدا لتكون 
.مصدر.الحياة بعد الموت ولا تعدو التقاليد والمادات ال جناترية اليوم جڑءآ من 
حب سلاف الأسرة ومن الوفاء للااسرة يفسر البكاء الشنديد والحيب على 
:المفقودين وعلى الغرباء والمسافرين وهو جرء من البسكائيات الجناتزية وإذا يبدو 
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هذا الارتباط بالارض والقرية مرتبطا بسكيان الاسرة قإنه متصل أيضاً بذلاك. 
من طريق آخر وهو ارتباط الفلاح ,عاضا فو يوفر ماقاله السابقون» ويوفر. 
كذلك حدكة الشيوخ لمستوى فاليتما لفمالية حكة الآباء ٠‏ فالرعاية تمع بين. 
الطرفين ومادام المصرى عافطاً من خلال الأسرة وجتمع القرية ومادام ميرامه 
من المأاضی ومن مسلبانه ومادامت البيثة توفر له الاستقرار اذلت فو يتحر زعن, 
کل‌جدید. وتکشف الامثال ذلا ومنا مایقول «اللی مالوش قد مالوش جدید. 
واللى تعرفه أحسن من المى ماتعرفوش » ويتمثل ذلك بين جيع المصريين طابا 
قوميا ولكنه يتج واضحا عميقا بين الفلاحين والمإل. وييدو خفيفاً بين المغر ة 
من سکان المدن الى الحیت علا الحضارة الحديثة ولكن دون أن بفقدأساساً. 
فع امتداد الحمنارة الغر بية لشأت الفردية شعوراً ذاتي يتجلى فى البداية من خلال 
الولاء الأسرة ويتهاً لان يتعدى حدودها إلىالولاء الاسرةالىكرى' الامة. وغدا 
المىء ينظر البجتمع من خلال اهومن ثم أخذت بعض العادات تتفكك وتتلاشی 
بو صفبا غير ذات مو ضوع وأخذت التظرة الجتمع تسم بالملمانية بمد س 
كانت من قبل وجدانية خررت الاسرةمن الاو فى المشاعر والملاقات الاجتباعية. 
فہی تعر عن عواطفبا فى حدودوإذ لاشل ذلك إلامن الصفوة فقد غدا الجتمم., 
هذا وذاك ينظر إلى الامور ,معيازين آحدهیا تقلیدی والاخر تد یدی سمدیٹ 
ولگ دوق انفصال لان الحديثف يقوم فی أصوله م وا عد الو ية 
بين الريف جد الازدواجية فى فرد المديلة على عو لامثل انفصاماً 8 

لقد عاشت الاسرة المصرية ولا تزال متاس فلا غرو أن تتكون الو دة 
الوطنية قوبة واهى لبعبا الكبير . 


4۱۳ 


الممل لات 
الطابع الوطى المصرى 
بين طوابع الشعوب 


تمي الطا بع الوطنى الشخصية المصرية إممات نيذه عن غيره من شعوب 
:المع الدولى والكنه من حیت الجر قد.يشترك مع هذہ الشعوب أو تلك 
مض السات › وقد ختلف معبا من حي الدرجة فو فى الغرب ولسكنه ليس 
غر یا وهو فی الشرق والکنه لیس شرقیاً . ولکنه ککل طابع قوی متمین پتجلی 
ذلك إذا نظرنا إلى الشحوب الجحاورة نظرة مقارنة فباختلاف البيئة الطبيعية 
بوالاجتاعية دان مصر والمارى|لجاورة كان مة اختلاف بين‌سكانما على عو يمم 
بطا يع حاص ف نوع المعيشة والاخلاق . ويقوم الفرق بين مصر وجيرانما عبوماً 
بى هذا الجال عقدار الفرق بين الفردية بين ال جانبين فالنرعة الفردية لدى أهل 
البادية واضحة لاتعلوها مسحة اجتاعية إلا فى إطار القبيلة ولكا دى المصرى 
رديه اجتهاعية لسانية قبل کل شیء فليس لدی البدوی ما لدی المصری من مات 
الرضا والقناعة. والفرق بين الائنين ليس فرقاً بين بيثة الجنوب وة الغرب 
.ولىكنهفرق برتسكز عل درجة الفرديةء فالفر دية بين لبدوى واضحة تور جيع 
مستو يات السلوك الاجتاعی في الاستقرار فى نظم الهم والياة بن المصريين 
لا رى البدو إلا متنافسين حول الرياسة وقل أن يسل الواحد مهم الاس ليره 
.ولو کان آباه آو آعاه أو أ کی عشيرته › تتعدد بيهم الحكام والامراء وتختلف 
بيهم الأيدى على الرعية . وبين ينطبع المصرى على الطاعة بعد البدوى من أصعب 
:الام قيادة ءفالمياة السياسية بين ا لمصريينمستقرة طوال عبدها بالسياسة والح 
على نحو يفوق غيرها فى الشرق والغرب . إن المصرى يثور لكرامته ولكن 
نی غیر تعصب ینا یفضب البدوی لاقل شیء ويسرع إلى الحرب ومیل الطرفان 
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لملحرية » ولكا فردية عند البدو واجتاعية لدى المصرى. وينزع الطرفان عو 
المساواة ولكن الأول مارسبا فى جدود القبيلة و مارسبا الا نى من خلال ا لعاير 
الإنسالية واليدو شجعان ا لمصر بين وكلا الط رفينيقوم بالمدافعةعن نفسه ولا يكلا 
إلى سواه ولسكن مة فرق بين شجاعة الاين شجاعة شعب مصرى مستقر 
ی بیته لم یکن فی حاجة اللعدوان إلا بقدر الدفاع ولکنا قبل کل شىء 
شجاعة الكريم الذى يندفع فى سوك من خلال البدآً للصرة الير فرضشحى م 
أجل ذلك بالكثير . ويشترك الائنان فى المطاء والكرم ولکما لفان 
نى ذلك من سحيث الطبيعة والدافع . 


لقد كان البوس هو اذى جمل الكرم وإطمام الفقير فى البادية و إيقاد النار 
لهتدى بما الضيف فى مقدمة الفصائلء الفقر هو الذى حبب إلهم الإغارة عى 
ما شاءوا وقد جماتهم المحياة فى حاجة إلى أمن ومن مم كانت الحاجة إلى الشجاعة 
والوفاء من كبريات الفضائل عملاوظيفياً. فالكرم فى مصز كرم فى النفس والب 
وھا أولا مصدر العطاء ألوفیر مارسه الممريون من حیث المد . 


ويختلف الالنان أيمناً فى النظرة إلى الإحسان فالإحسان يأخذ من الممرى 
مبلا كبيرآً ولىكن بيا يثير الإحسان ف البدوى الحقد على مدر الإحسان 
والشعور بالنضوع والكراهية نجده لدى المصرى يواجه بالامتنان والشكر 
وبين البدوى والمصرى حب الاسرة ولسكمما لفان من حيث الدرجة ف ‌الطبيعة 
وفي البرعة الاجتاعيه › فبيعا جد طاعة البدوى الاسرة طاعة قد تعلو عابما سلطة 
آافرد نجدها لدى المصرى طاعة مطلقة ومصدر استقرار وتماسك فالبدوى يدافع 
عن شرف الأسرة کن خوض ف مع رک يستېدف مها النصر . والمصرى عندما 
يدافع عن شرف الاسرة پعکس مدی [مانه پالپادیء ولیس ابدوی 
كالصرى عباً الفشكاهة زلاختلاف البيثة الطبيعيه وموسيقاها ورقتها فى النفوس: 
ا ټبدو موسيق اصحراء' فى "وحدة متسكررة عابثة رهيبة فلا جب أن ترى 
.أهل الصحراء وقد استولى علم انقباض النفس أو الكابة و الوجد . والفكاهة 
لدی المصری دلالة ذ کاء آما البدوى فيستتبع مراجه العصی آنه بظہر ذ كاءه 
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ف تعبيراته ولنكن مة فرق بين اإذكاءبن فذكاء المصرى غلاق أما البدوى فلسافه 
آمېر من عقله , 

والبدوى عكس المصرى من حف ابال فيال الأول عدود قلا برسم له 
ولىكن المصرى بتاز مخصب البال وقد كان ذلك سبياً لمعرفة الم٧ل‏ العلا ويتجلى 
خیالہ فی شتی الفنون . 

ومن الشعوب الجاورة أيضا شعوب البح ر المتوسط وهنا عد أيضا فى الطاب 
القوی المصرى ترا واا ففيا من هذا "الطا بع الكثير کا ف مدا الطابم منبا 
السكثير والكنه يظل طابعاً مصريا عير ككل. والاختلاف بين ألطرفين هو بقدر 
اختلاف الميکتين لاسماالبيثة الطبيعية فناخ مصر يدعوإالسكينة وادوء دنا يدعو 
ف البحر الايعشن امقوس إلى الإثارة » فذمة بین سکان فر فسا رياح عانبة تلعبه 
دورها فى حياتہم وتؤثر على الساوكالفردىورياح شالية تثيرالأعصاب. ولكن 
لايتصف مناخ مصر بذلك » ومن البيئة الجغرافية تسكونت روح الشعوب حيثه 
تتكونمت الروح المصرية وتسكونت الروح اللاتيلية من جطرافية الحر المتو سط 
وباحتلاف الفتتيناختلفةا ىحور الطابح القومى وهو الفردية فبينا مصر لا ميل عامة 
إلالفردية ميل إلى ذلك ئة البحر الاو سط بيثة الأراضى المقسمةوالسمول المنعزلة 
عن بشما البعض و الحا طةبا جال والس و احلا مشا بك » جغر افية الجفاف و الفيضا تات 
الغريرة وة بين اللعضارة المصرية الفدبة والحضارة اللاتينية فرق تام على أساس. 
الفرق بين درجة الفردية بين الائنين ويها تعتهر سيكولوجية رالشعوب اللاتيزية 
سيكو ية الشباب الذي بلغسن الرشد نجدمانى ررر شعب ظېر ونضج 
بكرا لایعد فی سلو 5 مارجلا فى سن الوقار و تختلف ال محات بين الطابح الق وه 
ألممرى وطوایع هذه الشعرب اللاتيذية من حي الدرجة فالقناءة والرضأ فى 
سات الطابع المصرى موجودة واسکنہاآس فس بينطوابع الشعوب المحيطة و کان 
من آثار ذلك الكثير › » اتسام 5 لشوب بالشىك وکل المصريين بالتفاۇل 
فى استطاعة اللاتين التفريق بين‌المبادىء وطق تطبيقما با يياعد بينم وبين التاق 
والمداهتة والرراء وعدم المبالاة . ويدين المصريون الحضازة اإصرة والاإسلامية 
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بمعايير الاخلاق والنكوين الإجتاعى الدى يقومعلى الأسرة کا يدين‌اللاتين لروما: 
يطا بعمالخاصق ذلك النكورن الإجتاعى الذى قوم على الأسرةوالقبيلة وكذالك: 
يديتون ما ,فوم القانون . : 


ومفبوم القا نون عند الطابع المصرىغيره بين شوب اللاتين. فالأوليقوم على 
الثفة التى تعتبر أيضا جوهر الفا نون الالجليزى؛ بينايقوم ذاك بين الشعو ب اللاتينية 
على التحرر والواقعية وهو بيذا قانؤن مكتوب وعند اللاتين تعتر سلطة الدو4 
حارچة عن سلظة الفرد وأعلى من السلطة وكأنما سلطة عظيمة الخطر وواجب 
لفرد حاية نفسه من هذه السلطة فالدول بهذا لاتيدو أمام الفرد رحيمة ومن هنا 
كان سر العاطفة الجاسية الى تتسلح ما الشحوب اللاتيلية معا ركم السياسية. بيا 
تعتر الدولة دى الأنجلو سا كسون تعبيراً عن الجاعة وآداة المواطنين» ولاجدال 
فى اختلاف الطابع الوطنى المصرى فى ذلك حول مفبوم الدولة فرغم امتداد 
الحضارة الغربية إاينا لا يزال ذلك الف المتحدر من القديم مثلا فى إسمات ذال 
الطابع القوعى فالفرد ينظر إلى الدولة من خلال نظرته للأسرة ويد من الممايير 
لقديمة مايممل على إدماج الكل فى واحد إذا ما كانت الذولة إمندادا لمذا الكلء 
عندئذ لا استيا وقد تلف معا فلا بلك من موقف غين العزلة منسحبا إل 
داخل ذاته فېو لا مه صلاحہا بقدر ما يمه صلاح الاسرة ولكنه ععازبما إذا, 
ما متدت پالمساس عقدسات هذه الأسرة لنما عندئذ تىکون › قد رجت عل , 
مما ييرها. والشعب اللاتيىأقدر من‌المصرى فالقدرة على التحليل لان ا لمصرى ميل 
إلى البساطة والوضوح ولا ميل فى تفسكيره إلى الالتواء ءفنظرته إلىالامور بہذا 
تبعكده عن الفلسفة وهو ذا بعد عن اتمم أا فبايتعلق بالمصا ل ا )ا ديةفالمصرى 
9 ميل يذلاك الوضوح إلى الاتتبازية الرخيمة کا بميل. إلا اللاتيى > ومن هنا 
لزق الأساسى بين الشخصين يتميد الطاب المصرى متس بالىكرم والعطاء أ كار 
من ااذ على أو لا يعرفه اللاتينى قدرا لا توعا وعلى ذاك تعد الفر دف مصر 
فى إطار الفردية الاجتاعية يتعم بالنواضع بين يتسم الاتينى من خلال نظرته 
لفردية بالسكبرياء والرهو قد يضحىف سبيل + احه الشخصى غير متورع بنجاح. 
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اة أما نى طريقئة الحاضة فيؤمن بالشك ويلك الإحساس بالواقمية وهي 
مات یاخذ ما المصریبقدر ومتدار و اکا تمن -ماته»ومة مات مشتر که 
بين الشعبين بين عنصرى الفلاح والسكاتى الفرلسى» فكلاهما بر تبط بشده بأسرتة 
وأرضه وبکل ما یشده إلى بیته . وکل ذلك پتجلى (۱) فی فراسا فی اللیاة 
ا لحاصة ويتجلى فى مصر على أوسع الحدود و كل من الشعبين حب الاسرة كسار 
الشعوب» ولسكن حب مصر الأسرةفياض بالإنسانيه» فنجد الفر لى كرب عائلة 
وعضو فى هذه الاسرة حرص عل المصلحة الادية فى عاطفة مشبوبة تجاه 
الممتكية الفردية » ويتسم بروح الادغار التى قد تتحول إلى ضيق فى الافق زهو 
أمر يناقض تاها واضحاً نحو الماعية ا لمثالية » وهو إذا ما اطمأن على مصاللىه 
يسمو إلى التحرر الفكرى ٠‏ أما المصری فسمح ف العطاء ولاعرص کثیرآً عل 
الال »> والفراسى بفرديته يفكر بنفسه ولاينحنى أمام سلطة › [ذن فہو. ايس من 
أولثك الذين يؤمنون بالدكتاتورية ‏ ولىكن المصرى لو اتبع أمرا أقامة إنضسيه 
إلساق إليه بطبيعته الطيبة لانخفاض مستوى الفردية عند الشعو ب اللاتيدية » فلا 
عجب إذن أن يتسم السك ف مصر بالاستقرار والدوام والبمد عن الاضطراب 
ويا ميل الشعب المصرى إلى مخاطبة الوجدان والعقل » يتميز الفرلسى مخاطبة 
العقل والنطق. فثمة فرق بين شعب يقدم المقل على العاطفة وآ خر يفعل المكس » 
ورا يتطلب العرف فى مصرأن بدكون الفرد طييا أولا يحرى العرف فى فرلا 
عل أن کون عاقلا أولا . 

لقد خحضعت فرنسا للدين کا خضعت مصر ولكل كان مة فرق فى الأرعتين 
انكاس ألفرق بين طبيعة الشخصيتين . > کان خضوع مصر ولایزال استغراقاً نی 
الوعی الى ولكن فرنرأقاومت ألدين عن طريق مذهب الشك وهو إذا كان 
متشککا فی الدین فإنه یتصرف ف حیا ته ویعیش ف إطار الفکر الرومانی بینال 
سکن المصری متزمتاً متشککا › انه یعیش ف الحاضر من خلال قم القديم» وا 
تلف الطابع القوي يين. مصر واإشءوب اللايذية عامة کا تجلى على سبيل المثال 
فى فراسا بختلف أيناً مع الطا بع البريطاى وال انى وغيره » فا لعب ال يطافى 


(۱) ستاچرد سیکواوچبا بعش الشعوب ص۷٤‏ مثرجة 
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وهو جماع من الكلت والسا كسون قوم بناژه على تكوين تاريخى مله 
الشموب ٠‏ وهى بينة الطبيعه فبينا ثل طابع مصر طابماً عريقا يتمثل طابع 
بريطانيا بالحداثة فى الوجود» ومختلف للمصرى عن الإأجليرى كلية فقد طبعه 
ا لمناخ البحرى عل سمات خاصة والإجليرى لايتواضع فى أن بصور نفسة بالغباء 
ولكنه ذا طبيعةحاصة فو ينفرمن الذكاء القا م عل المنطق کذکاء الفر لسی› ویری 
أن المشا كل لاتعل بطريقه هندسية ؛ وهو عكس التفكير ا مصری فال جلدزى وهر 
من بيئة عرية تصرف فى حيانه تصرف ربان السفينه بتطور فى جو من عدم 
الاستقرار ومن بالتطور فى غير عنف » والمصرى فردى اجاغى خلقيا 
والإنعلزی فردی ذانى » وه فرق بين الترعتين » والمصرى مظيع عن طاینع 
سزطبيعة الإنجليزى مطيع برغبة ٤‏ والمصرى جيل إلى النظام .فى إطار 'الولاء عر 
النظام أما الإنجليزى فولاؤء النظام فى حر ية » والفردية فى مصر إجتاعيه رى 
مغابرة لوجود الفر ديه بين الإنجليز وألفرلسيين. 
وختلف الطابع المصرى أيا عن الطا بع اللا زا إن م تمرف العنصر بة 
ولا التعصب الدبى ولارفطت الاخ لاطالصحی ا لغیر. کان التساح الدیی‌اساو ا 
ولايزال والنعصب الدينى والحروب الد مويه الداخلية لم تمرف .کا عرفا وربا 
وكان التشيع والإضطاد یاتہا من الخارج کا حدث ی فترء الإضطباد الدیی فى 
المسيحة الأول وکا حدث فی عد الفا طمين عندما أدخل هولاء الشيعه . 
ویبہرز التوازن والاتران عن‌طريق الاستعانة والتعايش بين القدم والجدید» 
۔وأمبح من الممکن أن تری كيف يعيش الماضى ف حاضر مصر » إن الطريق 
الممرى هو الاوسط تقبل التجديدات دون بذ القدم والمك بالائنین چبا 
إل جنب والةو سط والاتزان سمات عامة فی کل چوانب الوجود المصرى »› وقد 
تلت هذه السمة على التو ازن بين سار السمات فنزعة القديم بل عن حذر وتقدير؛ 
والبساطه ايست ف غاواء والطاعة ليست خضوءا وسلباء واللامبالاة ليست مطلقة 
والفكاهةليست هذرآء وانك لاجد هذه الاسكة فى جرى التاريخ واضحة. فل جد 
الذررات غالوا وکانت ثورة ۳٣‏ پوليو سنة ٠۹٥‏ أروع مثال عل ذلك الآرازن 
فی ترکیب بین‌القرار وانقیض وسط بجحمع بین النقیضین لاه با ية ولاهی 
باليسارية بل تاليا بين نقيضين فى #طور جديد خدمة مصر والعروية . 
۱۱۹ 


اباسا الث 
اورة٣؟‏ يو لیو ۱۹٩۲‏ 
والوحدة الوطنية 


انطلقع ثورة ٣‏ یولیو سنة ٠۹٥۲‏ امتدأدا مد قوعى ضارب يجذوره 
فی آعباق التاريخ . 
وما انطلقت . . . حتی لقیت تاییدآ شعبیاً نم عن تماسك شمی کبیر ووحدة 


, وطلية صادقة‎ ٠ 
وبقضل بماسك هذه الوحدة الوطنية بجحت الثورة فى تعقيق أهدافبا وقل‎ 


سارت تعقيغا لإنجازاتما الشورية فى الجالات الختلفة . 

وحفاظا على هذه الوحدة الوطنية . قامت الثؤرة فی ٠۹‏ يناير سنة ٠۹٥۳‏ 
بإلغاء الأحراب السياسية باعتبارها أوكارا الفساد السياسى والتلاعب عقوق 
الوطن › تم امت بإنشاء هيثة التخرير فى ٣٣‏ ينار سنة ٠ ۹٠‏ لمواجة الاحتلال 
المريص وتىگتلات القوى المضادة للثورة ٠‏ وخاصة بعد حل الا حزاب‌السياسية 
ومتطليات الحدف المشترك الاسامى والعاجل وهو تحرير الاأرض وكين 
كلل العتاصر! الوطنية من وجودها داخل إطار واحد . م ظر الاتعاد لقو عه 
ف ٠۹٠۷/٠/۲۸‏ كضرورة لمرحلة تدعم الاستقلال الوطنى فى أعقاب العدوان 
اثلا ف عام ٠ ٠۹٠٠‏ وبعد تمصير الشركات والمؤسسات الرأمالية الفرلسية 
والبريطانية أى جاء فى المر حلة الى كانت المہمة الأساسيه فبا هىالتنمية الاقتمنادية 
وبناء'اقتصاد قوعى قوی والبده فى الانتقال بالجتمع من حالة التخلف إلى حال 
التقدم ٠‏ تم تباورت هذه التجارب ف عام ٣٠و٠‏ فى تجرية أخيرة هى 
الاغاد الاشترا ک العرف بأعتباره الممثل لتحالف قوى الشعب العاملة ٠‏ وقائد 
العمل الوطى ٠‏ والتجسيد السى للوحدة الوطنية المقدسة . 
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الملا لأرل 
[نطلاق ثورة ۲۳ بولیی ۱۹٥۲‏ 
مہایة مد قوی 
من أصول كانت تيا وتختمر مع الايام فى أعاق الجتمع العرنی ف مصر 
المديثة » وتمر عن ذاتما فى سلسلة من الانبقاقات القومية » انطلقت ورة 
٣٣‏ وليو عام ه۹ مرحلة عليا كذروة لنضالنا القوعى » نضالا مصريا ثورياً 
عربياً فی سلوب جديد ومهج جديد وأبماد لرخلة جديدة فى جر 
القومية الحربية . 
وكن النضال القوعى من قبل نضالا بضرورة 'القاسك والوعي السباسى 
الق وی › لا لا تکاد تضق حى تنال مله قوی معادية کات ان کاسا ركيب الجتمع 
اقام وقوى الاستعار ء 
بدأ ذلك إشراة قوم فى مصر ال لمديثة فى بداية الفرن التأسع عشر > ومالسف 
منیبالنكسةء بم تجلى فى #ورة عراب الت كانت فروة ذلك المد القو ى فی علاج 
النكسة. ونظرآً للماجة ذلك النضال إلى مزيد من الؤعى القوی ساس بالذات 
e‏ . ولسكن ما لبث الروح القونى أن عاد فى تباية هذا 
القرن وطليعة القرن العشرين » يكافح الاحتلال حى جلى على يد المتقفين بزعامة 
مصطنی کامل ومد فریدء ہم انتہی بامتداد تجدد الجتمعا مصری شور ةمه | ٠۹‏ 
الشعبية. » ثورة مثلت مرحلة أعلى فى نجرى يضالنا القوى » وهى وإن لإ تعقق 
١أهذاف‏ ذلك النضال لبا إلا آنا نقلته إلى مشارف ثورة ۲٣‏ يو لوعام ههر . 
وکان طبیعیاً أن يستمر الاتجاء القوسی فى نموه قدما زهو ينبعت من أعماق 
المع العريق إلى ضايته حى قبا » فبا تعالفت فى بہاية الشوط ٠‏ قوى الانجاء 
المعادى له وبلغ 'ذاك التحدى ذروته كانت حتمية اتاريخ فى بجرى المد القوى أن 
جكون فى مراحله المليا » كاستجابة طمذا التحدى » ثورة يكون مركز الثقل فا 


۳۱۰ 


طليعة ثائرة من الجيش وبأسلوبه بعد أن توافرت لديه حوافر الثورة لمالجة 
ا لوقف کله علاجا جذريا . 

وإذ شل ثورة ٣‏ يوليو نباية مد قومى فقد مثلتقيادتبا ومنيجا وأساوبما 
بداية سحقة لنضال ثورى يفرضه‌الوجو د العرفى ومن مستازمات بعثه » ولقدلشات 
عناصرها من سم الجتمع العرنى ا لمعاصر فى مصراشاأة ثورية من وسحدة بناءالجيل 
الصاعد الذى لشأحرا فبا بين ا لحر بين اعدد من الطبقة المتوسطة ويتار باو ادث 
آنفعالا › تراقہا ویتا ما عفرا ماتيا . 


ومن‌خلال المہدآالقوعی آخذ آفرادها تا بمون سیرالاحداث من خلال مبادئہم 
القومية ويدركونباوزنا من خلال مما يبرم القومية فيتاترون ببابأساوب خاص. 
و یضمونأیدیہم عل عناصرالداء » من تحكالاقطاع‌والاست‌ار والسرایوالرآعالية 
ومدی حرمان سواد الشعب من‌خيرات بلاده .وتا بعون بألل فساد اللحياة انيا بية 
وحرمان البلاد من حرية الرى وانعلال انجتمع وانسحاب ذلك الفسادلىاجيش. 
مستندآً إلى الاستمار . 

ع وكانت حرب فلسطين عاملا كبيرآً فى تغذية الشعور الق وبين الجيش 

آذ الیش من خلا لما يدرك درا 6 مباشرا مدی‌فسادنظام الک الاسام 
م بحس بقبضة ذلاك الاستعار الى حالت دون تطور الجيش . 

وی حن کان هو لاء من‌الطليعة برقہو نالا حداٹ من خلاللاہدأ القوعی انوا 
يشبدون كفاحالطايعة من‌ا لد نیین‌من الشعب ف كفا امن أجل الجلاء واستعدادها 
صل مر الايام لتضحيات كبرى؛ وإصرار الاستمار على البقاء ما اضطر الحكومة 
لإلغاء مماهدة 4۳ | فیعام | ه۹ (»الامرالنی‌زادم شعورآ بالواجب وفتعآمامہم 
الطر بق الممل فاسيمو! فى السكفاح المسلح الذى بدأ فى أعقاب إلغاء هذه المماهدة. 

وى حين كان ذلك المد عضى قدما كانت الاحداث تفتح أمامہم الطريق لان 
يتقدموا الصفوف و يز موا الشحب للنضال ضدالاستمار والرجعية و تمادىالاستمار 
فى ديه لمصر» ذلك لإنقاذ الموقف جذريا » وما لبث أن أعلن الجيش ولاءه 
التضال القوعى وترعمه » تحت قيادته . وف حدمة.أهدافه ؛ متحدياً إرادة القوي 


\۲ 


الما كة الى شاءت عرزل اليش عن هذا النضال » ومن تم فتح الطريتق أمام 
إرادة التغيير العربى › فانبثق على يديه جر النضال الثورى . 

وإذ تمل الثورة نباية مد قوع فقد جاءت ف ذاتما اثبت مكانة فى ججرى 
الضال منذ أن استبدفت مال جة ما كان فى ذلك المد يعانیه أثناء سیره» کا جاءت 
نضالا وریا جدیدا فی منہجبا واهدافبا منذ أن آخذت تجدد من الجتمعالعاصر 
فی مصر › حتی خدا ذلك جتمما متحررا فی امن اقتصادی وسیاسی واجتاعی با 
جعل منه نواۃ پناء جتمح عر حدیث . 

وكانت الشورة فى اسلوبما ترشيدا علا مها يب أن بكون عايسه 
النضال العرفى . 

ورغم ما واجېته من شدائد وصعاب ومؤامرات فقد مضت بقوة ثل 
بداية النضال الثورى المربى فى انتصارات متوالية وقد توافر على يدا ما كان 
الجتمع العربى فى حاجة اليه > قوة ثورية تجدده وتعميه وتقوده إلى اللصر فى 
مواجبة الصبيونية والاستمار . 


AY 


المصلا لئاف 
الو حدة الوطنية 


وتصفية الاستعار 

ويبا كانت الثورة تتجه للقضاء على السيطرة الداخلية » ومعالجة المسائل 
ألداخلية » كانت تعمل على مواجية السيطرة الحارجية » کا كان لبا الاستمار 
البريطانى » وقد انتبت عاولاما فى ذلك إلى صدام مسح بين الطرفين بالمدوان 
اثلا عقد النصر فيه اصر الثورة . 
. وأخذت مصز تستمد لمقاومة الاحتلال البريطانى ومتازاته واحباط ساط 
جحت فى القضاء على القوة الداخلية المتحالفة مع الاستمار عندما خلمت الاك 
وألغت اا لمىكيةو ضر بت الروح الاقطا عى واارأسمأليةا س تغلة » اقتصاديا وسياسياً. 


ا جحت الثورة فى شل فشاط الاأجلين ف البلاد 'يفضل ما اتخذته من تدابير 
الرقابة صل لشاط العناصر الانجليزية فى البلاد وحصر التعاون مع الاجليزف ثطاق 
حدود وإلغاء الصحف المز بية المسابرة للاستعار ) لشطت فى مراقبة القوات 
اإريطانية فى الفناة . 

يحانب هذا أخذت مصر لستعد عسكريا لنازلة القوات المسكرية إذا 
حدث ورفضت پریطا نیا الجلاء ¢ فأنشأت مرا کز تدر بب الرس الوطنی 
والغداثيين فوض حرب نضال ضد الانليز فى الفتاة ٠‏ والاهتام إعصانمالاسلحة 
خرن کیات كبيرة من البترول . 

وفشطت مصر فى مكاغة الاستعار ولقد بدأت فى دعوة بريطانا لتصفية قطية 
١الجلاء‏ بان عاو لاما لتصفية قضية السودان . 


فبينا كانت مصر الثورة تستعد لرك الفاصلة مع الاستمار؛ كانت تتجه نعو 
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#لسودان بنظرة جديدة قفوم على الابمان بضرورة منح السودان سحقه فى ققررر 
المصير » فقامت اتفاقية السودان فى ٠۲‏ فبراير عام ه۹٠‏ بين الحكومة المصرية 
وبریطانیا بشأن الحكر الذاتى » وقد انتبت بتقرير المصير السودان . 

وقد قضت الاتفاقية بانہاء الک الثنانى المصرى ‏ الربطانی وتقررر حن 
شب السودان فى تقربر مصيره > ويمارسة السودانيين لشتّون المحم فى يلادم 
أناء فرة الانتقال السابفة على تقرير المصير ء تم الاحتفاظ بوحدة السودان 
بوصفه قلا وأحداً . 

وسرعان ما انتبزتاورة فرصة| برام اتفاق السو دان فدععالانعليز للادخول 
قى مفاوضات لتصفية القضية الثانية الحخاصة عسألة القناة والجلاء . 

ولقد وقفت مسر آثناء مفاوضات ال جلاء » مع التدابير الى تتخذها استعد ادا 
للع رك مع الانجليز » موقفاً بنطوى على شىء من الرغبة فى التفام ولكئه لم يكن 
مرضیا لبریطانیا > الامر الذی جمل ا مغاوضات وکائت قد بدأث فی پم أبريل 
عم 40 تتعار تم تنقطع فى ۸ مايو من نفس المام بسبب مسك وفد مصر 
نتحقیق «طالبه الى کان آهما الجلاء اتام » تسام القاعدة العمسكرية ووضما مى 
اا ذلك . 

وأسر عت قيادة الثررة بتنظم المقاومة المسلحة قى متطقة القناة » ولىكن 
عن وقت طویل سی عقد نی ۹ ا کتور عام ٠۹٥٤‏ الاتفاق لای بین 
وبريطانيا اأتضمن تنظ عبلية ا لجلاء عن 'منطقة القناة وکن آم تصوصبا : 0 

١‏ م جلاء القوأت البر بطانية جلاء تامأ عن الاراطى المصررة لال فارة 
اعشرين شرآ من تاريخ التوقيع على الاتفاق ال الى . 

انقضاء مماهدة التحالف الموقع علا بلندن فی م أغسطس عام 
؛ وكذلك جع ما جاء فہا من اتفاقات آخری . 

وق جاءت النصوص الأخرى تتظيمية وقد اشترط أن بظل الاتفاق نافذا 
دة سبع سنوات » ولقد حققت اتفاقية ان لاء » جلاء القوات الريطائية عن 
امصر کا أعفا من الارتباط معاهدة الدفاع البريطائى عن الشرق الأؤسط . 


ورغ ما جاء فى الاتقاقية من اللزامات فرضت على مصر ٠‏ حاصة ما جاء فہہا' 
يعو دة القواتالبر يطانية فى حالة وقو ع هجوم مسلح عل مصر من دولة نی الحارج» 
و نى حالة حدوث تبديد بجوم مساح من دولة من الحارج » فان ذاك ل يدم. 
طو یلا > ققد دت الاسحداث ت الى أعقبت الاتفاقية ة إلى تصادم ین مسر وين 

ريطا نيا متا لفة مح إسرائيل وفرنسا ء تصادما ا هذه الاتفاقية واستكل. 
رة صر فى مع اة فقد انعصرت فيه مصمر الورةعلى ذلك المدو انالا 
اذى وقع عايا عام 1۹0٩‏ . 

العدوان الثلائى وانتصار الوحدة الوطنية : 

كان الاستعار الفرن › منذ أن ثبت أطاعه فى الشرق'. یسوءہ أن ری «صر 
قوبة مذيعة عريزة الجا ي لا نه کان يدرك آنا لحفاظ على هذه الأطاع هور فی الابقاء 
على مصر فى حالة من الضعف والتدهور . 

وکانت سياسته زاء مصر أن يعطى و نح على شرط الا يدد ذاك مصالله 
فاذا ما نہضت مصر تہدد مصاله لا بد مناصاً من التآ م علیہ ا بشت الوسائل, 
لبوقف ذلك اد القوى» ناذا ل جد ذلك ديه وآحس بالخطر الدام من مصر 
الناهضة على مصالحه فليس لدبه من سبيل غير استخدام السيف حيث م 
ينفع السوط . 


ولقد غاضت مصر مع ذلك الاستمار معارك هامة فى كفاحها من أجل. 
المرية والقومية تفا و قت فى درجات النجاح وكانت معر © السويس عام 1107 
إحداها ولكن أهما وأعظمما فصرآ ونجاعا . 

ولقد درج ألغرب الاستعارى على سنته إزاء مصر؛ فليا كانت الثورة المصرية 
عام ۱٩۰۲‏ فتح عینیه على بحث قوی جدید کان امتدادآ لمد قوی‌سابق» فصر ای 
أرادها الغرب فى حالة من الشعف قد استطا عت فك الفيود وااتحرر وزادت فى 
قوتما تحتل مانا مموتا . ) 
وعمد الاستمار إلى التحرش ,صر عله بثير فىطر يقبا الصا عب والاضطرابه 
فدفع بإسراثيل الي ام بسلسلة م الاعنداءات على الأراضى العربية الست 
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بالفرو سلح ء ولكن لم يكن ذلك ليرد هذه الثورة عن طريقبا بقدر ما گان 
نقطة تول » فبدآت توفق فی کسراستکار السلاح »وقد أصبح هذا من‌مستارمات 
وازن القوى فى هذه المنطفة . 

وحاولت مصر أن تسنكمل جيشبا با لسلاح فلاجأت ف البدابة إلى الغرب تطلبه 
السلاح من اجلثرا فا حذت تاك راوغ وتشترط شروطاً تمس حرية مصر » 
كطاما انضمام مصر إلى حاف بغداد » م لجأت إلى الولايات الحدة الأمبكية 
فوضعت أمامبا الصعاب فى [تمام ذلك ولم تستطع ءصر الحصول على السلاح من 
فرلسا » فلا تعذر على مصر الثورة الحصول على السلاح من ألغرب اتجہت إل 
الكتلة الشرقية » إذ ذاك وفقت إلى عقد صفقة لشراء ما كان يلرمبا من السلاح, 
من تشیکوسلوفا کیا مقا بل تزویدها بالقطن والارز امصرى فى عام 100 ۰ 

كسرت مصر الثررة احتكار السلاح فارتبط دلك بتأمين سلامة الدول العر بية 
من ال حطر الصيولى وذلك بدعم الوحدة العسكرية فى الشرق العرلى » إذآبرمت. 
مصر مع سوریا عام 1400 ومع ألعربية السعودية فى نفس العام ومع الین فى العام 
لثالى أحلافا عسكرية موجة ضد إسرأئيل ءاعترت بها الدول المربية الاربع أن 
کل اعتداء مساح بقع على ابت دولة منم يمت اعتداء عام م عقدت ام ۹0٦‏ 
فى عبان اتفاقية نمست على إلشاء قيادة موحدة لجوش:سوريا والأردن ومصر ؛ 
وقد مضت «صر تلشىء لنفسبا سياسة مسنتقلة وتقضى على احتكار السلاح وتم 
اقتصادآ نامیاً وجتمماً حدیثاً م تصعد فی مد قوی لتكون للعرب ولافريقا 
وللحرية فى كل مكان منارآً . 

م تسارح القوى الاستمارية والصبيونية إزاء ذلك التطور الدى بدأ مع جر 
الثو رة ناما لتحقيق تمع أفضل فكان طبيمياً أت تفط لتواجه ذلك المد 
حفاظاً على أطماعبا . 

شع الاستماں بالنېدید فبداً يواجه الموقف بالمؤام‌ات › وکان متوفسآً بعد 
هذه البداية إذا مضى ذلك المد القوعى إلى خايته المظمى ألا جد الاستمار مناصا 
من تطبيق سنه التقايدية باستخدام القو ة الحفاظ على أطماعه . 
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وجه الاستماز حلات شديدة صد مصر الثورةءفل تجد بعد س مضت فى 
سبيلبا التحررى » وجه فى البداية حربا نفسية موجبة من جميح محطات الإذاعة 
لإثارة الأاذيب ضد الثورة والدعوة صراحة إلى اتآ والقرد . 
وحاول الاستعار باسم التحالف مع الدول الكرى آن برط مصر براه 
بمحاولة شما إلى حلف عسکری الشرق الأوسط لكن الثورة ظلت متمسگ با 
برآ من أن الدفاع عن منطقة الشرق الاوسط » لابد أن بنبثق من داخسل 
المنطفة ذاتها . 
ولا الاستمار إلى فرض الحصار الاقتصادي حول مصر »فاستطاعت حكومة 
الورة أن تفوت على الاستعار أغراضه › خطمت ذلك المحصار الاقتصادى 
وفحت آ فقا جديدة للاقتصاد المصرى فى الخارج والداخ ل تمصير الشركات 
والاستهارات الأجنبية الاحتكارية . . . وغير ذلك . 
مم امت معر که ويل الد اال اول قوي الإستارة »مد أن فشلت 
ى مۇامراتما لاسابقة › أن توجد وسيلة للساومة حول مويله عدوها الامل فى 
تكبيل مصر بأغلال تشغيلا عن اتجاهما الثورى الصاعد . 
كانت الثورة قد أدركت مع نشاطها الأررى فى شن 'الميادين أن تطور 
الاقتصاد فى الجتمسع هو الأساش الراسخ لاتامة ألحرية السيأسية بالمرية 
الاقتصادية فشاءت ناء مسد يتح فى میاه نہر النیل ما ینمی إلى ندعم الاقتصاد 
٣إلوراعى‏ وبالتالى تطور السناعة من مساقط مياه السد . 
وکان لا د لا من المحصول عل قرض خارجی لمعاو اتا فى ناء ذلك السد 
وما پستاژمه من مشروعات شتی فدت يدها إلى البنك الدولى للانشاء والتعمير؛ 
ركان موقفه لا عوناء ولكن عاولات لفرض السيطرة الاستمارية على الاقتصاد 
کان من شروط هذا البنك والتی طالب بها : ۰ 
- الاتفاق على تام لفرض وصاية على المصروفات العامة للدوة . 
۲ _ عدم ليرام آية اتفاقية دوّلية تعمل الدولة ديا خارجياً إلا بعد التفام 
حع البنك الدولى آولا قبل الاتفاق غل آی مشروع . 
أن تكون إدارة المشروع حاضمة الاتفاق مع البئك الدولى . 
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ورفضت مصر ذلك بطبيعة امال » وأعلن البئك الدولى إبقاف الاعتاد 
النى كان يقدر إماتى مليون دولار لقويل مشروع السد تنقيذآ لرغبة الاستمار 
مشلا بعمفة حاصة فى اجلترا والولایات ألحدة , 

ولقد ظن هلاء أنبم قد حاصروا الشورة ف الزاوية اى أرادوهاآن تمكون 
من أمد طويل ولكن عبثا ما حاولوا فقد جاء ذالك استثارة زادت الشعورالعام 
غضباً ضد ذات الاستمار . 

وكان الرد على ذلك الاستمار الأحق ردا بطرلياً عق ٠‏ فن مساء ٠‏ يوليو 
ام › ومن میدان المنشية بالاسكندرية > وقف قاد الذورة البطل رتحدثه 
إلى د الاخوة المواطنين » ويرد على خيانة الفرب لوده ويعلن تأمم الشركة 
المالمية لقناة السويس . 

وقد أوضحت المذ كرة الإيضاحية القانون رقم YAe‏ لسننة 140٦‏ اخاصس 
بتأمم الشر © المالية لقناة السويس 'البحرية مازات ذاك اتأمم وحق مصر ف 
مارسة هذا الإجر اء الذى مارسته من قبل الدول الأوربية كفراسا والجلترا . 

كان الةضب فى قدلوب الدول الاستمارية يستشرى كل يوم حقداً وبتاً 
الثورة ومبادها فى احساس بالكيرياء الاستمارى الجريح » وكان قرار اتمم 
عاملا جديدا زاد من نيران الفضب الكامن تأججا م جره تفجيرا . 

مس القرار الكرياء الاستمارى فى الصم عند ماباور أمامحه قوة الشورة 
القومية » ورة لا تأحذ بالمصاللة ولكن ممثالية تسعى إلى استسكال الوجود 
المصرى المر السكري › فازداد الغرب شعورآً تہدید مصالله على پدیپا » وأخذ 
لشعر پانېدار هيبته عل ید الثورة وکا ما صا هس ھن الهيطان ٤‏ زضی بت 
سپیله زى ادرب 

- .وكان لايد للاستعار من بيد لذلت العمل ترلكن فى اعداد قد یہیء الجو 

لحل الموقف جريا 

وبدأت طلائع ذلك فأسرعت بريطا نيا والولايات المنحدة الأمريكية باخاد 
:اجزاءات اقتصاديةضد مر : جمدت بريطاتيا أرصدة 'مصر ألاستر لينية 
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موحت فراسا حذوها جمدت جيع أرصدة مصر وأموا جا لدا » وكذاك فعلت 
إلرلايات الححدة الامريكية . 


وف لندن اجتمم وزراء عارجبة مذ الدول اللتشاور فيا يحب عله من 
[جراءات لاحباط قرار التأمم» وأصدر وزراء عارجة الدول الثلاثنأغسطس 
عام ٩٥۹ر‏ بنا ا واحدة بالاسليلاء التصن على هيثة 
دولية »وطالب البيان بمقد م تمر عاجل يحمع بين الدول ا لمو قعةعل اتفاقية القناة 
والدول الاخرى التي ما مصلحة حيوية فى استخدام القناة » وذللك من أجل إجاد 
تدابير فالة لإدارة القناة تحت اشراف جباز دولى » ولقد تضمن هذا البيان 
[جراءات تسس ديدية صسكرية لاضفط على مصر › وقامت الجلار| ومعبا فراسا 
,يتحركات وتدابير بربة وجحرية وجوية ردت علا مصر بالشاہ جیش التحریر 
الوطنى فى ٠۹‏ أغسطس عام ٠۹٠١‏ وتوزيع السلاح على المقطرعين فاقبل هولاء 
هل مل السلاح فى حاس استمدادآ لقتال . 


ومع شعور الغرب مخطورة الموقف أخذ ينقسم على لفسه » ومع الانقسام 
بين صفوف ااشعب البريطا نى حول -استخدام القوة والندخل المسكرى » ل يلف 
آن تجلی الموقف إزاء هذہ السا بانقسام آخر بین ”بر بطاتیا وام یکا منذ آس 
صرح ایز ناور بأن بلاده لانقر حلفا بروطانيا ف استخدام العنف ضد مصر ٤‏ 
وتفضل أن تحل مسااة القناة با لطرق السلمية »› اا عتر ضبت' بعض دول الكو مذو لث 
البربطافى اید وسیلان على السياسة الاستعارية المنيغة کا أن الاعاد السوفيى 
وأندونیسیا وغيرهما أقروا حق مصر الشرصى ف تأمم القناة وكذاك أعانت 
الدول المريبة وقوفا مجانب مصر ؛ ومع هذا مضی ایدن فی سا سته الطاية ف 
تعبثة قوى بريطا نيا العسكر ية . 

وبين ألران هذا الديد اجتمع م ؤر لندن فالفترة من إا ۲٣‏ أغسطس 
عام ٠ه‏ ۹ لبحث مسألة القناة وقد مخض الم تمر عن انقسام فى الرأى » فرت 
۱۸ دولة ( من بين ۳٣‏ دولة وافقت على حضور امور ) تسكورن لجنة دو لية 
لإدارةالقناة؛ فمارضتن ذاه کل من‌اهند وأوند یسيا وسيلان والاتعا دالسرفیی 
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حہٹ آیدت کہا بحق مصر فی اتام والاشراف على تناما كدولة ذات سيادة › 
وأخيرآً قررت المانية عشرة دولة أن توفد لمنة حاسية عرض مقترحاتها على 
مسر ولبكن ما كادت هذه الأجنة تممل مصر › ی اشتدت مظاهرات المدوان 
امساح ضدها من ألدو لتين الاستماريتين : فراسا انجلا . 

تزلت فرقة من جتو د المظلات الفراسبين فی۹ أغسطسفى قرص وت ركت 
موحدات فرلسية عرية إلى شرق البحر الأبيض وتجمعت قوات بحرية وبرية 
وجوية فى بريطانيا ثم فر لسية بالقرب من قب رص ومالطة كل ذلك الضغط 
السباسى غير الباشر على مصر » ولكن ذلك ل يكن له أثر فقد زادت الثورة 
إصرارآ على موقشا التحرزى وعندما اتجبت بريطانيا وفرفسا إلى رمم خحطة 
فزو مصر › م تن تاك من أجل القناة › بل كانت من أجل القضاء عل المبادىء 
الور ية التحررية الى تنبعث من مصر الثارة. 

لقد أصبح تمم إلقناة فى أعماقه فى عين الاستمإر الريطاف | مرآ خطیرآً لاه 
ېددە فى منطقة تعتار حساسة لديه ؛ ويازل من هيبة الامراطورية الريطانية 
۔و ېدد أصدتاء بريطانيا وبترول الشرق العر فى . 

وقد تج ذلك نى أحد طابات يدن السرية لاير اور أول ا كثوبر عام 
۱۹ لذ أوضح إيدن کل هذه المعائی فقال :. إذا إ نستطع إسقاط عبد الناصر 
فلسوف يهى مركز بريطانيا الحاص ف المنطقة » وتصبح قواءدها کہا عت 
رحة الغوفاء وعختنى أصدتاؤها واحدا بہدواحد م متد اهب العرفى إلى موارد 
البترول ذامبا وحينئذ تنتهى بريطانيا ويتحطم التحالف الفسرب لمطم 
من أشأاسه ». 

و لقد القت رغبة ايدن ووذير عارجبته لوین لويد مع رغبة جى مو له 
وزير خارجة فرلسا فى القضاء على تحر كه الذوره المرية » وقد كانت فرسا 
ستقد إذ ذاك آنا لاتستطيع اماد #ورة ال جزائر بغير خاد ثورة مصر » وى 
لقاء مع سلوین لود فی بداية عام ۱۹۰٩‏ تال کریستان بدو ریس وذراء فرنساً 
بصراحة : و أن فراسا مصممة على اسسقاط الذظام ال حالى فى مصر » لانه غير قابل 
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الام إا إلآن يدرس نة تستطيع إسرائيل مقتضاها آن تباجم مصر 
وتغزوها » ان الإسرائليين لديهم هذا الاستعداد » وم يرون مصر تقلح ؛ 
ولا مكن أن بقباوا الانتظار حى تم مص استعداداتما وتنقض عام > 

وهكذا صمت فراسا على غزو مصر جعاونة ارائيل فقدمت لاسرائيل 
آسلحة من غیر حاب کا تمہدت لاشراثیل بالای : 

١‏ - تقوم فراسا مباشرة عماية المذن‌الاسرائيلية والساحل الاسر ائيل منز 
مجمات الطيران الصرى والبحرية المصرية . 

٢‏ س تقوم فراسا بالمعا وة السكتيكية بالطيران فوق ميدان القتال فى سيناء 
لمساعدة القرات البرية الاسرائيلية ولنم همات الطيران المصرى عليبا . 

٣‏ كدوم فراسابعملية ضرب الأهداف إلاستراتيجية فى قلب مصر ذاتها 
عل المرأفق والمطارات وغيرها . 

م تعولت هذه الؤامرة الشنائية إلى مؤاعرة ثلائية بدلسول بريطانيا طرف 
مالا » ثم رمت نحل المدوان عل مصر على الوجه الآتى : 

تعرض بريطانيا وفرلسسا ممبألة القناة على جلس الأمن ,لبح ا لوقف 
الذى رتب عل انہاء النظام الدولى لإدارة القناة وذاك حى تم التعسثة.العسكرية 
اللازمة أضرب مصر فعرضت أزمة القناة فسلا على بجلس الامن فى سبتمرر عام 
٩‏ ۰ وق ۳ اکتوږ وافقت أغلبية أعضاء جس الامن على أن تدور 
مفاوضات مباشرة بين بريطانيا ومصر وفرلسا لمعل مشكلة القناة بالطرق اللبية . 

_ عحاولة تعطيل الملاسة فى القناة باستدعاء إلمرشدين الأجانب حى تمس 
بريطانيا وفر سا ذريعة جوم المسكرى على مسر وقد باء ذلك بالفشل 

٣‏ - تقوم اسرائیل بجوم مفاجیء على شبه جريرة سيناء فی ۹ا کتوبر 
عام 147 إبان انشغال أمريكا بانتخابات. الرئاسة وف الوقت الذى.يكون فيه 
الاتعاد السوفيتى منشغلا فى #ورة الجر فتسرع بريطانيا وفراستا بغزو القبام 
بعجة التدجل لوقف ا ارب بين الطرفين . 

وقد قبت ذاك التواطئ بين الدول الثلاث» أ ولك المؤامرة الثلاثي ةا مدت 
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فعدوان اثلا فی ٢۹‏ | کتوبر عام ۹۰٦‏ بعد أن تام م اجتاع بین ساو ید لويد 
ودافید بن جوریون وکریستیان ینو وقد آصر بن جو ريون فی هذا الاجتاع 
على أن إوقع الثلاثة بريطانيا وفر لسا واسرائيل اتفاقا برسم دور کل منہا ف 
خطلة المجوم على مصر وقد حرر هذا الاتفاق فلا من فسخة واحدة ميالغة ۴ 
السر بة » وقد احنفظ بہذه الاتفاقية بنجو ريون › وقدکانت اسرائیل هی‌الطرف 
الذى آقر علينا حى تطمن وتبدأً المجوم على مصر ف الموعد الحدد . 
ِ وقد هاجت القوات الاسرائيلية ادود المصرية فى ۹ | كثوبر عام 1۹٥٦‏ 
فأسرعت بربطانيا وفرلسا بالاشتراك فى العمليات الل بية بعد أن قدمتا انذارا 
إلى مصر بوق الاعمال المربية فى دة ٠٢‏ ساعة . والالسحاب مسافة عثرة 
أميال غر اة السويس واسلم پأحتلال بور سعید والاسماعيلية والعريش 
ج الفصل بين المتقاتلين › وحماية الفنأة غير آن حسكومة الثورة فوقت عل 
الاستمار أغراضه فقررت الالسحاب من شبه جويرة سبناء والاحتفاظ بسلامة 
القوات المصرية وحشدها مع الشعب . 
وفشل العدوان الثلاى عل مصو بفضل صمو د إلمقاومة المصر ية وتضامن, 
اشعب مع اليش فى مواجبة المدوان أولا » ثم من مساندة الامة العر بية ودول 
آسيا والشعوب الحبة السلام ‏ والرآى الام الممادى للاستمار » وكان اتذار 
السوفيتى الدو انين الاستماريتين المحتديتين باستخدام الصواريخ ا مو جبة 
من أ كار العموامل ّى آ كدت خا الفشل ولت به » وقد أنذر الاتحاد 
ا اسرائیل بإعادة النظر فى موقفه من وجودها . 
وأنعذت قوى المدوان ف التراجع تم تج الموقف ف قرارات الام المتحدة 
بوقف القتال والانسحاب من الأراضى المصرية › ودخلت الأمم المتحدة فى 
المنطقة للاشراف عل عبليات الالسحاب وللاستقرار على خطوط المدنة بين 
اسرائيل والبلاد العربية وأسرعت القوات الريطانية والفراسية فى الالسحاب 
ثم تلتما الق وات الاسرائيلية . 
وفشل العدوان الثلالى وسقطت معه سياسة الاستعمار التقليدية إزاء مصر 


٩‏ الرحدة 


وخرجت منه مصر الثورة لستكال وجودها اير بشتى .الوسائل فى الداخل 
والخارج . 

وأافت مصر التداماتما القررة إمقتضى ااقاقة الجلاء دتم ذلك بتتضى القرآر 
المہورئ بقانون ړقم 3 لست ر الصادر ق آول پئاير ام, 4 > وقد 
تصن ذلاف عل انشبار تفای | نوبز" عام ۹٥‏ کأنه م یکن › اتداء من ر 
کنوبر عام ۱۹۰٩‏ فقطع ذلك آحر پیل برط مصر پریطانیا . 

واتجبت مصر المتتصرةء تقضی عل الاستمار الاقتصادی فی سیطرته عل 
الاقتماد المصرىءوبفضل قران التمصير واا اختضت مصر بار باح اشر کات 
الاجنبية السابقة لک تازا عن رخاء البلاد . 

ولفڌ بان انتصار مصر انتضانآغر يا رآفر يقي بلانتصارآ الشموب المناضاة 
د الاستعار من أجل الفومية والحرية 

اتلصربت مصر فضت وهی تسنکل وجودما فالداخل تۇ بد حر کات التیحرر 
وما وتزعم التسال لمر وتشد آزره » وترى ف معاوئة النضال الافريق 
المادف :إلى تحرف القارة ll‏ من أهدافا ف تضاغا من أجل التعحرو › 
تمد يدها لابا ضاین فى القارة بشتى الوسائل > وقد چأء | انتصارما على الاستمار 
ترشیدا علا سأ يمب أن يكون عليه النضال ضد الاستمار » فد عبأت 
باتتصارها الشه ور ا لمادى له » "وأترلت من هیبته فل يعد رهییا ¥ کان ٤‏ ومن م 
گان انتصاراً عربيا أفر قيا من أجل الوجود انر المكريم . 
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النصّرالتالك 
وود وان 9 پو تو ۱۹٩۹۷‏ 


مند .أن تعالفت اللاطإع الاستمارية الصبيونية فنباورت » فى إقامة سر ائيل ء 
کان الغرب الاستم ار يشل جادآ لكين هذه الدولةال)صطعة من ألقوة وال و جود 
ليبح أقدر على تعقيق مطالبه في عقي آحلامبا على حساب العرب . 

وکن طجیعاً لک تی وتعقتق أهدافا کا أرادها الاستمار وهو يلفظ أنفاسه 
أ مكنا من القذرة ن الوقت الذى بمكن المرب من التفكك والضعب 

:شتی الوسائل . 

ومنذ طلائع النضال الررى أحس الاستمار اوإسرائيل با حطر ٠‏ الدام » 

ومضت طلائح النضال الثورى. دد من التضامن العربى › وتعيد ناء تمع 
يجعل من القوة نرعة لورية ء م كان إلعدوان الثلائی على مصر عام ۱۹۰٩‏ فى 
چوهره مادنا إل القمناء عع داك النعضال فى مبد+ ويسند أطاعه فى الوطنالعري 
وپصون,وجود اسرائیل .کان هذءا؟طلاع فلا فل واعبرالتفوذ الريطانى 
عن التعثة المربية تقدم الوذ الامريكى للم الفراخ وحمل الرسالة » قدأب على 
القضاء على النصال الأررى عختلف الوساءً > فلا تجدد النضال الأورى وتعزز 
نصاعدا مق الوطن العربى أحست السيطرة الأمريكية بذاك الحطر على مسيرة 
ءالقضاء على ممتاز اسزايل ت غندئذ وضدت نجطة, لمدوآن لای جدید” يا خن جلا 
جددا فی سالیښه مستا وراء امزال للقضاء عل التعدال الثورئ»ء وذلاك يذ 
ءأن عادت القوى اورية إلى سوريا لتعزيز وخحدته فى كيان النضال الثورى بعد 
أن امثد إلى العراق وال جرا . 


تان يهم قوى الصبيونية والاستماد أن يقضى على ذال اأنضال ۽ ذلك بان 
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تفكك هذه القوى الثورية حى لاتتجمع فتعود سوريا إلى ما كانت عليه من قبلء 
کان من شأن هذه القوى اذن أن حكن سيادة الرپحية من سوریا کى تضمن 
إسرائیل'آمنا واستةرارآ خدم آغراضہا فی حدمتا لاغراض الاستمار وكان 
لا لدی هذا الاسثمار إذا ما سيطرت هذه القوى الثورية من جديدف سوريا 
أن بلب فی وجا لیعید أمنه الذی لا بړی وجوده إلا ف ظل القضاء على هذه 
القوى الثورية فى تساندها فى وحدةهع مصر . 

ومنذ أن عادت القوى الثورية العربية لسيطر على سوريا بعد أن طرسمت. 
بالمبد الرجمى فبا وأخذت تنشط » بدأت الدسائس القضاء عاببا فأخذ الاستمار 
بوجه إسراثيل الحياولة دون باسك الةوى الثورية وأخذت [سرائيل تستجيب 
من خلال آطاھہا لاغراض الامتمار ف لشاط انتہی إلى اعلان عرمما على تو جیه 
عدوان ضد هذه القوى الثورية مباشرة فى سوريا استناد؟ إلى الرجعية المريية › 
وما أن آدركت سوريا الخطر حت التقت مع مصر الثارة فى معاهدةدفاع مشترل 
ينما ؛ صيائة لوحدة الصير المرب . 


وقد اعنقدت الدوار الصيونية والاسثمارية » رغم ذلك › ملاءمة الوقت 
لنوبيه ذلك العدوان فالموقف الدولى فى رأييا حول بين سوريا وين القوى. 
التفدمية فى البو رية العرببة الأتحدة وكذلك فان قوات الاخرة ملشغلة فى حرب 
اليم ؛ ومن م لاح لمذه الدواثر أن الجمورية العربية المنحدة أبعد من أن تهب 
أنجدة سوريا عند المجوم اأزغوم . 


.وكاقمت الخطة أن يوجه المجوم الاسرائيل على سوريا ؛ فيمضى الزحف حى 
قرب دمشق على حو لا نسحب فيه المدو إلا بشن اقتعلاع أجراء من الوطن 
السورى ذات مواقع أستراتيجية هامة تم إحتلاها والاطالبة بوضع نظام البو ليس 
الد ول » الذى يهابه ما حم وضعه فال جنوب ينا وبين مصر › وبهذا وذاك قق 
الفطة أغراضبا و تمكن المناصر ألرجعية من السيادة والتيوين من النضال ألثورى 
المرنى التحررى ؛ وان أمن إسرائيل من الشمال ومن الجنوب فتتمكن بالتالى 
من حقيق أغراضبا فى يقبا لاغراض الاستمار البنيس . 
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وما دفع اسرائيل مدا الموقف أيضا فشل السياسسة الأمريكية والاأعليرية 
ى طبرب الثورة المنية وفشل السياسة البريطانية فى الجنوب الحال وازدياد 
المفاومة الشعبية المسلحة با م مسائدة القوى الرجمية فى ورتا المضادة والحافظطة 
عل بام اسرائیل قاعدة استعارية 

الصمو د الوطنى ورفض المر عة : 

ومم المع ركه وقف الشعب فىمصر موتفآ بطو ليآموحدآ خلف قو اته السليحةء 
وقد جعته الحلة وزادته قوة وصمودآ فلباسحدقت المر بمة السبكرية » هب وى ٠4‏ 
٠‏ بوتيو ٠۹٠۷‏ ليعلن رفض الاستسلام ورفض المزعة وأصر على أن بعتو 
المرعة العمسكرية نی ه ولیو ۱۹۹۷ هز مة فى محر ك وأحدة من مارل4 نضاله 
الطويل فى مواجبة إسرأئيل والاستمار . 

ولقد أثبتت جاهير شمبنا وهآ وصلابة ومقدرة على المرك تفوق كل 
تصور » سين خربجدت هذه الماهين لتعلن رفضبا للبرية > واستمدادما النضال 
والاضحية من أجل أن تب الشورة وبق الاشترا كية . 

ومد الشعب وتعلت وحدته حین استعاد بناء جیشه وراء زعم ثورته 
جال عبد التاصر واستعد النضال والصمود من أجل إعادة الق العرفى . 


Fy 


م 


مص لای 


نورة ٣٣‏ وليو 
ومتطلبات الوحدة الوطبية 
أدركت الشورة مذ قيامما أن التميثة الوطنية لكل فئات الشعب هى الوسيلة 
ألو بحيدة الدع التطور فى جيم بجالاته بسرعة وكفاية 2 ولذلك اتخذت الثورة 


عدة إجزاءات الغرض منبا حماية الوحدة الوطنية وتعبئما لجا.بة أعداء الثورة ف 
الداخل وف الحارج ۔ . وعقيق أهداف الثورة . 
١‏ إلغاء الاحراب والننظمات السياسية 

واستكالا الإضلاحات لفورة المادفة لتمفية السيطرة الداخلية ء کا مى 
عل ید الرأسماليين ن والملاك الرراعيين ٠٠١‏ تعبت الثورة إلى إصلاح الا حراب . 
وکان. سمظم الاحر اب والتظمات السيابية إذ ذاك فى حقيقما ومبادبا شل 
المصاڂ الحاصة بكبار اللاك وكبار ار أسمالي » فلما. رفضت تلك الاجحراب‌السير 
والإصلاح ١‏ ل تعد الثورة بدآمن سز الاحراب كبا وإبعاد جيع السيا 
والنواب الذين تعاونو! مع السرأى والاستمار القضاء عل سيطر تيم i‏ : 

ولقد بدآت الثورة منذ قیامبا فى ۲۴۳ وليو ٠۹٠٠١‏ فى دعوة الاحزاب أولا 
لتطبير نفسبا وتحديد برامجبا وآهدافا تمبيدآً لإعادة المحياة الدستورية الكاملة 
فی مصر ؛ م صدر فی ٩‏ سبتمیر ۱۹۵۲ قانون تظم الاحزاب » فارم کل سرب 
أوجعية أوجاعة منظمة بضرورة الاصول على ترخيص من وزير الداخليةوبيان 
أاسياسة وآسماء الأءضاء والمواردء ہم یداع الأموال فى المصارف فبلغ عدد 
الاحزاب ألتى طلبت التسجيل ٠‏ حزباً » ولقد خط الثورة بعد ذلك خطوة 
آخری فی سبیل إصلاح الک فاصدرت ,نی ۰ دیسمبر مام ۹٥۳‏ قرارآ پإلغاء 
دستور عام ٠۹۲۳‏ لعدم صلاحيته لفتطوبر الجديد . 


۳۸ 


وقد تبع إلغاء الدستور تشكيل نة اوضع مشروع دستور جدید اسب 
المبد الأورى » لسكنما م تحقق ماء كانت برجوه الببلاد مثا > فقبل أن تقد 
اقراحاتما كانت ألشررة قد حلت الاحزاب ججمودها والننظمات السياسية فليا 
اارجمية عن قبول الإصلاح فقد أصدرت تيادة الثورة ف ٦‏ ينابر عام ٠٠٣‏ 
قرارآ بعل جيع الأحزاب السياسية ومصادرة جع أموالها لصلحة الشحب 
وحظرت تكوين أحراب سياسية جديدة ٠1‏ . 

وجدير بالذ كر أن حل الاحراب اساسية فى مصر تؤكده مديد من 

لقائق منبا : 

١‏ س أن الأجزاب السياسية ف مصر انت شل المصاح الختلفة لطبقى 
اللاك الزراعيين الستغلين والراسالیین > وکان هدفبا الو حيد هو الدفاع ‏ عن‌هذه 
الماح وتنەیتا ¢ > و می آخر فن هذه الاحزاب كانت تجسد المصاخ الطبقية 
لفثة الصف ى الائة » وكانت بالتالى بميدة كل البمد عن تجاه اجاهين ولم تسكن 
تمبر إلا صن إرادة الإقطاعيين والرآعمالبين » وان طبيمياً أن تكون سافلة الد 
کا قال العم جال عبد الناصر فی انه أمام مجلس الامة فى ٣٠‏ مارس س۹۹ 
قد استقرت يصفة داغة بين ست عمرة أسرة مصرية من کبار ملاك الأراض 8 

۲ ن إن الاحراب السياسية "فى مصر ظلت من غير نظربة سياسية وظلت 
بعيدة عن مارسة الاساليب التنظيمية ا مربية ‏ ذلك آنها فالواقع م تكن تستطيع 
أن سمح بتنمية الوعى الاجتاعى للجماهير أوتتيح ا الفرصة لللشا رك الجادة 
ف الممل السياسى الحقيتق » ما أتيح للاقطاع والرأسمالية السيطرة على الجتمع 
والحم 7 وظل الارتجال والهرج السياسى والموفائية طابع العمل المعری : 

من هذا بتبین آنه حتى بالمعى اللمرهى الصرف فقد فشلت الاحزاب المصرية 


)١(‏ عبد الرحن الرانمى : ثورة ۲۴ ولو ۴ تارا ااقومی ف سبع سنواته 
مكاية الامضة ا٠ء‏ مرية ص ٤‏ ه 


)٣(‏ چاء یالیثای فی ذا ٤صده‏ ( واهد ظإت ااطيقا السياسية الا كذ تلط کیپ 
سلس ٠ن‏ القاروف أأوضوعبة المد اتر قيام ا ر3 بيه ذاڻ م~تری جدی ). 


۱۳۴۹ 


ق [باد الشكل التنظيمى العلمى الحرب . وف إيجاد تقا ليد حريية راسخحة مكن 
ف إطارهما مارسة العمل السياسى ومنار 6 الاعضاء المر بین فی رسم وتولجيه 
سياسة المرب . 


هذا إلى جانب إن صلة ابجاهیر بالیزب سواء كانت من بين أعضائه 
أارسميين أو من المشايعين له » لم تسكن تتعدى التجمبر في السرادقات والموا كب 
أو الإدلاء بالأصوات ف صناديق الانتحاب مرة كل عدة سنوات . 


aR‏ أن الاحراب الصرية فشلت فى إيساد اتنظى الحرى الذى يتح 
لإأعضابا مارسة العمل السياسى » شأ كل الاحزاب على احتلاف مادعا 
وأشكاا الدظيمية ؛ وبالتالی فشلت ف یعاد أی آساس صا لبناء تتظمات 
سياسية › وا حدر ذكره فى هذا الصدد ان هذه التنظمات الز بية انت انماما 
الاوضاع الاقتصادية والاحتاعية فى بجتمع ما قبل الثورة (مباشرة) وهی تعبیر 
عن طبيعة الملاقات الاجتاعية السائدة وقتئذ (1). 


ہ ب أن الوعی بضرورة التغیر فیمصر سبق‌الومی‌التنظیمی بمراحل طرباة 
بقأثين اإرؤاسب العميفة اى تغلفت بسبب ألسيطرة الطر بلة الأحراب الممرية › 
,وآن الجاهي لم تستلع آن تعى أن تعقق ماما فى الرية والعدل متبط بقدراتا 
عل الااتظام فى تشكيل سياس قادر عل قيادة تاها والتصدى القوي المضادة › 
وحتى البوادر الارلى التى لبرت بعد البرب العا لمية الثانية لإجاد شكل تنظيمى 
للجود الوطتية اأ كانصقد بلفت ذروة الجاس ف أعوام ماقبل الثررة استطاعب 
الاحراب أن تمزقبا وتخربيا من الداخل » فالقوة المسلنيرة لم يكن لما منالفما لية 
بحيت تستطيع التجمع داخل شكل تنظيمى يدافع عن مصا الجاهير ؛ بل م 


() جاء ی هذا الصدد بالیتاتی ( أه النظام‌المباسی فى بلد من‌البلدان لوس إلا انتكاسا 
المصااح المتحكمة ي الأوضاع الافتمادية واذلك فاقد كانت الأحزاب قى واقغ ' إلأمر المكاسا 
امور و الاجتامي ی مصر وانکاسا اترات ار نى حدث فى اللاات الإجتاءية فى اجج 
اصرى تحت تير الأتيراث الافساديا ااسريعة والحلاحقة الى بدآت ممر تشيدها خلال 
المرب المااية الأولى ) 


+ 


يكن لسا من القوة ما مكنا من الحفاظ على الحاولات الأول فى هذا الاتجاء . 

وهذه المحقاتق فى جلتها تفسر لتا ماذا اتجبت الثورة إل تصفية الأحزاب 
تصفية نائية وشاملة » ول تسكنف ,جرد تصفية القيادات ال لعز بية الموجودة › 
لقد كان أمام الثورة مہمة رئيسية وهى لسف الظر وف الموض و عية السابقة اى 
أقامبا حك الطبغة المستدلة الكى تشع قيام ال ركه الشمبية النظمة وياد الاخ 
السا لقيام هذه الحر 5ة . 

قال الرعم جال عبد الناصر وهو یقدم فی ۲ پوليو عام ٠۹۹۲‏ إلى لۇ عر 
الوط القوى الشعبية مشروع التنظم السيأسى : 

(۰ .. وقد كانت‌هناك تاظمات شمبية سقس قيام الأررة»ولكن هذه التنظمات 
شاعت قیمتا سببین رئیسین هما : 

(1) آن معظم هذه التنظبات خحصوصا تلك ای مارست الیک ما » قبل 
الثورة › انت تعمل لصا طبقية « وکانت کہا تستند عل تعا لف الإقطاجع 
وراس المال الستفل » ومن ثم فإن هه التظمات ل تسكن تائمة على أساس 
جاهیری » ون کان مضا قد استطاع فى سنوات النضال الوطنى من آجل 
الاستغلال أن يحرك جوعا من السأهير إلا أنه لإ يستطع مواصلة النضال إلى 
نبايته » لارتباط مصالمه بطريق غير مباشر مع مصالح الاستمار . . ومن م 
انى إل مبادنته » ومن ناحية أخرى » لان النضال الوطنى من أجل التحرر 
الاجتاعی » لاحت مقدماته حى خلال معر ك الاستقلال » الاس الذنى جمل 
هذه التنظيات السياسية تنقلب على قواعدها الماهيرية ؛ وتحا ول صرف أنظارما 
ن ر کیا المقيقية : 

(ب) آنه کاڼت هتاك قبل الثورة تنظمات سیاسية لا نمی عن مصالمح الطبقة 
#للا كة » لىكن فعالية هذه التنظمات كانت فى سظم الأحيان صدودة آوسلبية 
جسبب تفظ للصالع الطبقية الما كة عليما » من ناحية » ومن ناحية آخرى ن 
هذة التنظمات ح رکا دوافع انفعالية عاطقية أو ح ركتبا قوی بعيده عن الاربية 
القومية ولم یکن لدییا على أى حال من الثممق ما يكفل ما مواجمة ية النغيبر 
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الاجتاعى واتضاذالواقع الوطنى بداية ا) . 
انيا : التنظمات السياسية بعد قيام ثورة ٣٣‏ وليو ٠۹٠۲١‏ ووحدة تاف 
قوى الشعب الماملة . 


حرصت حكومة الثورة مئذ قياما على تمكين كل العناصر الوطنية من 
ؤجودها داخل إطار واحد وتمكيا من السيطرة عل الاقتصاد الوطنى فى إطار 
من الو حدة الوطنية الفادرة عل جابہة التحالف الاستعارى الصبيولن آارجعی 
بالإضأفة إلى تمكينبا من جاببة القوى الرجعية انى تجممت ية الا وضاع الاجتاعية 
القديمة . . وآوفیر متطلبات النحول الاشترا کک . حى يصبح تعالف قوی الشمب 
العاملة هو قائد العمل الوطنى . 


ولقد ظبرت عدة تنظمات سياسية بدأت ببيئة التحر بر تم الاتعاد القوى .. 
وائتہت بالاتاد الاشترا کی اعرا المعشل من تالف قوى الشعب العاملة . 


وف المقيغة آن كل شكل من هذه الاشكال التظيمية کان لايد وآن يظزر ق 
اأرحلة الى ظبر فيا وکن لاد آن ينی حیث انتبى بض الظر عن ثورية هذا 
الشكل أولا ثوريته وبغض النظر عن مميار الفشل أوالنجاح » فالثورية ليست 
حالة دائمة ونما هى مر تبعل با لمر حلة الى يمر با الجتمع'» والاجراء آوالتنظم 
الثورى فى مرحلة معينة إن ل يتطور ويشكيف وفق 'مقتضيات ومتطلبات ا مر حلة 
التالية » فقد وريته وأصبح [جراء! أوتنظا رجمياً متخلفاً ٠‏ وعل هذا الاساس 
یمکن القول , بان كل رة من مراحل التعير الاجتاعى الى ہدیا 
مص بعد الشورة كانت تمكس بالضرورة د شکلا معینا من شكال التنظم بعبر عن 
طبيعة المرحلة . » بما فيا من علاقات اجتأعية . . وتناقضات . . وصراع. 
طبقق وفسکری . . وبکل ما فیہا من إیعابیات وسلبیات . 

۲ هيبة ال#حرر 
بعد حل الاحراب. فی مصر ف ۱۹ ' نایز عام ٠٩٥۳‏ كفت الثوارة تواجه 


اروف 'والعوامل الأية 2 سن 


ار 


)١(‏ الاحتلال الأجنى المربص النی رہدد كل عبل #ورى يسعى لنغيير 
الواقع التعفنالفروض عل البلاد . 

(ب)افتقار اشورة إلى نظرية سياسية مثكاملة وإلى تنظیم سیاسی ول 
اججاهيرالشعبية المتحمسة إلىقواعد منظمة تستطيغ مساندة الثورة والإاندفاع مما 
فى طريق التحرير . 

(-) تيارات وطنية خبلفة من الشقفين آمرقيم ا ثلافات الفسكرية 

( د) بموعة من الرأسما لين وکىثیر .من ملاك الاراضى من م ينطبق عليمم. 
قانون الاصلاح الرراعى . 

وف ۲۳ نایر عام ۴ أعلن ميثاق وأهداف أوطريقة 
التحر بر 'کتنظم جاهیری يمىء بميع طبقات الشنعب وفثاته الختلفة على ما ييا 

منى تناقض ل مو اة متطلبات ال ر-حلة الأول فبا بعد الثورة . 

وکان عل هیئة التحریر آن تمیء کل هذة قوی من أجل : . 

(۱) مواجہة جي وش الاستلال الرابسة على أرض القنال 

(ب) مواجہة الاحراب والماعات: أل رجمبة اة . 

) <) أجاد الإطار الراحد النى هكن الثورة من حشد وتنظم کافه الق وی 
الوطنية لماية البناء اثورى'الو ليد . 

وكان شمار هذه الرحلة هو وحدة٠‏ كافة الفثات الوطتية من أجل تحقيق 
الاستقلال . ومن هنا كان لاد أن-تدخل القوى المعادية للاستعار فىهيئة التحر بر 
رغ *اختلاف آرائبا حول مستقبل الحلاقات الأجتاعية » وحول تجاه التطور 
الاجتاعى فى مصر بعد الاستقلال )١(‏ . 


0 كن هيئة التحرير أول شكل من أشكال الظيءات #سرادية يظبر فى ل 
الثورة » فلقد سينى هبثة التصرير شكال آخر ٠ن‏ هذه الدظء أت هو تکل اباط الأحرار 
وكان اليش مو الجال امايمى لفو هذا الاشكيل ب 

نظر جومة عاضرات النغي ات اأسياسبة راجاهپرية - الدورة البالثة اميد لعالى 
قدرامان الاسترا کے ۱۹۱۹/۹۵ 


ونستطيع القول أن هيثة التحرير قد أتاحت الفرصة لالتحام قوى الشعب 
جقيادة الثو رة » ك) استطاعت أن توجد نوعا من التنظيم للقوى الشعبية ٠‏ وتسبثة 
هذه القوى فى اتجاه التوعية الوطنية وتفبم مشا كل الجتمع الجديد والاستعداد 
وض المحارك القادمة على الطريق . 

والفقرة التالية من ميثاق هيئة اتر بر توح آم أهداف هذا التنظ فا لر لة 
الأولى من الثورة : 

د نحن أعضاءهيثة التحرير قد آ لينا على أنفسنا آن نجلى الفاصب عن وادى 
النيل بلا قيد أوشرط . . وأن كفل السودان تقرير مصيره دون مؤثر 
غارجی .. ون نقم ف وطتنا جتمما قویا » آساسه الإبان بات وبالو طن والثقة 
بالنفس وأن نسكفل اللقوق والمريات المواطن » ون صمل تصب أميتا و دة 
#لوطن المقدسة .. وتعبثته فىتنفيذ راج التممير والإلشاء » وأن نعمل على مامن 
أنه قیام مصر پرسالتا العالمية . . دولة قوبة و 
وتعنى خير الإإنسان وتماون الشموب العربية . 

وهكذا تكو نت هيثة التحرر as‏ والممل ) 
موكأنت العضوية فى ا ل ء. ولكل عضو أن 
غارس حقه داخل اعيات العمومية القر ر يأو الأركز أو المديرية والحافظة . 

ومن أعضاء جالس[دارات اعيات المعو مية تنكون الحمية الءمومية أءامة. 


ومن ہین آعضا۔ء اجدعية الع مو مية العامة ينتخحب امجلس الاغلى الذى يدير أعبال 
الميثة ويشرف على فر وما ولشاطا .. ويراقب تنفيذ رغبات أعضاتما . 

ولقد نص قانون الميثة على أن يراعى عند تشكيل الجلس الأاعلى أنبكون 
حن ١‏ عضوا مثلون مختلف المدير يات والحافظات .٠‏ والباقون لون تلف 
#لطوائف والہن الاخرى . 

ولقد اسف هينة النحرير کا قال الرعم جال عبد الناصر رغبة فى اد 
تنظم لقوى الشعب واعادة ناء جتممه على أسس جديدة قوامباً الفرد . 
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ولقد أثبت الشعب خلال فرة الانتقال التى لشت نى ٠ر‏ بتار سه ه44 
بعد حل جميع الاحراب .. تقاعله معالأهداف الى رتا الثورة .. وكان واا 
أن الجامير بدأت فى النضوح الفسكرى . 

ودا إحساسبا بالاجة إل علاج ثوری جديد . . بعزل الطبقات المسيطرة 
۴ الماطی لييداً إحساس جديد با لمستقبل . 

وإزاء هذا کان لا بد من قنظم قوی جدید مع الشعب با کله وعمی مکاسبہ 
الثورة .. ويحمى الجاهير من أهداف الانتهازية .. ويمكن كل العناصر الوطتية 
فى وجوذها داخل إطار واحد حي تتفاعل ا يقرب بيا وعل التناقض الوافع 
بيبا بطريقة سليمة.ويرفع من كفاء تما فى مواجبة بداية ا لمر ةا لجديدة فى إرساء 
قواعد الاقتصاد المصرى» وياد نواةالقطاع عام ليسبح نط البداية فى الانطلاق 
نعو ملكية الشمب لوسائل الانتاج . 

۳ س الاتعاد القوي . 

ف ٣۸‏ مایو عام ۹۸ صدر قرار تشکیل الاتعاد القوی _ العمل کا جا 
فى المادة الاولى م القرار على تحقيق الاهداف التى قامت من أجاما الو رة 
وف الجہرد تام الأمة بناء سلما من‌النواحی السياسية والاجتاعية والاقعادية. 

وجاء الاتعاد القوى فى مرحلة تدع الاستقلال الوط فى أعقاب المدوان 
الثلاى فى عام ٠۹٠٠‏ وبحد مير الشركات والمؤسسات الرأمالية الفرلسية 
والبريطانية أى جاء ف الم رة الى كانت المبمة الاساسية فبا هى التنميةالاقتصادية» 
وبشاء اقتصاد قو قوى » والبده فى الائتقال بالجتمع مق حالة التخلف إلى 
وكانت أمداف الاتعاد القرعى () ؛ 

(1) أن يكوت امبو السيامى عن الوسدة الوطنية اى تا كدت بدح 
المدران الثلائى وآثينت سلاا . 

إب) دعم الثورة الوطنية وهى تتجه نعو التطو بر الاجتاعى . 


(۱) افرچم اسايق . عاضرات ا كتور عمد افيف ص ٠ ١١‏ 
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) مواجبة تحديات الإستعار فى مصر والمالم العري . ٠‏ 

( د ) ارساء دعام ال مارسة الد موقراطية القامة على المدل الاجتاعى . 

( ه ) حل التناقضات بين طبقات الشعب بطر يقة سليمة 

وقال الرعم جال عبد الناصر فى هذا الصدد : 

د بمكن أن يقال أن فكرة الاتحاد القوعى كاك الوسيلةء لتكنيل ج ودالشمب 
والسيربه فى الطر يق المؤدى إلى تحقيق أهمداف الثورة. وتجتيبه 'ذيلات الحلاف » 
لى قاسبنا هنبا ما قاسينا بعد اتحاد الشحب فى #ورة ۱۹۱۹ . 

لقد كان الاأعاد القوعى تنا فق على أ كل صورة نمكنة فى هذه المرطة 

الد موقراطية الاشترا كية التماوابة . 

ومن هذه النقطة كان ارتباط الاشترا كية بالديموقراطية التراوئية فى شكابا 
الام على زيادة الانتاج وعدالة التوزيع . 

وع هذه القاعدة صدر قانون الإا د القوي وتضمنت لاكسته الأساسية : 
«١‏ اشتراك جيع أبناء الشعب فى اختيار أجضاء الإتعاد .. والمشار ك الإيعابية 
ى عضو بة اللجان العامة > . 


ويبداً تسكوين هؤلاءا لمو اطنين » ويتدرج القثيلوالتشكيل فى عدةمستويات 
تدا من القرية بثلانة أعضاء كحد دی ولا بزید عن لانن عضوآ فى الناطق 
السكهيرة ينتخبمم المواطنون انتخابا ربا مپاشرآً . 
ومن هذه اللجان تتكون الأجان.التنفيذاية فى القاعدة وهى القرية وال ىكر م 
#اللجنة العامة .: البندر أو المركر. .م ئة المديزية أو الحافظة .. ثم مۇآمر المدإرية 
أو الحافظة مثلا جوع أعضاء اللجان التنفيذية داخل حدود الحافظة والمديرية م 
الو تمر العام على مستوى الم ورية .. أومله تفبشق اللجنة العامة لل ؤر . 
ولكن أتضح خلال التجربة المملية لنشغيل الاتعاد نوی کتنطم شعي ماية 
أهداف الثورة أن هناكعناصر مستغلة تسللت إلى ضفوفة فى بحاو لتشكيل قاعدة 
٠‏ رجعية داخل هذا التنظى »اة نمض الع ركيبات الإقتصادية والاجتاعية الى نخدم 
-مصالا المستقلة . 
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ومن جب أخرى ذاپت ف إلاتعاى القوّى- السناصر الثورنة الواعية 
لقضية الثورة ولاهدافبا وفبادشا . ور أبناً اضقار الاتعاد القؤى ىف 
غياب دليل العمل والنظرية الثورية ‏ إلى الوضوح الفكرى بيت يمكن القةول 
بان [لاتعاد القوعى أصبح يضم جرد مثلية عن الشعب بغض النظر عن وعم 
وإمائېم بالثورة واستعدادم النشال من أجل أهدافبا , 

وف قي الزعم جال عبد الناصر ذه التنظمات فى خطابه مام الو مر الوعطنى 
لمقوى الشعبية (۲ يو ليو ۲ حدد ثلاتة آنباب. لتجزهاعن موا كبة التطور 
:الجذرى السريع فى الجتمع : 


الأول : قوى الثورة فى مواچتا ية اتير الاجتاعى > تسكن قد 
استطا عت أن تحدد ذليلا العمل الثورى بلق. علية ال جود . . ومن نتيجة ذلك أن 
التجمع الشعبى بع النواياالطيبة التى توافرت له .. کان اقترا باً غير مظع من بمو عة 
من الامانى العامة ليس لما مناج تقصيلى تلتق عنده جرود جماعية على أساس 
خكرى واضح واحد لتصدر غنه إرادة شعبية جميقة و رة . 

التاق : أن الفسكر الثورى فى تلك الفترة وهو بتطلع إلى ألوحدة الوطنية 
وبدرك ضرورتپا ا حيوية داخل الوطن وف مواجبة الظروف الحيطة به وقع فى 
الا حن توم أن الطبقة الحتكرة الى كان لا بد أن تسلبيا الشورة امتيازاعا 
الاستغلالية » إمكن أف تقبل الوحدة الوطنية مع قوى الشعب صاحبة المصلحة 
ى الشورة . 

ولقد کان من أثر ذلك أن حاولات التتظم الشعي اتی جرت فى ضباب هذا 
الوم حدث فى داخلبا. من عواهل الصدام بين القوى الأورة با لطبيعة وا 
#لضادة الثورة بالطبيمة ما أصايبا باشلل وأقعمدها عن الحر 5 » بل واد أن 
پنحرف پا فی بعض الا حیان عن الاتجاء الثورى الأصيل . 

الثالث : أنه لتيجة لما سبق منى غاب دليل العمل الثورى ومن خط جم 
الممالح المتصارعة ف وحندة وطنية موهومة » طاح عنصر الألترام ف التنظمات 
الشعسية . 
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غير أننا إذا نظرنا إلى النواحى الإججا بية نجد الاغعاد القوى قد استط 
ان تق تناج یجاب ف جال تنظم قوی الشعب واشر متاخ اشترا کی ام » و, 
وضع االات الاولى للممارسة الد مقراطية فى طاق الجاهيى . 

ومن هنا فزن الاتعاد القوی کان ثل برآ من م حلة انتقال » ما دواف 
وظروفبا وتتاقضاتا . 

وع أية حال ظقد ظبر بعد التحولات الاشترا كية المسيفة فى الجتمع ب 
وليو هام ٠۹٩‏ وخاصة بعد أن حاثت نكسة الاتفصال لتيجة وثية ارج 
نی سوریا » آن محل التحول الاشترا کی بحاجة إلى تنظ شعی اشترا کی یکو 
هر صاحب المصلحة الحقيقية فى حاية الثورة والسير عليما والالتحام معبا وذ 
کل طاقاته من آجل الاندقاع با . فإذا كانت قوانین بولیو ٠۹٩۱‏ قد أسقطہ 
تعالف الرجمية والرآسمالية . فإنما فى نفس الوقت قد عبرتعن جاح تالف قو: 
الشحب الماملة وأظبرت ضرورة تنظم هذا التحالف » وعلى هذا الضوء ويجانہ 
استقرأء الوقائحم التار عة . وانتقال الثورة إلى مسسجلة المحباة الاشترا کي 
الكاملة »کان من الضرووى تنظ الشعب من جدید بحيث تصبح القوى'العاما 
فيه داخل إطار تنظيمى تادر على الر كه وتادر على مواجبة القوى الرجميه ال 
تمحاول أنتتجمع خخا ية الأوعناع والملاقات‌الاجتباعية القدرمة القامة علىالاستغلا 
وتحاول ن تعوق تام التحول الاشترا ک . 

وهكذا تم تننظم الشسب اللمرحلة الثالثة على طريق اثشورة". . فى الاتحا 
الاشترا کی المربی ليكون الإطار اذى يضم قوى الشعب الماملة صاحبة ا صل 
الحقيفية فى الاشترا كية ولينقلنا إلى م حلة التحا لف بين القوى الشعبية العاملة ا 
لاتسمح العلاقات فما بيا بأى لون من ألوان الاستغلال . 

۽ - الاتاد الاشترا ک العرى : 

تكون الاتعاد الاشترا کی العرو نی فی ظل آوضاع اجتاعية جديدة شقت ه 
افطريتق قيادتنا الثور ية بضربات ول ۱۹۱ وأفسطس ۱۹۳ ومار س٤۱۹۹‏ 
وهذه الأوضاع هى : 
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(۱ ) الاستقلإل ااسیاسی و الاقتصادی . 
(ب) عزل كبار ملاك الارض وكبأر ارآ مالين عن السلطة السياسية 
وتصفيتم اقتصاديا 
رج( وصول قوى الشعب الماملة إلى الساطة السياسية والاقتصادية . 

د) تصفية الملكية الفردي ةكاعاسن للملاقات الاجتاعية وقيام قطاع عام 
مسيطر عل آم وأغلبية وسائل الإنناج وتملكه قوى الشعب وإلى جواره قطاع 
عاص غاضع لتوجيه الدوة والرقابة الشعبية . 

(ه ) تسلح العمل الثورى ولأول مرة بدليل العمل أقرته قوى الشعب هو 
الميثاق : 

وهذه الأوضاع حتمتآن بكون تالف الشعب‌هو تالف خمس قوىاجتاعية 
دون غيرها : تالف الفلاحين والمال والمتققين والجنود والرأ-ماليین بو صفېم 
جيما م وحدم أصحاب المصلحة ال محقيقية فى المضى بعملية تطو بر الجتمع وتغييره 
شترا كيا »> ومن هنا كان لا بد لوتر الوطنى للةوى الشعبية أن يحدد من مم 
أعداء الشعب حى يقطع علييم حبل التحا يل على الانضام إلى التحا لف . 

من هذا فإن الاتعاد الاشتزا كى تان عن الشسكلين السابقين التحالف فى 


النواحى الاساسية القالية : - 
(۱) وجود الیثاق کر ناج ودليل عسل واضح ومقرر من مۇر القوى 
الشعبية 


(ب) وجود خطة قومية شاملة التنمية . 
( +) تجداید قاطع لقو الشعب بأنما هی فقط آلقوی اتی تستېدف فلا بناء 
تمع اشارا کی وبالتالى وضوح نقطة فى خاية الأهمية وهى أن هذا التحا لف ذا 
الصف لايد وبا ضز ورة.أنيكوان ”فو ةضار بة ضد كل القوىالمادية للاشتر| كية 
. فل تعد الو حدة الؤطتية هئ وحدة كل المعادين للاستمار › بل أصہحت بالتحديد 
وحدة كل الراغبين فى الاشترا كية ضد غير الراغبين فيا . 
ولق شرح الرھے جال عبد .التاصر “فى جلسات اؤ عر الوطى هذة النقطة 
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بقوله : « قبل ذلك قلنا الاتحاد عبوماً » أما الآن فقا تن علي أله 
لاد أن تماد عليه › فاضبح الاشتر! ك > أ أن الر جين للا ڼدنغاوو 
الاشترا کی . . هکذا بوضرج » . 

( د )و تتيجهة لو ضوح مفہوم الحا لفو طحت أيضافكوةالصراع 4 
والتعاون ا ن فہناك نوعان مني التناقض . تناقض عدائی وکاری لد 
االشوربة أن تتدخل سمه » وهو التلاقض بين قوى الاشترا كية وق 
'الاشةرا كية » وتناقض غیرعدای وهو مابین قوی الاشارا کي نفسبا ه 
فرضتبا طبيعة مرحلة التحول . فعند ما يتحدتث رالمیثاق عن *, الصرة 
والطبيعى بين الطبةات ووجوب حله سابياً ف إطار الوحدة الوطت 
واضحاً أبة طبقات بعنى وأية وحدة وطنية يقصد . 

(ه ) غيرأن‌ هناك إلىجانب هذا كله نقعلة عل ك جانب من‌الإهبية 
الاتحاد الاشتر! ک دون غيره من الاشكال السابقة وهى أنه يح الي 
العمل الذى يلترم" به ) تحالف يضمن فيه فريقان بالذات من‌القوى ا٣ښسو‏ 
ها وهما الفلاحون واامال كحد أدتى نصف عدد مقاعد لجان المتنخبين 
المستويات ۰ تأ لف عوره الفلا حون والمإل . 

ولک نلق ضوءآ على الاتحاد الاشترا کی العرنی باعتباره اظ 
الشعب العاملة لنا أن نتساءل ماهو تمزيف الاتحاد الاشترا ک العرى : 

'مزاحل تسكوينه . . حتى وصل إلى المرحلة اللمالية بعد تصفية مرا كو 
كانت تموق تأدية رسالته ؟ ۰ 

جدیر بالذ کر آن الاتحاد الاشترا کی المری یعتر التنظے السیاسی 4 
شل قوى آلشعب الس الماملة وفى : ٤‏ 

الفلا حون - الال . ال ماقفون- وا جنود والرأممالية الوطنيةداخل [؛ 
من أجل حایپا من ای مقامرةف الهاعل و نیالنا رج ومن أجل تطو_ 
إلى صورة آفضل . 

ويمتبر الاتجاد الاشترا ك الطليعة الاشترا كية: لقوى الشمب ل 
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يعرف متطلبات الجامير واحتياجاتبا ومشا كلبا وهو ممثابة الوعاء الى 
لتق فيه انال اطاهير . 

مرانمل الت کون #اتظیمی لاطا د الاشتر کی العرای : 

االجنة التحميرية_: : 

ون ۽ نوفیر عام ۱۹٩۱‏ أصدر الرعم جال عبد الناصر بیائاً سياسياً حدد 
فيه خطوات تنظم العمل الشعي فى اارلة الجديدة مرا التحول الاشرا كى .. 

وف ۱۸ [زنوفیر أصدر قرارآً بتشكيل اللجنة 'التحضيرية لۇ تمر ألوطنى للقوى 

الشعبية م ۵١‏ عضوآً لنکون مہ متا دراستاعاریقة لى یکن نیم بها اختیار 
ملين القوى الشغبية فى م تمر وطنى بطريق الانتخاب . 

وقد حددت اللجنة التحضيرىة القوى الحقيقية الأصلية الشعب ضمن الفلا حين 
والمال والرأسمالية الوطنية وأعضاء النقابات المہنية وهيثات الندريس با ل جا معات 
ماهد والطلاب بالقطاع النسافى . 

ا مىر الوطنى القوى الشعبية : 

وف پم ایر ٧۹٩۲‏ اصدر ازعم جالى عبد الناصر قرأرا بدعوة النا بن 
لاختيار اعضاء اؤ تر الوط القوى الشغبية ونت الانتخابات فما بين يوی 
؛ ۱۹ فبرایر ء واصب جال کر يضم ۲۷٠۰‏ عضوا بینیم ۱۰۰۰ جریا نتخایې» 

٠ه‏ م أعضاء اللجنة التجضيرية . 

الميثاق الوط : 

وقدم لدم جال عبد الناصر فی ۲ مایو عام ۹۹۴ مشروع آلمیثاق إلى 
امغر وم اقراره فی ۳۰ يونيو عام ۹۹۲ ليصبح النظرية الثورية لةوی‌الشعب 
.العاماة الى لايد ها أن تد مالفا بعد أن ¬ ۴ اسقاط تالف الرجعية والإقطاع 
والرأسمالية المبتغلة . 

مراحل تشکیل الاتعادالاشتراک : 

ف ٣‏ يوليو ٠۹۹۲‏ تقدم جال عبد الناصر للم تمر الوطنى القوى الشعبية 
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,مشروع التنظيم السياسى يتضمن الاسس الى يتعين أن يقوم عليا هذا التنظے .. 

وف م يوليو أصدر الموتجر قرارا بتفويض الزعم جال عبد الناصر فى 
تشسكيل المجنة الننفيذية العليا المؤقنة للاتعاد الاشترا ك العرى وتم ذلك ف 
٦‏ تو فر ٠۹٩۲‏ وضت ٠۸‏ عضوا بخلاف الرعم جال عبد الناصر . 

وعقدت اللجنة التنفيذية العليا أول اجتاع هما فى نفس اليوم وقررت تشكيل 
الامانة العابة اأؤقته من ٠٢‏ عضوا. 

وق ۱۸ ديسمير ٠۹٠۲‏ در النص الكامل لاقانون الاساسى للاتعاد 
الاشارا كى العرنى . 

وبدأت انتخابات لجان الاتعاد الاشترا كى للوحدات الأساسية فى ٠‏ مايو 
عام 4۹ › دم اتاب الامناء والامناء المساعدین ف ٠۰‏ پولیر ۱۹٩۳‏ »> 
حم شكلت اللجان المؤقنة للاتعاد الاشترا كى العربى باحافظات بقرار من اللجنة 
التضيذية اليا بإعادة تشكيل الامانة العامة بحيث تقسم إلى أمانات فرعية . 


ود خلت منظات الاتعاد الاشترا ک المرب فى محلة جديدةء بتشكيل ا لمكانبه 
التنفيدية للحافظات عام ٥‏ »۰ واستدعت طبيعة المرحلة التفرغالسكامل عمل 
السياسى ٠‏ ومع بداية ية عام ۱۹11 بدأت تشكيلات المکاتب التنفيذية على مستوي. 
الاقسام‌والراكز. > وهن دلسمار ام EES‏ بدأتغافظة القاهرة تشكيل المكاتب 
"التنفيذية على مستوى الوحدات عنى ضوء ما أسفرت عنه التجارب الناجحة فى 
تشكيلات اجاعة الفيادية . 


وی دلسمیں عام 1 أصدر اريس جالعبد الناصر قراراً بإعادة تشكيل 
إالجنة الننفيذية العليا وأصبْحث نضم ٦‏ أءضاء خلافی الرعم جال عبد الناصر . 

وهکذا أصبح الاتعاد الاشترا ک العربى هو إطار هذا الحا لف الشعى الذى. 
يعبر عن مرحلة البناء الاشترا؟" الذى عبر الميثاق عن أسسه النظرية : فالاتعاد 
الاشتراک أصبح انظ ااسيامى الذى يقود الممل الشمى ويتفاعل مح 
هذا العمل ومع احتياجات|لماهير عن طريق منظاته نى المستويأت الختلفة » عرف 


يصبح السلطة العليا فوق جميح الاجبزة التنفيذة وألا جرة االشريعية . 
إعادة بناء الاتعاد الاشتراک العربی بالانتخاب : 


بعد عدوان يونيو ٠۹٦۷‏ . . والوقفة النارعخية ماهير الشعب ف 4 > 4١‏ 
يونيو بالاصرار .على الصمود ورفض المربمة والاصرار على الاستمرار فى 
امرك ستى النصر . قدم الرئيس جال عد الناصر بیان .۲ مارس سنة ٠۹۹۸‏ 
كنج التغيير والتصحيح وأجعت عليه الاراجة الشعبية فى إستفغاء عام۱2) كان من 
آم النقاط الى تعرض هما بيان .م مارس هو أنيكون الانتخاب الحرهو الوسيلة 
الوحيدة لاعادة ناء الاتحاد الاشرا ک العرف . 

فلقد کان الاتعاد الاشترا كى العربى فى يداية تشكيله يقوم على التعيين .)١(‏ 

ولقد أبرزت التجربه العملية للاعاد الاشترا كى وعاصة بعض المرا كز 
تالقيادية » أن التعيين لا مكن أن يكون هو الوسيلة الى » فلم يكن يصل إلى 
المرا كر القيادية فى كثير من االات إلا من تدفع بهم وتقدمبم مرا کڑز 
القوى المتصارعة . 

ولقد ترتب على هذا أن كثيرا من ذوى الكفاءة السياسية الما لية والإخلاص 
الوطنى لم يشسمكنوا من أخذ فرصتم فى العمل السياسى وذلك لابتمادم عن 
را کڑ القوى . 

ولقد كان من مساوىء النعيين كطريقة لوصول إلا مرا كر القيا دية آن كثيرا 
من الموجودین فی مرا کز القوی کانوا يشغرون بالولاء إلى من أوجدم فى 
مرا كز السلطة » ولقد استتبع ذلك عدم فاعلية المراقبة وهى العمل الاساسى 
'للاجبرة الشعصبية . 


() وضح الزعم جال مبد الناصر :) آن بیان ۳۰ مارس هو فى الواقم من وضع ومن 
صنم ٣اهير‏ ااشعب : ( البيان تركيز وخلاصة احوار الذی دار ق ونا مثذ بومی ٠١ >» ٩‏ 
پوزو الى ۳۰ مارس . کل ما صنعه الیبان هو ترکیز اکل ما هو لجاب فى هذا الموار 
وکل ما هو خاس وکل ما حو آصیل ) . 

)كان هناك انغاب فى حدود ية لا ةق الأ اوت الدرعفراطى اأمحيح . 


for 


ولقد آدى ذلك إلى أن ارتفعمت أصوات تنادی بضرورة أن بکون. 
الانتحاب هو الوسيلة الوحيدة لوصول إلى هذه ارا كر القيادية دابل الاتحاد 
الإشرا کي .. ولق استجاب إل ذف لاريم جال جيد النإجر فى باه المادر 
فی .م مإرس 4۹۸ الى يجتبر وثيقة ها مة في حيا تنا السياسية . 

وقد کان من ام ماجاء فی پان ۳۰ مارس فی هذا صوص : 

« إن علینا أن نعيد بناء الاتاد #لاشترا ک عن طريق الانتخاب من القاعدة۔ 
إلخلقمة > . 

وحدئه الانتخا بات من القاهدة إلى القمة للاعاد الاشترا کی العرى + فلقد فلقد 
شملت الانتخا بات | كافة تشکیلات الاتعاد الاش شترا کی العری الخدلفة " رمن اجان 
التاسيسية فى القرية إلى اللجنة التنغيذية الملا . إلا آن ماکز القوی استطاعم- 
بنا ليبا الخادعة وبعناصرها المشبوهة أن تغير نتيجة الانتخا بات لصالا . 
واقد أوضح اأسيد الرئيس أو السادات هذه الحقيقة فى طا به أمام مجلس الشسبه 
یوم ۲۰ مایی ۱۹۷۱ حیٹ ټقال: ( لما حصلت الاتتخابات من القاعدة لقمة حصل. 
فیا إجطاء کنا عارفيما . . دو نبا اريس جال عبد الناصر جنده وقرر آنه لايد 
من آمی حا » بس لان امرك والبناء السكرى وحرب الاستازافی دالطیی 
علیبا وکنا نی ٩‏ ال بتیجی راتا إنما لايد من تصحيح كل هذا . 


حرک مایو ۱۹۷ وإعادة بتاء الاتعاد الاشترا ک العرنى : 


وبقيام جرک تبجح ۴ ٥‏ مایو ٠۹۷‏ بقیادة اريس أنور السبادات. 
أمكن تصحيح مسار الثورة, باستبعاد مسا کر القرى وتا کید !سيادة القانون. 
وبالممل على أن يكون للبؤسسات الدستورية والسياسية السكلمة القصل فى تقر ير 
ريات رالجتمع ومواصلة مسيرة الثورة قدما إلى الامام فى طريق التحرر الوطنى. 
والتحول الإجتاغي . 

وف خطظاب الرئیس آنور السادات مام مجلس الښسي قرر سیادھ إعادة اء 
الاتاد الاشترا كى ١٠ن‏ القاعدة إلى القمة بانتخاب حر . 


ولقه آعيد بناء الاتعاد الاشترا كى المرلى من القاعدة إلى القمة اول مء ف 
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تاره من طر یق انتا پاپ جرة پمیدة کی الد عن أ نجل من انب البملطة 
وهو مایحق لیا جیما عل جد تمبیر السسید الریی نور السبادات أن نخر په 3!؟ 
إن هذا فى جي ذإته خطوة بالبه الاميية › إذ هيأ مجماهير فرمية إخټيار 
قیادتبا بنفسہا » غور أن هذ؛ اللخلوة جى آجميتا لاقبكنى وجدها تاا لان کون 
الاتعاد الاشترا كى الم إلذى يده » اتنظم اإني يقود نضال تببالف الشعب 
فى المع رك المصيرية ضد المي ومن أجل الناء . 

إن الضبان اقيق" هو ن إرتبط اليمل اسيامي ارتباطا كإيلا بالممل علي 
تتہذ ا جعلة والترام کل وجدة آساسی » و کل مستوی من میتی یاب تنظ یق 
أهداف عحددة فی فثرأات زمنية محددة » وجب أن یکون مذا هو ساس e7‏ 
الافراد واللجان وا مسټو پات » الام الذى پفتح ريق طبيعيا وثورياً اروز 
العناصر القيادرة علي أساسمن الاستحقاق وا جدارة وة ماهير . ذا اسلوب 
العمل السيامى' وبالساوك الاشترا ک المحيح بصبح التنظم پحق تظم الاميں 
الحادم ما لا المتسلط علپبا . 

ان العمل السیاسی ک) قال الرئیس أنور السادات لیس شمارا رفع ف 
شنج › ولیس إصلاجحات وتمبیرات ردد هن ظېر قلب دون فم أو وعی 
ولیس حشدآ للناس فی اجتاعات پتباری فہہا اخطباء بالکلمات مم تفض الاس 
فلا مم تکلموا ولام استبعو| إلى من تیکلم . 

إن المملالبييامىع بل » والكل عمل برناج ؛ ولكل بناج أهداف ووسائل؛» 
والاهداف لايد أن تكون أمداف الباهير » والجامير م ومبائل تنفيذها »> 
إن م تکل لخم وإن تعرف أهدافم و إن م س آ ماهم وآ مم کا 
كالحشب المسندة » ولن نعرف ولن س إلا إذا عشنا بيهم وآمنا بقدرائهم . 

آبياوب الممل السياسى لل<تساد الاشتر! كى لامرن ; 

جد لا رئيس آنو السا داتالاسس الها لية لتحقيق أسلوب العمل اسيا سىالمطلواب: 


)١(‏ من برنامج العمل الوط القدم من السيد ا رئوس أآفور العادات إلى اؤ رالةر 
العام الثانی فی دور اندقاده الأول ۳۳۳ یرلبوا ۱۹۷٠ء‏ 


as 


١‏ الوضوح الفكرى الكامل لطبيمة المرسطلة الى مر بها وما تفرض .من 
مام وواجہات › ومایسو دما بح طبیعتا من‌عوامل مساعدة ومضادة . وكيفية 
اصرف إزاءها - حى يكون الط السياسى استراتيجياً وتكتيكا'» واضخاً 
وضو حا کاملا مام المستوبات القاعدية والقيادية على حد سوأء . 


اقامة البناء الداخلى لتنظم بحيث مخدم اط السيامى ويضمن الرحدة 
الننظيمية والتسلسل الطبيعى للستويات القيادية والاتمال الداتم والفورى بين 
المستو يات الختلغة ٤‏ وبين التنظم والجاهیر وتکو بن مكاتب فنية متخصصة فى 
عختلف أوجه النشاط تمد الاجبزة السياسية بالمعلومات والدراسات اللازمة الى 
تعاون على اتاذ القرارات . 

- سيادة ميدأ الدموقراطية فى المحياة الداخلية للتنظم السياسى »> بحيف 
يكون أساوب] اللياة والملاقات داخل التنظ هو الذى يحدد بالتبعية أشاوب 
لمامله وعلاقاته بالجاهير » والدموقراطية تعنى حرية الرأى والتعبير لكل عضو 
.ولکل مستوی ولکل قوة من قوى التحالف وإجاد الظروف اللاعة ممارسة 
يذه اللارية › كا تعى حق النقد ومارسة النقد الذانى › والد يمو قراطية هى 'الضاف 
الوحيد ضد ظبور مرا كز القوى وضد الشالية وضد الولاء لفرد أو نجموعة 
من الافراد . 

۽ س وضع نظام ثورى لمرقابة والحاسبة يحدد المحقوق والواجبات لكل 
عضو وكل مستوى » ويحدد طرق الثواب وال جزاء ويتيح الفرص كاملة الدفاع 
عن النفس بحي لا يذ العضو بالشببات والشائعات أو إمدى قربه من هذا 
المستول أو بعده عن ذاك . 

ه -- وضع خطة لتقيف الأعضاء وتربیتهم سیاسیا وتنظيميا وفگكريا 
رخلقيا . فالاساس الفلسنى لتقيف هو الانتاء الكامل الجماهير والتوحد معا 
الام الذى لا رمك أن يتحقق إلا إذا ارتبط التثقيف بالواقع و با مشا كل البخيدة 
وا مشا كل اليومية . وبالظروفى التى يعيشبا الناس ويتحركون فى خلا 
ویتصرفون پتأئیر منبا . 


آا 


٦‏ قیام تنظیم طللیعی - كانص الميثاق - داخل الاعاد الاشترا ک يمع 
#لمناصر القيادية إإي ظېرت اء نل ب اجاهي من إل ثنفيذ مبام الير نايج , 
ب تالاص دان وشار قات وبغیر تلع إلى جراء آو جاه آو صب › 
خی ب 0 طف لن ووا وچب أن یوق جازا علا . 


ي ا eed‏ 


ن ا اة ية لاساد الاشترا کی المرو ی : 


وقد حددها ا ألذى قدمه إلى 
# لمو نر القومی العام اتی ف دورة انعقاده الأول ف ۲۲ يوليو ۱۹۷1 .ېمين 
عمد دتین هیا : عو الأاهية وتنظ الأسرة لما هما ن , هة بألغة وآئر مباشر 
على تطو بر اقتصادنا القو ألقو ی ى بالإضافة إلى آنهما لمكن أن تنو لاما أجبزة الدولة 
وحدها » ولامكن أبطا ' آن تت رکہما ليجو د ألفر دى الجماهير . 

وإلى جانب هاتين آلمممتين حدد الرئيس انور السادات ثلاث مبام أساسية 
آخری للاتعاد الاشارا کی العری وهذه المہام هى  :‏ 

أولا : التوعية خصائص ال رحاة ألمحالية. 

فا لمر حلة اللا لية من ماحل تضالنا,تتطلب من كلمو اطن أن يكون عل إدارلك 
تام من هو المدو ومن هوالصديق » هذا إلى جانب اليقظةء والنضالى صد الخططات 
امیر الإمر الي والقوى الداخلية المعاديةالتقدم والاشترا كية وأن 

ماني : التوعية بالتنمية والمشا ركه فيا : 


فنجاح التنمية رهن بإمان الجاهير بها وحماسم لما والإمان وال جاسة لاطريق 
ا سوى الفبم العلبى لام الاقتصاد » والوعى بأعباء ا لرحلة. وقضايا التنمية لايد 
أن تصتل مكان المدارة من اهام الاتحاد الاشترا كى والسكو مة على حد سواء 
اذا کان التنظم؟ السياسى هو المدرسة النضرية الى بتع فيبا. الشعب السياسة 
الاشةرا كية فإن القطاع العام هو ايدان الذى يضع فيه النظرية موضع التطبيق. 


oY 


ت : بثاء الإلسان ال ديد : 


لن اء الدولة ١‏ کن أن نچ بدون الإلسان الجديدم ٤‏ الام اذى 2 

إلى عل تربوی مستمں من قبل الاتماد الاشترا ک بكافة مستوباته وتنظ 
للمعاونة » ونا لمبمة صعبة تتطلب عدة سنوات من العمل الماد المثابر ء إلا 
مہمة تبيلة تستحق آن قكرس ها الجبود» 

, إن تبكوين الالسان الجډید لا مک آن تم بمجرد الوعظل والإرشلد و 
لذا كن الوعظ بيآ عا ينطيه ولأا يتم من خلال اليدوم ومن خلال الک 
بقيمنا الروحية الببيلة ومن خلال المبراع الباثم طبه الهم الباالية الى فر تما 
حياتنا 'العلاتاب, الاقطاعية والرأممالية. ومن خلال العمل من أجل جلى مشا 
ماهير والاشتراك فى تضيذ أمداف الحماة . 

إن الاستعار علا مته ما لقم الثورية من شر » یشن ضدنا وضد قیمنا < 
فكرية یستخدم فیبا آحدٹ الوسائل » وإن عليتا أن نواجه هذه المرب . 
إن تقديس العمل واحترامه لا بد أن يكون القيمة الأول فى حياتنا ولي 
لنا أسوة بحديث رسول اله صلى اه عليه وسل إذ يقول لبناته (لا بأتينى ألا 
بأعامم وتان ونی بانسابکن ) إن آشرف ليب لا فى عن الممل . 
إن القيمة الثانية هى حب الوطن » بأرضه ونيله » وبشجيه وما ناه › بحاعة 
وماضید. ومستقپله . 
ننا يحب أن نقف بشدة ضبد الجشي والرشوة والطفيلية والوشايةوالمكأم 
ضد ااسابية والعلق والنشمير بالناس والادماء عبیم ام يقولوه آو پفلوه هة 
i}‏ حب أن تریی فی انفسنا بحب الاس والثغة م والإیثار والتشدد 
النفس وال و قوف معا لخق . وسن الاستاع إلالغير » والثقة بالنفس نير غرور 
تحمل المسثولية . 
إن لادب والفن ووسائل الاعلام دورها' اكير ف هذه الفضية قط 
تكوين الالسارى الجديد فى مواجبة حرب الدعاية الى تشنبا' ضدنا قو 
الأمبريالية والصبونية . 


10۸ 


الام باللدان لاز اوعد الادو اي : 


کا تضمن بيان الرئيس أبور السادات ضرورة إعطاء التتظاج, ية : 
القاپات لجان المع رك :أهمية 

E 0 E‏ ي وضالية الااد 
ا لري : 

ولقه عد السيد الرئيس آنور الادات إلى السبكر تير اللاول الجنة المي كرية 
مہة أساسبیة تستبدف د تدبجے قدرة الاتحاد الاشتراک وزبادة اعليته ولښتا جه 
على الجاهير » وحدد سيادته هذه المبمة خطرطاً أربعة رئيسية هى : ٠2‏ 

حشد طاقة كافة جاهير الشعب عن طريق وضعبا فى الصورة دا . 

- إدارة الموار الرعوقراطى بين قوى الشعب العاملة » لك تتحقق 
مشاركتبا الايجابية فى النضال الشامل لامتنا . 

م فح آبواب الاتعاد الاشترا كى ليكون جالا التفاعلات الصحية بین كل 
الةوى الشعبية » ولتكون كل خطوة للأمام متصلة بعملية د مقراطية سليمة . 

۽ - إعداد الماهير تفسياً وفكرياً وعبلياً لاعباء مسثولياتبا ء وعلى أن 
یگون واضاً أن اناس يتقباون مسو ليم [ذا حلوا مانتپا و ذا آمسکوا بأيديم 
حقوقيم با فى ذاك حقبم فى توجيه السلطة اوطلية الى لم قم إلا تبر 
عن إرادتيم ۽ 

وقد ءرض السيد الرئيس تفاصيل هذه البمة ودهاعيها على الق بجر اققو يه 
العام الثانى فى جلسته الافتتا حية وم قرابر سنة 1٩۷۲‏ ۰ 

وقد سبق أن أوضح السك رتير الأول لمجنة المركرية ف ألبيان الذى ألقاء ف 
كلف الجلسة #صوره الذى استخلصه من الاستطلاع الواضع ارآى مث قوى الشحب. 
الماملة فى الاجتاعات المديدة الى عقدت داخل النظم وخارجه مع التقابات 


(۱) راجم تتریر الأمانة اامامة الى أفرتة الج ة الأركزية بعأن لور أساوب الهملي في. 
الاألعاد الاشترا كي الأجاة لارگرية ولیو ۱۹۷۲ . 
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الةم والمبثية والطلبة والشباب وأساتذة ورجال الفسكر والصحافة » وجرى من 
لاا حوار عبيق حول التنظے السياسى وسبل تطورره ومشکلاته 
ووسائل علاجبا . 


وانتهى من ذلك كله إلى أن الأوعية التنظيمية أصبحت تليق '- بعد سور 
عشرة أعوام على قيام الاتحاد الاشتراك › وإزاء المتطلبات الطيرة مرك 
النحرير ‏ عن استيماب وتمبثة كل القوى الجديدة وللشابة والصاعدة ء فضلا 
عن طاقات آخرى وطنية ومناضلة » وذلك إما لسلبيات ذاتية وما نتيجة السببين 
جتمعين » الام الدى يقتضى مزيدآ من الانفتاح على الججاهير وفتح آبو اب الننظم. 
أمام قوى الشعب الماملة ليست وق اع أن نظيمہم هو أداتهم الشرعية التعبير 
عن الرآی . 

کا عرض تمو ره لوسائل تعقيق هذا التعطورر انى تتمشل فى : 

١‏ تحدید وقوضیح النبج ااسیامی الفکری والتنظیمی للاتعاد الاشترا ک 
.ودوره وتطبيق هذا المج على واقع الاتحاد . 

۲ رصد هذا فوثيقة قنظيمية کون دلیلاسیاسیافکر یا وتنظیمیا للاتعاد. 

۴ - تعدیل قانون الاتاد الاشرا کى تعديلا عمق هذا التطرر › وبمر عا 
نهت إلية الدراسات والاقیراحات والتوصيات 2 


و تھی من هذا الةم ور بأجزائه ثلاث إلى تشكيل د لجنة عمل » ولان 
تقسع متفرعة نا تضم أصحاب الرآى والخبرة من أعضاء الم تمر القوعى واللجية 
المركرية والاعضاء العاملين بالاتعاد الاشمرا ک المرب » تكون متها ترجمة 
هذا التصور وصياغتة » بعد الدراسة والناقشة الواسعة. إلى جموعة اقتراحاتق 
بومشروعات عددة تصرح بعد ذلك على القواعد الجاهيرية ء ثم تعرض عل اللجة 
المركرية لدراستما واقرارها ۰ 

وقد واقق المؤ مر القوى العام يحاسته المنعقدة فى ۸ فبراير سنة ٠١٣‏ على 
هذا لتصور وعبد إلى السكر تين الأول الجنة الم _كزية بتشكيل هذه اللجنة . 


Ne 


وقد روغی فى تشكيل اة اجان الفرعبة أن تكرّن انسكاناً تلف 
الامتامات العافة فى المع ٤‏ “فدتمل الاشكيل مس وین امنفرغين العمل اياس 
دال تنظ و ر نۈ ن اني" ملستو يان د تالظم السیاسى منستو لیات 
ف آللہازین اتفیڈی وللشريمى » امل عددا من التصهنان ق جال الاقتط اد 

ياتى و ادوب والياسة اال خلية وا لار ية والدين فضلا عن الماملين 
خا الفلاحين والمإل والرأسمالية الوطنية والشباب وال جامعات › وتوسيعا 
لقاعدة الناقشة والءوار » فقد شكلت لجان استشارية ثل تلف قوى الشعءبه 
العاملة تماون لجنة العمل فى مہمتبا . 

وقد أوضح السبكرتير الأول للجتة ا لمىركزية للجنة العمل منذ اجتاعبا الأول 
امورا ثلاثة رئيسية حددت طبيعة دورها وحدود مما 2 

- آنا لمنة فنية ممتبا الإعداد والدراسة › ٠وأن‏ عملا سيطرح على 
تنظیمات الاتحاد الاشارا ک فى مستوياتها تم رفع بعد ذلك إلى اللجنة المىكزية 
وبذاك تسكون لجنة خبرة ومشورة تمم بفکرها فی دعم حر که التنظ ولشاطه 
وسلطته واختصاصه ق بالات عله › 

٣‏ انما آخذا با جاء فى بيان السيد رئيس الجمبورية مام لس الامة في 
۰ تتحرك فى إطار الاحكام والمبادىء الرئيسية لثورة ۲۳ يوليو 
سنة ه۹٠"‏ عبرت عا الوثائق الرئيسية الثورة وهى ميثاق العمل الوطن 
-وپیان ۳۰ مارس سنة ۱۹1۸ وراج العمل الوط والدستور . 

أن متا الرئيسية هى المساهة نى [نجاز آمرين رئيسيين : 

الأول : وضح تنظم سیاسی فکری وتنظیمی لاعضاء التنظيم على ضوء 
الميثاق ووثائق الثورة . 

الانى': التقدم بمشروع لتعديل القانون المالى للاتعاد الاشراک . 

وقد وافق الو تمر القوعى العام للاتعاد الاشترا كى العرب فى دورته الثانية 
فی المدة بین ٣‏ یولیو ال٣‏ یولیو ۹۷۳ على [حالة مشروع دلیل‌زالمملالسیاسی 
افکری والتنظیمی وکذا مشروع تعدیل النظام الاسامی للاتعادالاشترا کالمری 


N 


لئ ب :إعدادها ناء عل وة الق غر لقو العام ف دورته الخحاصةف 
۸ فار ۷٢‏ ا تنظمات الاتعاد ومو ترات الحافظات على أن يكون ,ها 
سيت اقترا التعد بلامتال تراها عليما ميعرى عر ضما بعد ذاك عل اللجنة الم ر كرية 
الاقرارهما فصو تما الهائية . 

و مكن تيد عطوط الإصلاج والقطو رر الرئيسية الى سكن امتخلاسا 
عن مور بر أعال نة الممل والنجان افر عية الاستشارية و لجان اللجنة الى كزية فى 
خم موضوعانت رگیسية هی (۱) ! 

. أهبية الوعى بطبيعة المرحلة التى يجتازسا تننالنا الوط القوى‎  , 

پس موقف النتظيم من اجماهيد وعوقف الاير منه 

س دید الط الفكرى لاننظيم 

۽ الجاذىء التنظبية . 


ه ‏ لإعادة النظر تى بناء٠الاغاد‏ الاشارا كى وأساليب عله . 
آولا: فمأختص بأهمية الوعى بطبيعة المرحلة الى يجتازها نضالنا الوطنىوالقوى: 


وحول هذا الموضوع ورد بالنقرير أن المر حل الدقيقة الت تمر پیا متنا 
اليوم ٠‏ تحتم إصرار ماهير الشعب ب کر من ای وقت مضی ‏ عل الو حدة" 
.الوطنية باعتبارها الطاقة الخلاقة الى تدفع العمل الوطنى وتصكه » وتضمن آلا 
ذهب سدی أو رتشتت فی متاهات الصراع أو الناحر والتقرقة › وعلى أن الترجة 
اة مله ال وحدةالوطنية هى الصيغة القى قبام عليا تفظيمنا السياسى و حرصت 
علا اهي ورفضت ماعداهاء وهی صيغة تما لف قوی الشعب العا ملة علىأنيكون 
تحالفا حقيقيا وواقعيا بين القوى الاجتاعية وليس #تالفا- شكليا بين أفراد 
ينحرفون با لساطة أو يقيمون | كز قوى تبطش بالشعب أو تتخذ من عمل 
السياسى وسيلة لتحقبق مارب ومصال ذاتية . 


بد ت 


)١( .‏ الاظر تقفررى الأمانة اللاعة'للاته اء الاتدترا ياتى أفرته الجن ال ركزي بدأن وير 
آساوب لاءءل ن الااد الاصاراکی پوليو ٠١۷۲۴‏ . ۰ 
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ولاك رجب دراك الاعو ن الطلية دإخل: تمرك بإطار العمل السيلبى فكرآ 
وتنظا وعبلا : 
للاول : طاطم اجى الذى يواج الشعب العر بى فى مصر نتيجة لتو تيقل 
اتا لن اب اشر وافسييو تة : وهو احالف الى ”اماع عام ٠۹۹۷‏ 
ان يمل لی ا خلال جزء من أراضينا ما وجب علينا ا أن اول جزءا اقا من 
اانا الوطنية ومن مواردنا لتحر ب الإؤض وإوالة آفار العدوان . 
الثانى : ضرورة استيماب التغير المنواصل فى آفظروف ألعالمية آلى يط 
بالنضال الوط فى هذه المرحلة من نضالنا الخارجى والداخل على السواء وهو 
غير يشبه الثورة فى الملاقات السياسية والدولية وفى مزان القوى والمصال بين 
أطراف هذه الملاقات › وف العلاقات الاقتصادية وموأزيها بين الدول المتقدية 
والدول النامية . وف جال التظورات الاجتاعية والثقافية والعلمية المميقة الى 
تشكل بعدا أساسيا بالغ التأئير فى مسيرة ألنضاك الوطنى والقوى وأسالييه 
ووساگل ح رکز 
القالت : وقفة مع النفس د عشرين عاما من ډلء الثورة لمرأجسة سالب 
العمل مراجعة تست”دف تخليصبا من الشوائب وبلا أ كر قدرة على نخدمة 
الأهداف الرئيسية للنضال الوطنى معدي المسياسى خالا جعاعى .وعلى مستوياته 
الوطنية والقومية والدوليةوهى الوقفة التق عبرت تعبيرآ مباشرآ عن نفسبا 
بحر ك التصخيح الثورية فى مايو ا لماضى . 
على أنه .با لمو افقة على هذه اللامور » فإن الاس يقثضى وضع برتاج مفصل 
دد الخطوات الى يض اتخاذها لک يواج الاتغاد الاشتراک العرنى .تى 
مسیرته-بغاعلية ‏ کل غاذہ الظروف على ضوء البادیء الت قررتبا ثورة ٣‏ 
يزليو وميثاق الممل الوطنع وقررها :النستور وأقرها الشعب ف الاشتفتاء "وى 
تحر بر الأرض والاشةراكية والوحدة العرية . 
عى أنه ينيغ على الاغصاد الاشترا ک العرى أن عحدد مدلول هته المباقش, 
باستمرار على ضوء الظروف المتغيرة » م وضع اراج السياسى الترسيشبا 
ورضغبا موضع التنغيذ يامتمرأر ٠.‏ 


۱۹۳ 


وش أياً أن-يكون هذا البرناج بخطزاته التنفيذية فى متناول كل فتاه 
[الشمب على جيع المستويات الثقافية . 
والمدف من کل هذا هو أن یون الاتعاد الاشتراک العرنى هو الموج 
ماني] : فما ص" عوقف التنظم من الجاهير . 
وتحول قضية موقف انظ من اجماهیر وموقف ال ماهير منه › ذ كر التقرير 
أن هذه القضية تتلخص ف أن الجاهير لساب عديدة لاس إحساسا كافيا بان 
لا دوراً فعالا فى الريأة ام أن تمارهه من خلال التظم › وقد کشفت 
اللراسات حول هذه القضية من أن الاصلاح لايد أن 2 ت ف وقعه 
واحد ‏ فی خطوط رڈ ئة رئيسية : 
الحط الاول : نقل مرا كز الثقل الماهيرى المحقيقية من حارج التنظم إله 
داخ »عن طریق الر بط بین انظ والمؤسسات الشعبية والنقابات والاتعادات. 
المالية والمنية والشبابية والطلاية . 
وقد طرحت لتحقيق هذا الربط فكرتان : 
الأول تبدف إلى الربط العضوى بين هذه النقابات وبين اللجنة المركرية 
بأن تنتخب النقا بات والاتعادات أعضاء بمثلونبا فى اللجنة ال ركرية . 
الثانية ‏ وتبدف إلى تكوين د لجان رأى متخصصة » تنبع من قطاعات 
الإبداع الادى والفكرى فى اللياة اليو مية › تكون بمثابة نوأفذ مفتوحة للتنظم, 
عل عختلف الالشطة اججاهير ية واتجاهابا » وصور القاء وتفاعل یبا ولا 
المؤسسات النقابية والمبنية ذات التاثير فى مجالاتبا » ز كن أن تنكون ل جانالرأى 
هذه › ى جالات التعاو نات الرراعيةإوالنقابات ¢ واتحادات الكتاب والادباء 
والفتا نين واتحادات وجمسیات الماياء ¢ واتحادات الطلبة والجمياتالنسائية والغرف 
ألتجارية والصناعية 
وينعقد کل ستة شور مۇ عر لكل لان الرأى برئاسة السكرتير الأول الجنة 


۱5 


الم ركزية لتبادل فرأى فى الامور » تا كيدا اوضوح الرؤية السياسية بيه 
كافة الأاطراف . 

وأغيرآ فإن الاعاد الاشتراكى باعتباره تتظها, سیاسیاً فانه لاتدخل ف 
إدارة شون تل التقابات واو سسأت » وإن کان عرص على سلامة الساوك 
ووضوح. الرؤبة ٠‏ 


الط الثانى : وضح صيغة مناسبة اللمارسة الديغوقراطية داخل التنظم » ع 
طريتق الانفتاح للافكار والمصا ل الختلفة تعر عن فسا داخل [طاره »ومین 
هذا التعبير وتمان استمراره .. . وذلك يتدعم اناخ العام الحر بة وسياأدة القانون 
ف اليا السياسية كابا » وداخل التنظم نصفة خاصة . 

كذلك يتحقق الانفتاح على الجاهير باللرص عل عقد مۇ رات التنظم عل 
مستوی اسافظات والمر اكز والاصام والوحدات الاساسية فى مواعيه 

ملتظمة وجدأولى حددة وکسثش ینمی علہا يامىداو توصیات وقرآرات عحددة, 

وبمذاتتاح لقاعدة عريضة من الجاهين فر صة التعبير المنظم والمشار ا مستمرة 

فى القضايا العامة واليومية . 

الخط فشا لت :ديد العلاقة ين التتظم ”السيامى ووسائل الإعلام الختلفةوعل 
رأس تلك الوسائل الصحافة والإذاعة والتليفريون ؛ هذه الوسائل هى أداة 
التعبير عن الط السياسى والفكر الاشترا كى » وهى أداة #وعية جاهير الشحب 
الماملة وتمبشنا . وتحديد الملاقة المذ كورة تحديدآ حاسما أو تبيئة الوسيلة أذأك 
إنما. يضمن سير الأمور فى الطريتق المرسوم وعلى ألا بحد ذلك من حرية وسال 

الإعلام فى التعبير وف المناقشة المشروعة فما بينبا . 

الط الرابع : ضبط علاقة الاأعاد الاشترا كى بسار الاجبرة فى الدولة » 
وجصبوصا السلطة التلفيذية واأسلطة الشريعة › عحيف يؤدى هذا الضبط فى النبا ية 

إلى تا بد ساطة الجاهیر ما كفل للشمب السيادة الى فررها ألدستور . 


وف مقام هذا الضبط اقرح : 
- اتباع التقليد الذى أرساه السيد رئيس البوزية بتسمية ريس 
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الوزراء فى المجنة ا لمركرية قبل تميينه . 

أن تختص اللجنة المىكزية للاتعاد الاشترا كى المربى بمناقشة الخطوط 
الاساسية للخحطة القومية التنمية »> والحطوط العامة السياسة الداخلية والحارجيةء 
عل ضوء المبادىء الواردة ن ولائق الفورة 1 

- لاد نوع من اربط بين مستويات التنظم الختلفة والمستويات المقا بلة 
ها فى الجباز التنفيذى ء وذاللك ابتداء من الوحدة الاساسية . 

د ميقا لذلا اقرح تشكيل نة بالقرية تسمى « نة العمل الوطنى » تتكون 
هن الاعضاء العشرة للجنة الو جدةالاساسية يشم لهم مثل عن اجمعيةالتعاونية 
الرراعية ومثل عن جلس القرية » وناظرالمدرسة وطبيب الوحدةالصحية ور ئيس 
اجنة انا بية أوخطيب المسجد والمشرف الررأعى ومثل عن الشباب 'وآخر عن 
المرأة ؛ على أن يكون رثيبا هو أمين لجنة الاتحاد الاشترا كى المتنحب بالقرية 
ولا يكوزن لمثلى لباز التنفيذى حق التصويت على القرارات فى هذه اللجنة '. 

أو يجرى على المستويات الأعلى ربط مأفل بين لجان الاتاد الاشترا ک 
والاجېزة التنفيذية لاقاراح آل المحلول . 

۽ وفى جال الصلة بالسلطة التشربعية : فإن مجلس الشعب هو مرآة 
“الدمقراطية الى مارسبا جاهير الشءب ومنتاقشته العلنية المفةوحة تثرى العمل 
الشیاسی الذی يقو ده الاتعاد الاشترا ک وتدعم حرکته , 

ومن ثم فإنه ينبغى دهم الدور الذى كفله الدستور لجلس الشعب » على ن 
یکون دور الاتعاد الاشترا ى هو التو جيه إلى الخطوطالسياسية الرئيسية فىإطار 
الالام مايق الثورة . 1 

ويتحقق ذلك عن طريتق الميثة البرلانية الى نی دعبا بضم الامانة ألمامة 
وأمناء الحعافظات لہا . . ا ينبغى أن يوفر لاعضاثیا مقر فى الاتعاد الاشترا کک 
وأن توق الصلة ete!‏ وبين الامين الأول وأعضاء الامانة العامة » وأن پزودوا 


بكافة الوثائق والبيانات الى توزع على أعطاء الأجنة المركزية وأمتاء الاعاد 
الاشترا کی بالمافظات' 1 


۱ 


ا بكون من اختصاص الميثة البرلانية مناقشة المبائل المبامة. المتصلة 
عالتشريع . وانداول فى المسائل الى تيم أعضاء بجلس الشعب کانتخاب رئيس 
لن ووكيلين ورؤساء اللجان وغير ذلك , من الموضوعات ذات الأهمية › 
و بلیغى إنشاء کب البسدة الر ل اة ولشقون الجالس الشعببة يبع 
«الامين الأول . 

ومن ناحية آخرى يازم تدعم ااتعاون والارتباط التتظيمى, بين الجہرعات 
:الإقليمية وأمناء الحافظات في ضوء منسثولية أمناء الحافظات عن قبادة الممل 
السپاسى فى عافظم ومشاركة خضو جس الشعب ني الممل' السيانى على 
-مستوى الحافظة › 


فالتا س فما ختص بتحديد الخط الفسكرى التنظم : 


وسول تحديد النجط الفسكرى التنظم ذ كر التقرير. : 
أن رثائق الأورة قد حددت بشکل واضح أن الحرية والاشار( كة والوحدة 
هى المبادىء التى تشكل فكر ألشورة والتزامبا وح ركتبا » ومع أن هذه المبادىء 
واضحة فى طمير شعبنا وما جذورها الاصيلة من فكره الاو مالس الجميرة 
إلاأن الارسة اليونية العمل السيامى عبر قارة. طويلة قد كشفت هن بض 
امحاولات لفسبر ھذہ البادیء فسیرات لا تلزم الوأفج المصرى . والعربى 
لصيل ونما تحاول الاستناد فى مضمونبا إل عقائديات ومذهبيات وافدة 
ومطلرو<ة عل الساحة العا مية رما كانت. صالحة فى يعض الجتمعات ولکنا 
ندا ۷ تتلاقی مح المقومات الذاتية لشعبنا وبالتالى فإن استيراد مضا مین من 
هذا النوع لا کون عامل تو ضیح وید لرۇ یتنا و لتنا ونقل هذه المجښامين 
عن الخار ج بؤدى إلى التشتيت أو إضعاف الر 5ة او ف النبابة يؤدى إلى لبس 

بين المدف والفسكر , 


كذلك فإن التحديد القاطع لا تضمنته واگ الثورة جول قضابا البيكر 
الاساسية بعصم كثيرا من التفريمات انظرية أو المد لية وبكلف .جمد الجامير عل 
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طريق العمل الذى عب أن ينطلق إليه ويقوده أعضاء التنظم . 

إن مشل هذا التحديد -. ) دلت التجربة ‏ شرط آساسى لقوة الحركة 
واندفاعا وماس أعضاء النظم وارتباطېم به » ومن هنا کان من الضروری أن 
بعرض دلبل العمل السياسى لذا الإظار الفكري إلى جوار ما يتعرض له من 
قواعد العمل التنظيمى وأساليبه . 

وف سبي ذلك عبدت اللجنة إلى بعض أعضاتبا بہمة إعداد مشروع لدليل 
العمل السياسى الفسكرى التنظيمى؛ ومشروع النظام الاساسى د وهو التمبير الذى 
أطلقه الدستور على قانون الاتعاد الاشرا ک» کا عہدت الیم [عداد بیان 
بالقوأنين المنفذة الدستور فى جال حاية الحقوق والحريات . 


رابا : فا ص بالمبادىء التنظبمية : 


وعن المبادىء الاساسية ؛ أشار التقر بر إلى أن التنظم السياسى فى حاجة مأاسة 
إلى استقر ر عدد من مبادىء الحركة التنظيمية داخل مستوياته الخدلفة › ذلا 
لان الاتحاد الاشترا كى كتنطيم سياسى لتحا لف قوى الشعب العاملة ء > تاج إلى 
افدر الضرورى من الا نضباط التنظيمى ودقة الركة الداخلية 4 حتی پستطیع 
آن دی دوره السیاسی فی استیماب حركة اطماهیر و تتظیم تصیرها عن آر اما › 
ون هنا كا من الضرزورى أن ذم دليل الممل لاعضاء اتنظيم تحديدآ وانشاً 
له أضول العمل التثظيمي ومبادئه'»رجعون ليه فى بمارستم أليومية »على أن 
تتلقی قیادآت التظيم ‏ > فى المستويات ألخلفة بمد ذلك » قذرآ أ كبر من التعرفه 
الدقيق عل هذه الإصزل والباذىء.عن طريق دراسات. ودورات تدريبية 
أ کر عبتا 


خاسا : فما ختص بإعادة بناء انظيم : 


رن جال إعادة ابطر ن بء الاعاد الاشت1 ك اليب عله تعددت 
عدة نحطوط ريشية قى : 
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صبغة التحالف : 

أجعت الآراء على أهبية الفاظ الكامل على صيغة التحالف باعتبارها ألسب 
#لصيغ العمل السياسى أتنظيمى . وذلك انطلاقا من معنى الوسحدة الوطنية الى 
لا يجوز انبل منبا أو المساس بها لال المرحلة القيقة من ماسحلا لمو اجبة مع 
المدو » وتا كيدآ لبد إمكان حل التداقضات بن قوى الشعب اماملة لبا دال 
إطار التطم السأامی س بالوساثل السلتية الدعوفراطية . 

__ حق العضوية : 

اتفقت الأراء بشأن عضوية الاتحاد الاشترا كى والمقوق المترتبة علا 
بومنحا وسحپا » على مبدین آساسپین : 

۴ آن تسكون المضوية اخشيارية .. . بصيك لا ينضم للتنظيم إلا الرأغبون 
حقيقة فى المشا ركة السياسية الإيجاية › فاا على عضويته فى الاعاد 
حون اقتناع آو نجرد الحصول على منصب فی [جدی النظات الجاهيرية . 

(ب) توقير الضمانات الكافية نح المضوية وسحپا ٤‏ وأن تکرر تلك 
المانات سياسية وعامة , فلايتوقف من المبدوبة أو یسيا عل رآی فرد آوأفراد 
دال التنظيم أو فى قادا . 

م الوحدة الاساسية : 

اتفق على أمية تدعيم وتئشبط الوحدة الأساسية التنظيم با عتبارها القاغدة 
الرئيسية وال ركة الى ترط ب قیادة نیم وانمامیں واتشق عل أمية التدعيم . 
المادى والفى للوسحدة الأساسية وتدريب الأعضاء لقافياً وتنظييآ وتفرغ 
بعضيم العمل السيامى . 

و الواح الداخلية : 

: وضع اظام عل ثا بت لستر بات الظرم الختامة وخصوصاً فى المستو بات‎ E 

المو تمر القوعى واللجنة المركزية ‏ بأن يك یکون لکل ماما لاتحة عمل 
a‏ ب لبا وما بقتضيه العمل من تشبكيل لجان 5 ور 
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ووسائل الاتصال بالاجبرة الختلفة فى الدولة . 
م ن السكفاءة الفتبة : 
اتفق على أهمية رفح المكفاءة الفنية 'للتنظ. عن طرق ازویده بعنصر الضرة 
الضرورى » حصو صا فى مستوياته المليا والمىكزية ٤‏ بتدعم الأجبرة الإدارية 
والماونة بالمتحصصين ف.الشثونالبكرية والتنظيمية والسياسية › [عانا بأن قدرة 
التنظم عل التعہير عن آراء الماهير وتوجبه دفة الحم کله فی اتجاه مصا ل تله 
الماهير رهن بتوافر الرؤبة العلبية الدقيقة داخل التنظم لكل ملابسات العمل 
الظروف الموضوعية التغيرة الى تحيط محر © الماهير فى ناما اليؤى 
اکر مۇر الامناء ( أو مو تمر الكوادر ) 
فی جال ضبان انفتاح اننظ المتجدد والستمر على حر کہ اجاهير ؛ قدمت عدة 
اقاراحات بإنشاء أوعية تنظيمية جديدة تسكفل هذا الانفتاح وتحققة أهمبا اقتراج 
بعقد مۇر دوری کی لال 4ة أشبر لضم أمناء الحافظات وا را کز والہنادر ب برأسه 
السكرتي الأول ألجنة الم ركزية وبحضره أعضاء المانة العامة > لمناقشة الشا كل 
والقضايا العملية الزشاط سياس الى يواجہبا التنظم فى المواقع الختلفه " ولتبادل 
الحبرات بالنسبة لاتياجات ومطالب الحاهيل . 
ب س الشتون أأسباسية : 
نظرا للاهمية اللناصة ل مانة شون السياسية › فإن زبادة قدرتہا فی الجالین. 
الد الى والحارجى تعتبر مدخلا أمناسي] رفع كفاءة الننظ السياسى كله » وذلك 
بإعادة تىكو ين اتبا وشعبا الختلفهوفى هذا الجال اقرح أن تشكل الامانة من, 
أربعة اتب أساسة : 
( ( مکتب اا ششونالداخلية : : ویضم شمہترن تختص الاولى بإعدادا-خظوط. 
السياسية الى بحب أن تتخحذ من قيادة الاتعاد الاشترا كى وتختص الثازية متابعة 
قرارات اؤ مر القوعى . 
(ب) مكتب الملاقات الارجية : وص بتابعة تطورات ومواقف 
واتجامات التنظمات السياسية فى بلاد العا i‏ وقوضيح ”الط سباش لااد 
الاشترا ک مذ التنظمات السياسية . 


۷۰ 


ديقم هذا المىكتب إلى أربع شب [ شعبة للدول العربية . شعبة الدول 
الاشترا كية وشصة لدول فرب أوريا واس یکا واليأبان وشعبة لدول 
الال اثالث ] . 

)ج( مکتب ا راء الم رکزی: : ويقوم بإعدادالدراسات السياسية والاقتصادية 
والتقافية والاجتاعية الى يتطليا السلاسيامى ويتكون من ثلاث شمب : [غببة 
متا بعة الا حداث السياسية اليو مية . وشغية ة لقاس الرأى المام واتجاهاته وشعبة 
للنشرات المركدية ] 

( د ) مکتب الاتصال : وتسكون ممته الانصال بالاماناث الاو عية واللجان 
الرئيسية للجنة المركزية » وكذلك با )ستو يات التنظيمية الخلفة 

وتشمكل آمائة الششون السياسية جلما مهتر6 ماده المكانب من 
الستولين عا . 

ا ا عاط لظم فن اادج : 

اتفق صل أحمية ر توسییع طاق علاقة الاتعاد الاشرا کی با لتنظہات والقویى 
السياسية فى الخارج > وعدم قصر هذه العلاقات على منطقة دون منطقة خر 
ف العا العربى الاسلاى › وبلدان العام الاشترا کی > وأحراب المغسكر الغري 
وأحراب العام الثالف . 

وآستقر الرأى على ضرورة إنشاء لإبنة خاصة تمنى بقطاع ا لغار بين منالشعب 
الصرى المنتشرين ما بين أقصى غرب الولايات الححدة إلى أقصى الشرق فى جزر 
امعط المادى . 

: التنظم الشيابى‎ ~٩ 

اقفقت الأراء على آهمية وجود تنظيم قوى الشباب » وآهمية تعفيق التوازن 
ن ضرورة إرتباط هذا النطم بالتنظم الام > وضرورة متعه ادر من 
الاستغلال وحرية المحر كه وطرحت إذلك فكرتان مختلفتان : 

الأول : تقضى بإقامة تنظم شبابی متكامل المستويات ابتداء من الوحدة 
الاساسية إلى اللجلة المركزية » على أن يكون ١‏ رتباطه بالننظ الام من خلال 
وود مثلين له فى الاجنة المركزية . 
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والثانية : تقضى بعدم تشكيل فة مركزية الشباب . اكتفاء إتمثيل عدد 
من قبأداته فى اللجنة الم ىكرية للظم الام . 

واتفقت الآراء على ضرورة تجنب الازدواج فى تحديد الميثات المشرفة عل 
تى بتصل لشاطا بض تطاعات الشباب. 

وفا یتعلق بالتنظہ النسائی فقد اتفق على ما بای : 

. تأييد قيلم التنظم النسائى والممل على دعبه واستمرار نموه‎ )١( 

(ب) وجوب توقير إمكانية الحرك الذاتية للتنظم النسائى على أن يعمل 
غ تآزر ورابط وتعاون مع التنظم السيامى الام . 
٠‏ (ج)آن يکون التنظم النسائى قياداته العبرة عن فروح القطاع 
النسائى الختلفة . 
[ ( د ) العمل على شيل العتصر الفسال فى الشعب والمكاتب المابثقة عن 
#لامانات الفرعية الختلفة . 
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الاب الا 
حابة الو حدة الو طنية المصر بة 


فى هذه المرحلة الى يلبت ءا الشعب المصرى أصالته وصموده ضد الأستعار 
والعدو الصيولى وعملائه ... تعاول أجزة الحرب النفسية المعاديه ركز اما 
شد وحداتنا الوطنية .. مستحدمة سلاحين خطرين ها : إثارة الفتنة الطائفية 
بين المصربين من المسابين وا لمسيحيين » وحرب الإشاعات . بدفتفكيك الشعب 
المصرى إلى شيع متحفزة يشغلبا التناحر الداخلى عن مرك التحرير الوطنى » 
بولاظبار المصربين أمام الرأى العام الما مى فى صورة الامة المتخلفة 

ولکن الشعب املصرى كان على وعى كامل وإدراك تام عقيقة هذه الحاولات 
وسرعان ما التفت الجاهير حول بعضبا مثلة فى مايا أعضاء الم تمر القوي 
وزعباء الطوائف وقادة الرأى > توكد !على ضرورة الوحدة كأساس لدعم الجبمة 
الداخلية ىمو اجبة التحديات.فشعبنا يمن دأًما بأن سلامة الوحدة الوطنية أمأنة 
ی علق کل مصرى وكل مصرية ؛ وآن مصر وشعیا لإ ينجز بجدآً إلا فى [طار 
الوحدة الوطتية . 

وهكذا باءت عاولات أعدائنا للنبل من وحدتنا الوطنية ء فکا قال الرئيس 
أنور السادات , إن أرض هذا الوطن واحدة وأن سماءه واحدة وأن شمه 
ورأحد » فالوحدة ألو طنية حقيقة قأمة ومستمرة . 

وجدر بالذكر أن أى ادعاء يشكك ف الوحدة الوطنية المقدسة من شأنه أن 
يضمف الوحدة الوطنية ذاتا ويہدد قدرة الشعب على جوض العارك المرتقبة 
تعريرآ الارض ودفاعا عن الحريه وتأمينا التقدم . 

ولذلك فإن حابة الوحدة الوطنية والمحفاظ عاما .. وصياتيا من حلات 
التشىكيك والتضليل والدعايات الكاذية يعتبر أس| ضروريا تمه طبيعة مع ركتنا 
ند العدو الصبي وى ومن يسانده خاصة وأئه بغضل الوسحدة الوطنية بمكن الغاظ 
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على اأنجرات الثورية وتعقيق المزيد ما . بالإضافة إلى أنها تكفل حشد القوي 
الوطنية فى هذه المرحلة الدقيقة من مراحل الموأجبة مع العدو . 

ولمذه الأسپاب جل الرئيس أنو ر السادات موضوع الوحدةالوطنية لدف 
الرئيسى الو مر القوى العام للاتعاد الاشترا كى العرهى الذى عقد آخيرآ فى الفارة 
من ٣٤‏ يو ليو إلى ٠‏ يوليو سنة ٠۹۷١‏ » ومن أجل صيانة الوحدة الوطنة › 
دعا سيادته لس الشعبٍ لدورة طارئة فى م أغسطس سنة بور شري 
قأنون لماية .الوسحدة الوطنية . 


Ye 


الملا لاو 
الحرب اللقسة 


ودورھا فى زعزعة الوحدة الوطنية 


مارس ال عرب النفسية ضد المدنيين والعسكر بين فأوقات الشسلم واټلرب علي 
السواء » ولكنا تصيح أشد نشاطاً وأقوۍ خطرآً تیل الحروب وأناءها , 


ولقد 8 الحرب النفسية فى السثر أت الاحيرة بأهمية بالغة ومتزايدة من 
جانب الدول الكرى ورخاصة شن متك رات الراعالة والاث شترا كية فى العام ء 
فا لمرب النفسية ل تعد نجرد حرْب شكلية على هامش المياة > بل شی فی اللحقہقتہ 
والواقع صارت جرب حا ة أو موت (1) وخاصة ذ عدأن امیت شعوب العام . 
e‏ کانت بال تقليدية آوضي تقلیدید على آبا أ کر 
قة ترتكب ونوعا من انون لا يغثفر » وأنه من العبث آن رى الإإسان 
يسه ودنیاه إلىالدمار والفتاء یدنه القاء فكرة عارزضة › أو اختلافق غل مساحة 
من الأرض » أو تشاحن على نصيب من الثروة أو تشبك بثو ذ واستعلاء . 
إهمية الحرب النفسية فى العصر المالى : 
إن دور أهدية [بليرب ألنفسية قد زادث بسبب التغيرات الكبيرة أل طر اہ 
عل المحدات والاسلحة والفن القتالى., فقد وضعت الانواع الجيارة من الاسلحة 
اعتبارات ومبادىء جديدة لسلوك ونضميه القاتل فى الظزوب القتالية . ولقد 
آ كد كشير من علاء الافس الحر بين فى الب فكرة مؤداها أن الوحدات 
القتالية تحت تأثيرالصدمة ستصبح عاجزة ليس بسبب السار الفادحة ف الأرواح, 


)1( الح اامسمكر رة قو ات المساحة المد« ۱4۹ ارس ١۱١۹۷۰‏ 


yê 


والمعدات وإ نما بسبب تاأثير المدمة النفسية وعندلذ بفقد الجاود تحت تأثير 
فزع القدرة على التفىكير والتصرف الذاتى فيتيماهلون مطلقاً أوامر القادة 
و بالتالی ان ينفذوها . 

وعلى ذلك فإن معظم النجاح فى الاعمال الربية يعمد اعتادآً أساسياً على 
#لموامل النفسية › فقد يصيب الوت فالبية جود العدو > وقد حل ألدمار 
بمتلىكاتهوموارده ؛ ومع ذاك فإننا نرى البقيةالباقية من قو اته العسكر بةوأفر اده 
المدنيين يستميتون فالدفاع والمقاومة ء ويأبو ن الخضوح أو الاستسلام ‏ لانم 
بعلمون أن الغاية الى يسعى لبها المدو . هى إخضاع قواتيم المسكرية'. وأفراد 
الشعب المدتيين › لإرادته وسلطانه لاستغلال مواردم وجبو ده لصلسته الخاصة . 

فالقوات الروسية الى دافعت عن استالنجراد ٠‏ وقاؤمت المجوم الا لمال 
الو حشی » ووقفت وجه معدات التدميرالالمافية من مدافع تحصار » وقذائفب 
علا رات لمدة ملاثة أشر لم ترطخ آوتستسل > بل قاومت إلى أن تحقق هما اانصر 
على القوات الا 0ا نية › فی الوقت الذی مکنت فيه هذه القوات من التغلب على مدن 
روسية أخرى أ كثر عدة وعددآ ومناعة وتعصينا ٠‏ جمیع قذائف الطا رات 
نيران المدفعية » والحجات المةوالية الى وجبت إلى استا لنجراد , فشلت ول قق 
هدفا انبا م طم روح القتال والثقة.بالنصر لدى المدافين )١(‏ . 

وتفس الئیء عندما وقع عدوان ۾ پونیو سنة ٠ ۱۹٩۷‏ حیث فو بشت 
جماهير شمبنا بلطمة المررمة السريعة» ولکن سرعان ما استمادت تواز نبا مدر كه 
بوعما وآصالتا أن العدو أن يستطيع بعال من الإحوال أن تخضع إرادته.. 

فكانت الوقفة التاربغية ماهير شمبنا الماملة فى 4 ٠١ ٠‏ يونيو التى فرضى 
جما إرادتنا بشكل قاطع بالنسبة اسكل القضابا انى #ماق بكيانما ومستقبابا : 

إصرار على الصمود ورفض المرزعة . 

إصرار على الاستمرار فى الممر ك حتى لمر . 


. ١ة س‎ ٠١۹٤۹ علم التفص الفكرى وفن القيادة . الفاهرة‎ )١( 
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استمراز جل الإنلاق؛ بالثورة ويتادثبا هن أجل استمرار التحول 
الاشتر! .کی حو جتمع أ كن تقدما : 

مفبوم ازب الفسية : 

ضعت ,عدة تعر يات لمفبوم المرب الافمية لا تخرج عن كونما : المرب 
الى تعتمد على نقل أفسكار ومعلومات معينة إلى العدو من شأنبا أن تضعف روحه 
المعلوية وتببط إ[صراره على مواصلة القتال وتجعله يعتقد أن من الافضل أن ى 
الحرب عل اة ية صورة . 

قارب النفسية إذن هی حرب تستبدف الروح والعقل » وسلاحما الفسكر . 
وجه ى المواطين اللا من جا ة ول الاعداء وشبه الأعداء احايدين هز 
بجبة آخری »› ومیادیا ليست أرض المعارك وا ءار ين سب وما بتعدىآمرها 
إلى شرب ھۇلاء انعا ر بين وشعوب غير الحا رین » ولا كما قوانين أو عأدات 

أو تقاليد أو عرف . 

. وتستخدم المرب النغسية ف تأثيرها المستمر على المدو كل وسال الاتصال 
'والإعلام لإشاعه الفاق والاضطرابات نى صفوفه و[ضاف تاس وتلم 
روح المعنوية . 

ويعنى المفہوم العسكرى الحرم ‌النفسية أننا نتجه مبأاشرة إلى معنوباتالعدو , 
أى إلى إرادته وعزمه على مواصاة لقتال » فإذا استطعنا أن :هبط ممنوياته تمكا 

من أن نغلب إرادتنا عليه بغد أن نضعف إرادته وعرمه على مواصله القتال .. 
ولمذ! لعتبر ارب التفسية جرءا مكلا للعمليات ار ية ٩2‏ '. 

وتدار مارات لحري اة e nt‏ مح اطاط السكر ية ألو ضوعة 
3 ن لف سمو ل پات القبادة . MM‏ : 

اظرية الحرب الأفسبة ٠”‏ 

تقوم اظ رية الحرب النفسية على أن الانبنان هو عور العركة أو القتال وأن 
الأسأحة والعدات سواء كانت برية ة أجوي ية ھىو ساتلا ماو ةعلالتفوقأوالنمر. 


(() راجم بودن كبرت ولبق وان نكرل پياالاھانا تر چة صلاح خير ومراجمة 
صید مرەی س٤‏ ۰ 
( ۲ ) راجم #واء عبد الرحي ءجاج 2 دور المرب الق فى المعركة - س ٠١‏ . 
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.فلا قیمة للتفوق المادی میا کانت آشکاله ودرجاته ذا ل يما حبهتفوق‌معنوی. 

وعلى قدر مايتمتع الفرد أو العنصر البشرى إعقدرة ذهبية حسية تتوقف 
تختاًج الصراع الذى خوضه بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة . 

وسين نقول ألفزد » فلا ينبغى أن تنصرف اللأذهان تلقاشا إلى المقاتل 
ی المعر کہ سب شواء کان جنديا أم قائدآ » و[ ما كل فر داف الود الحرني 
سواء کان مزارعا أم عا لا أم مفكرآ أم طبيبا وما لهم من أبناء الشعب امحارب 
بأسره من رچال واساء . 

وميزة الحرب الغسيه نبا أقوى مفعولا وأمبرع تأثيرآ من المرب الدموية 
-وأيسر استخداما » وفوق كل هذا أا لاتكيد مثلما تكد المرب الدموية من 
جو د.طائلة ونفقات باهظة وخسائر فادحة فى كيان الدول و-جضار تما , 

أهداف الحرب النفسية : 

١‏ س التامير على أل كفاءة القتالية العدو باستغلال أوجه الضف السياسية 
والاقتمادية والاجتاعية والمعنوية ا لمو جودة لديه . هذا بالاضافة إلى بث اليأاس 
عن النصر فى نوس القوات الحاربة . 

م ن التأثير على الأراء والافعالات والاتعامات والساوك بالنسبة عدو 
وما پساعد عل هر مته فى المستقبل : 

۴ وتسعى عمليات المرب النفسية إلى التحك فى معتقدات وأآفمال العدو 
باستخدام وسائل الاتصال الختلفة لى : 

) |) عرض على القارض والمروب والفجة والقسلے بين .وحدات المدو . 

(ب) فقد ثقة العمدو فی قادته وتسلیحه ومعداته . 

(ج) تير الك حولأحقية أهداف حرب اعدو . 

( د) تزعرع يان العدو فى اللصر البائ . 

)^( تلمى‌المقاومة لمذاهب وعقائد حكومة ايدو » 

(ذ) ترعزخ الثفة بهن حكوية المد وشعبه . 
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م(ذ )تخلق الاشقاق قاغات وطزائف معيلة بين شعب اندو . 
(ح) تشجع الم زكاف اقا وة دال ناطق المد , 
(ط) نع تعاؤن اججاعات الابننية" مع المدو فى الماطق. النى "تحتلبا فوته . 
(س) تعمل على توطيد أواصر الصدافة وألتعاون بين ا لمنحالفين . 
dy‏ مول دون مساعدة الاعات الحايدة المدو اقتصاديا وسياستاً . 
وسائل المرب النفسية : 
ومن وسائل المرب اللفسية (0 : 
حرب الدعاية 


م حرب الاشاعة . 
المرب إلاققصادية . 
۽ القتال الفملى . 


هتاف إسراثيل فى حريما النفسية ضد هورلة مصر العرةية : 
أشار سيد الرئيس محد أتور السادات ف خطابه أمام جاس الشعب يوم 
٠‏ أن حرب العدو النفسية علينا لم مدآ مظة لان المد كأن يعرف 
أن النصر وار ية يښدآن من داخل آى تع . 
ويمكن حمر أهداف إسرائيل فى حرببا اللفبسية ضند جبورية مصر 
المربية فبا بلى : 
 ,‏ التشكيك فى القيادة.السياسية وقدرتها على قياجة. الشعب المصرى . 
۲ ن ااقشكيك فى الرحدة الاندماجية بين مصر ويا وعدم قدرتما عل 
الاستمرار » كذا التشكيك فى الدعوة لقومية ا عر . 


راجم افيد ٣ال‏ الد س أضواء على المرب النفسية : السكتبة ااشفافية المدد (۸۴ ') 
ص١١ ١‏ اة امسر ية أامامة السكتاب . القاهرة ۱١۹۲۲‏ . 
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م .. إبامنا - وهو أخطر النقط - بأنتا كشعب عاجر عن تحقيق السكفاءة 
اتالية ا لمطلوبة - وغير قادر على استغادة أرضنا المقدسة '. 

۽ العمل على فقد الثقة بين ألقوأت المسلحة والشعب وزعرعة التلاحم 
الو جود بين الشعب وقو اته المسلحة . 

م -. الممل على فقد الثقة بين القوات المسلحة وقيا دتما السياسية . 

> التشكيك بالوحدة الوطنية بين المسلبين فى هذا الوطن وبين 
الاقباط فيه . 


مظاهر ال لمرب النفسية نى نتعرض هما حا ليا من جاتب ألاستعار وإسرائيل: 

نظرآ لما يتصف به الشعب المصرى من اسك وحرص على وحدته الوطنية ؛ 
كانت مدعاة تعبير عن أقوى دعامة قام علييا إتعاد أبناء مصر على اختلافق 
دياناتيم فى الشدة والرعاء واطرب › واستطاع با صيانة أعظم حضارة عرفا 
الانسانية فى كل تار خا الطويل » وحقق با شمبنا إنجازات ضخمة فى كل 
نواحى الحضارة والرق « وكافة فروع المعرفة الإلسانية الظاهرة والفية . 
فلقد رکز الاستمار والصيو لية فة وسائل 'وأسالیب الحرب اأنفسبية لحا ولة 
انيل من هذه الوحدة الوطنية التى تعير عن تماسك الجبية الداخلية . 

وقد ركز الاستعار والصيونية على أساوبين جطرين ها : 

حرب الإشاعات » وإثارة الفتنة بين الاقباط والمسلين » وكانت نتيجة ذلك 
أن تعرضنا أو أوشكنا أن نتعر ض لدد من الخاطر من ذلك () : 

- ۽ س خا بطر ېدد و-حدة قوی .ألشصب العاملة بہدف إذ کاء جذة الصراع 
بین قوی التحالف بدلا من تہدئتا كإثارة المنازعات بين الرأسمالية الوطية 
مثلا وبين المال والمتقفين . 

٣‏ س مخاطر تريدأن تصرفنا عن النضال المشترك ضد المدو باذ کاء خلافات 


۱) راجم رما جاء قال الد كور جال امطينى بجريدة الأعرام"بناريخ 1۸۷/۸۲١‏ 
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يد ولوجية › فثلا قد. بثار_آن کشیرین من بشو ون عملېم السياسى اليوم تحت 
رابة الاتعاد الاشترا ک كاو بنتمون قبل عام ۲ لل آحزاب وتنظات 
قدعة حلت ,وانتہی مها آو استنفذت غرضبا ء بل إن بعضېم کان تمي إل 
ثنظہات كانت تادر لشاطبا حفية قبل عام ٠۹‏ .. وحلت فسا أو اہی 
نشاطہا سوا ما کان منہا تنظیمیا فی آقصى السار أو تنظيميا فى أقصى الین . 

م مخاطر کادت‌أن تمدد المجتمع اتيجة بمارسة الد عقراطية القيقية» وقح 
باب المناقشات خاصة آمام الشباب فى جيع الجالات من قضايا التنمية إلى قابا 
المعر که وما قد ينجم من آثار تصرف البعض عن المعركة نتيجة هذا الانفتاح ؛ 
وما يترتب على ذلك من نتج .. خاصة وقد استغل أعداء الجتمح هذا الانفتاج 
ذخيرة کن أن تنفعہم فى المرب النفسية كاستغلال فة ضتيلة من الطلبة ذو 
اول البدامة ودعوتيم للتظاهر والاعتصام والانتقال بنشاطيم إلى خارج 
الجامعات بقصد إثارة فثات الشعب الختلفة متلا جدث يوع | ٣٠‏ ارا 
سنة ٩۷۳‏ ۰ 

۽ مخاطر تهدد وحدة ااشعب بإثارة نعرات طاافية واختلاق أسباب 
لإثارة المحقد بين الطوائف › وماذا نفسر مثلا أن تفريرا اعد فی عام ٠۹۷۰‏ عن 
حالة فردية جرت فى مدينة الإسكندرية » ویعاد طبعه فی عام ٠۹۷۲‏ فى فشراته 
توزع بالبريد لاشارة مشكلة غير قامة ؟ وإذا رسا بين يوم ولبلة نكاد نفقد 
رءوسنا .. ونوشك أن تتءرض لفتنة كان من المكق أن يستفحل أص ها . مثل" 
الأحداث المؤسفة التى وقعت فى الخانك فى الأسبوع الأول من شہر نوفي' 
نة ٠۹۷٢‏ والتى صب عا الامين الأول لأجنة المركرية بأما د لاتنىء عن وجود 
الحرازات والاحقاد بين المسل اک ل ا فط كفت كن وود 
عناصر ليستعلى مستوى المستولية القوميةء وغير واعية البدف الوطنى الا مى . 
عناصر أساءت الاصرف على ساس آوهام قامت فى أذمابا أو لاسباب لاتتصل 
بالصال العام أو بالغيرة على الدين من قريب أو بعيد » . 


۸۱“ 
۳ س الوحدة 


أسباب قام الاستعار والعدو الصيونى بشن هذه الخاطر الى تتعزض ما 

:الوحدة الوطتبة : ر 

لیر بالذ کر أن الخعلط الذى أعده أعداؤنا لفتیت اليمبة الداخاة عن 
طريق بث التفرقة والانقسام بين شعب مصر مستغلا اأدين أنحقيتق هذا الغطط 
نما برجع فى حقيقة الامر إلى ما ينی  :‏ 

| أن المدو قد صح يژرقه صمود هذا الشعب بعد الحنة اى تعرض هما 
ف ه یونیو ٠٩٩۷‏ ۰ وآته پړی أن هذا الصمود يحب أن يتحطم بوسيلة أو 
بأخرى لان استمرار هذا الصمود بداية الطريق لتحقيق النصر . 

۽ أن العدو لم يعد أمامه إلا استخدام هذا اسلوب خاصة وأنه قد 
استنفد کل يله ئى المحرك .. وكل أسالييه فى الصراع من أسالحة عسكرية 
وسياسية واقتمصادبة. 
٠‏ ولذاك لجا المدو الصبيولى إلى استخدام أساليب المرب النفسية علينا لعليه 
أن النصر والمر عة يبدآن من داحل آى ججتمع . . 

وعلى الرغم من أن عاولات أعدائنا انيل من وحدتنا الوطنية قد باءت 
بالفشل إلا أن العدوان لم بيأس مادام ل بحقق أيا من أهدافه التى يسمى إلى 
تحقيقبا . ولمل آم شىء تتحطم عليه أطماع العدو وأساليب حربه النفسية 
هو الوعى السكامل بيذه الاساليب . والممل على كشفبا فى عقر دارها هذا إل 
جانب الصمود والتاً كيد على ضرورة الوحدة الوطنية كأساس لدعم الجبية 
الداخلية فى مواجبة التحديات . 
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الملا لثان 
مام وواجبات الشعب 
دعم الوحدة الوطنبة ' 


آهءة الالترام الكامل بالوحدة الوطنية : 


إذا کان مدا تحالف قوى الشعب الماملة يجس الوحدة الوطنية المقدسة : 
ويمبر عن جاع إل ماهير تلف قو اها الماملة على الحر كه الدائبة من أجل تعقيق 
الآمال والمصال القومية › فإن كل ادعاء يشكك ف هذا البدأ - من شأنه فى الأية 
أن يضعف الوحدة الوطنية اتيا » وبيدد قدرة الشمب على خوض المارك 
المرتقبة » تحربرا لأرضه › ودفاعا عن حرية إرادته وتأمينا تقدمه . 


ولذلك إن من أخص وإجباتنا فى هذه المرحلة › الالتزام الكامل بالوحدة 
.الوطنية . إدراكا منا أنه بفضل الوسحدة الوطنية أمكن تحقيق اأنجزات الثورية 
.لشعبنا .. دراك وثقة آنا ليست فقطضرورة للحفاظ عل تلك ا لمنجز ات" و لتحقيق 
امريد منہاء ونما هى ضان رئيسى كفلته جاهير نا فى موائيقبا الثو ر ية حقيقالعغييز 
الاجتاعى » على أساس حل التناقضات بين قوى الشعب الماملة سلبيا بالوسائل 
الد عو قرأطية . 

إدرا6 أن الحرص عاما لایعی أا تسقيا أو مصطنعا الصا المختلفة .لقوی 
الشعب العاملة » أو انخاذها ذريعة لمحجب الد عوقزاطية . . و إدراک آنا 
-ضرورة حياة لهذا الشعب ٠‏ تجنبه ألفرقة » وتكفل حشد قواه الوطنية في هذه 
المرسحلة الدقيقة من مراحل المواجبة مع العدو . 

ادرا لذلك كله .. علينا جيم .. ووحدتنا الوطنية قد وجدناها فى الماضى 
ضرورة عفل ومتطق » أن استمسك بها اليوم قوية منيهة » وهى لماضرنا 
ومسىتقانا خياة وبقاء . 
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مام وواجیات الشعب فى دعم الو حدة ارط 


عليتا جيعاً وحن نتحرك بعزمات لاتکل عصنة بأمل واع عر » وعد أن 
کسرت جاھیں شمہنا بعر کہ التمحیح الجيدة الأغلال والقبود الى أطبقتبا مر اكز 
القوى المندثرة على الطاقات الخلاقة اذا الشعب ألعظم فى فكرته وحريته »عابنا 
وقد وعينا درس النكسة عظات عبرا » أن تحر فى الاور بہدى من عقيدتنا 
باذلين كل ماوسعته قدرتناوطاقاننا إدعم العمل الوطنى ولتو سيد ال بم ةالداخلية. 
جاهير شعنا وراء قواته المسلحة الباساة راسا على جطوط المواجبة › المتأهية 
نو ضب مجر كه الشرف والمصير . . عليتا أن نعمل من أجل مصر .. أمتنا الخالدة 
لود الياة لى [ستحی الحياة ۽ وحثى كون ١.وإلا‏ )ا استحققتا 


ن نکون ' Û‏ 
وأيخملفا يلل مام واجبات الشعب فى دعم الوحدة الوطنية * 
أولا : اللفاظ الداثم على دولة الشعب. . دولة المؤسسات : 


جدیں بالذ کر آم بحد آن تم اعادة پناء الاتعاد الاشترا کی بالانتخاب الر 
من القاعدة .إلى القمة . كذا إقامة المؤسسات الدستورية والنقابية على اباس من. 
الاإمتحاب ال بعد تنقية مجتمعنا من مرا كر القوى حى أصبح الشعب بحق هؤ 
صباحب السلطة والسيادة والارادة »> صاحب الفضل الأول والاخير ؛ صاحب. 
المصلحة فالثورة الاشترا كية . دولة ا مؤسسات الشعبية والدستور.ة دولةالشعب 
کله ٤‏ الشعب فبا أسرة واحدة دولة لا اورث ولا تورث › ولا تىکون جکرآً 
ا احټکارآ لشخص أو فة .: لا مکان فيا لسلطان الفرد أو طغيانه . 


داولة تتاحذ من مۇسستاتا سيا جا »> ومن سيادة القانون درعا تصد هرا كز 
القوى وتمنع ظورها » وقاية الشنعبُ من تاطا" وخماية له من "برها ٠‏ 

إن دول لشب دول المۇسسات 0 انتح ا 'الطريق ورسم لما الإطار 
رما أن زتعت مرا گز القوى عن مواقعناً خی صدر دستررها' الدالم ٠‏ وقرالينه 
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لامك . حاية المجرياتةالفامة » إلغاء لوائح التقاجى #جديدآ القصل بع 
:لستطائه . 


ینا آن تترالبناء بوعى وثقة» ونممل فى آلنور» متخذين من تنظيتنا السياسی 
أدولة المؤسسات كانما الكامل » ولا تقوم فيا مرا كر القوى قانمة . 

ثانياً : تمميق مقومات ومفاهم مدا تعالف قوى الشعب الماملة : 

إن مبدأ تحالف قرى الشعب العاملة وقد جسده هذا الشحب تنظا فى الاتعاد 
.الاشترا كى المرب - استةر بديلا النظام المحربى . تمبيرآ عن ظروفه الم وضوعية 
دون أن تستاثر إحداها عن الاخرى بشرف قق هذه الامانی . 

ولراما علينا أننعمق مقومات ومفاهم مبداً تحالف قوى الشعب العاملة كتعبير 
عن الوحدة الوعطلنية فى أذهان الجاهير . حى يظل تحالفا حمقيقيا وواقعيا بين سار 
القوي الماملة » وليس تالا شكايا بين آفراد أو جاعات يتخذون منه وسيلة ق 
.أو طريقا لنحقیق مآرب ومصا م غير مشروعه . 


لالا : التوعية باستراتيجية إسرائيل وعخططات الولايات التحدة الأمريكية 
لان مرحلة المواجةالشاملة بأبمادها واستالاتما » وما تتطبه من أصخا با صلحة 
اللحقيفية - بصفة خاصة - من جمد وتضنحية . لن الاهبية بمكان أن يكون لدينا 
جيعا حط فسكرى عام بأساراتيجية إسرائيل ووضوح الرؤية طط الولايات 
المتحددة الامر يكيةء مأيستخدمو نه من أسلحة الدعايات المميو نية ا لمسمو مة دنا 
.والطرق التی يوجہون با المرب النفسية عن طريق إذاعيم روصقم . 

وهذا من الشرورات التى بحب أن نكون يقظين دا با وأصن مى 
ف ركنا الفعال حو أهدافئا ٠‏ وأن لا تعض أعيننا على ا لمؤامرأت: الى تيك 
متها 'القوئ الممادية . وبالذات المرب ‌الاشية المكثهة التى شا ألو لابات المد 
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الأاسيكية واسرائيل النيل من "ماسكنا ». وجات البلبلة فى نموسنا وزعرعة الثغة 
فى أنشننا . ويف عوامل الفرقة والالشقاق بينلا والتشكيك فى قدراتها . فالجبة 
الداخلية فى مقدمة الأهداف الى عاول المدو أن يدد نما الضربات والمكائد. 
طا لما الصراع يننا وبینه فام . . وهذا أصيحت وحدة الحية الداخلية ضرورة 
إسترأ تييجية 

والجمة الداخلاية هی درع اللامة فى الحرب الحتومة سننا ال 
وتمزق البية الداخلية هدف أساسى من أهداف إسراأيل وأسيكا »بل وهدف 
استرا تيجى لخطط إسرائيل فى حربما معنا . وتمرق الجية الداخلية هو انتصار 
لاسرائيل » ولاعوان إسرائیل . 

رابا : زيادة الاتاج 

وإذا كن المدو قد فشل فى زعرعة الجبهة المسكربة › أو فى عحاولة التأثير 
عابيا . فإن العمدو الأن ركز كل ثقله وبكثف لشاطه على جبمتنا الداخلية لتيل 
من صلارتا . والنيل من تماسكما انما .فى الواقع الجية الاساسية الى تتلاحم 
ودم جبهة القغال مباشرة ومد خطو طم ا بالعتاد والسلاح والرجال وکافة 
مستلزمات الفتال . 

أنه بتوقف عاببا بناء قاعدنا الاقتصادية فى الداحل وهى سند المعر »> 
وخلق 'مةومات للصمود الاقتصادى وبناء الفوة الذاتية . ومن هنا كانت أهية. 
وضرورة الخاذ قرار وضع الجبة الداخلية فى موقف يجحعلبا قادرة على تحمل كل 
ما هو مقبل من مخاطر المعر 5ة فى العمق . 

ومعركتنا مع المدو وانتصارنا عليه لن يسكون برفقة السلاح فقط فماية 
ية الداحلية » وزيادة الاتشاج ف المصانع هو حط الدفاع الأول لتأمين 
متطلبات المر 5 وتأمين متطلبات الجود الحري . و كل زيادة فى الإنتاج هى. 
عمل على طريق المعر كه . وتعسين الإنتاج يتضمن توفير متطلبات الةواتالمسلحة 
للعو که وتوفسیر اح اجات الجامیر وسل مشا کلہم مح حسن وکناءة ادام 
ادمات ها باخلاص-وصدق وأمالة . هو إعداد لحر © والنسليح . بالو#يي 
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والمعءرفة والعل يوصانا إلى الارتقاء. مستىئ الالتااج € وكيتاً. , 

وكلٍهذه الامور والضرورات جاية للوىاليبشريةء وزيادة صلاية المواطن 
وقدر ته على إلصمونج ء و كلما أعبال:ضرورية وحيو ية لوضع الطبية الباخلية على 
مسبتوى المواجبة الشاملة . 

عامنا : التصدى لاساليب المرب النفسية الى يشا العدو على جتنا الداخلية 

جدیر بالذ كر أن ارب النفسية الى تو جہہا ضدنا یکا و سرائيل لاتقل 
ضراوتبا وشراستبا من أخطار المرب الى فستعد لخو ضما . وتوجه المرب 
الفسية بأسا ليب ختلفة . بهدف لشر سمومبا فى الجبية الداخلية . ما يستخدم فيا 
ضدنا من أساليب الوقيعة ووسائل الخديعة والتشكيك فى القدرات والكفاءات 
وعزل القاعدة الشعبية عن القيادة السياسنية وخلق جسر من عدم الثقة . 

ويتوقف على قدرة كل فرد فين فى العصف بكل عاولات التشكيك واسلحةٌ 
الحرب النفسية . تجاحنا فى مع ركه التحدى التى تواجبنا . فا مواطن اليقظ المذر 
الواعى هو درع الجيش على جببة القتال . وهذا ضمان أ كيد للتصر . فالخرب 
النفسية موجمة ساسا إلى إرادتنا وإلىأعصابنا ومبادئنا . وبحب أن نكون عل 
خر ال 

والتحدى لاساليب المرب النفسية واجب وطنى . وهذا بتطلب مت | الوعى 
الكامل وانخاذكافة الاجراءات لقاومة دعاية العمدو ولتسكن|استرا يتناف ال ر حله 
المقبلة ا حددها الرئيس انور اأسادات استرانيجية طوياة النفس . إستراتيجية 
الر والشة: 

فالحري النفسية ضدانا لن تتوقف وسوف تتخذ أساليب وأشكالا مختلفة 
وأهدافا متنوعة . فليسكن آبلغ رد على ذلك هو النزام الصمت "كامل با لنسية 
لتح ركنا الشيط على طريق المع رك » وما نتخذه من خطوات مقبلة لادم تحفيق 
أهداف الانتصار . والتذرع بالصبر الواثق من نفسه ازيادة استعداد واستكال 
یم أسلحتنا » وناء قدرتنا على الانتتصار حى تين لظ تنفيذ قرار" 
التحرير والنصر . 


الوسحدة الوعطنية وإزالة آ-ثار المدوان : 

لظرا ”لان إالمع ركه الى خوضا مع المدو الاسرائيلى ومن إسانده مع ركه 
مصير . . ومعر.كة ملحة لان الفدو فى داحل أراضينا فى تتطلب منا أن خر ضما 
مژمنین نمی تا > مضحین فی سییلہا بکل شىء : بالعرق والدم » وبالمال والبنین ۰ 
بالوقت وال يبد المضنى . . واثقين من رعاية اله لكل ذى حق مشروع ‏ غير 
اغ ولا عاد. 

ومعر ك الممير تتطلب منا : - 

القسك بالوحدة الوطنية إحرا أنها ضرورة حياة هذا الشعب تجنيه 
الفرقة وتسكفل سحشد قواه الوطنية فى هذه المرحلة الدقبقة من مراحل المواجبة 
مم العدو. کا ان الوحدةالوطنية على حد تعير الرئيس د أنور السادات» تمثل 
وافعا فمليا فى العلاقات القامة بين الحعيات الإسلامية والمسيحيةء وهى سمة أصياة 
من مات متم متا الم صری‌رهی الى استطاعت آن تقضى على الفتن الى كان الاسة ار 
بیثیرها من وقت لاخر آملا فى تنيت وحدتنا ولكن فشل و سيظل رفشل فى ذلك 
کل مرة وسیظل بفشل دا ما بفضل ماسکنا ووسمدتنا <( . 

التوعية بال رحلة الراهنة باعتبارها نقعلة ارتسكاز فى الانطلاقه الجدرة 
تاحمل السيامى وحتى تكون جماهير شعبنا عللوعى كامل لواقع حاضرنا وظروف 
المرحلة الى تمر بها وخصائصا حى تجىء حرا فضالنا الوطنى ‏ داما ‏ 
حتفا علة مع ذلك الواقع > وهه الظروف والخصائص › مېتدبة بکل 
الاد والاطلبات . 

۴ س بذل مريد من الجبد فى الممل والتغانى فى الانتاج حرصا على زيادة 
وتنمية الاقتصاد القوى ‏ مع الالترام بساوك امرك سواء فى الانتاج أو نى 
الاستبلاك لتحقيق مبداً اقتصاديات ارب . 

۽ الاشتراكف التدريب دلى أعال الدفاع الشعى والدفاع المدنى وكذا 


١‏ س من رسال الرثيس عمد أاور ااسادات الى وجببا ,عناسبة الاحعنال بيو دلي 
الاجیامی فی ۱۹۷۲/۱۱/۳۰ . 
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فرق الاءاقى؟ والاعتاذ طفق .للاماقاء مالا ملكا المداجة ن للمزا5 و لتداعخ 
جبة الفاح اللي ر 
ه - علقم الالتقاج إل العا؟ء انه امغر اة أز لاداغاتا لممنو مةوالقضاء 
بل فلات النشكيك و أساليب العدو فى الحرب النفسية . 
اب التصمم التام على التصدى لاءدو وطرده'من أراضيتا واحباط خططه 
خخ التوسع أو اعاقة عبلية ألتنمية والانتاج . 
۷ العمل الاجا جیع الجالات . وتطہیر أنفسنا من‌اللامالاة والسلبية 
وأن نتعود العمل ,روح الفريق وأن نموت فى ذواتنا الأرعة الفردية ". 
کت تایىته بقيننا ودعم ماتا بال سیا زه ولعال وبقضائه وقدره 
وقتنا فى فصر الله . 
الوحدة الوطنية والةومية العرببة دعامتا التحرير الرئيسية : 
لذا كانت أحدات صيف بر قد أدت إلى هة عسكرية بدلا من 
#لنصر الذى كان من المر جو تحقيقه » فإن ا مر ةل تؤد كا سبق القول إلى استسلام 
الشعوب العربية بل على المكس من ذلك لقد عادت القضية القومية والوطنية 
لتصبح هى القعننية الا ول الى تو اجه الشعوب العر بية ء لقد أدت ا لمر بة إلى احتلال 
'الاراضى العربية سواء فى :ذلك أراضى الدول المرببة المتحررة فى مصر وسور 
نأو الضفة الذر رة الاردن واشتدت ضلافة المدو الاسرائيلى واتخذ موقغا صرعا 
يمان فيه ضرورة فرض اأصلح على المرب وضرورة قبولمم بوجود إسرائيل 
ا ذولة ذات سیطره ف ألنطعة › وق هله الظروف فن الواجب الأساسى الى 
لن تحر ك الثورة المربية هو رر الارض الحتلة وتعقيق السيادة الوطنية 
نوالقومية على أراضى الوطن الءربى . 
إن تعقيق ذلك يتطلب العمل من آجل :ٍ 
١(‏ ) حشد كل الةوىالمر بية الممكنة أولا.لتجقيق صمود الشعبالعر بى وثانيا 
لاام الاستعدادات أللازمة لموأجبة امد وحصره .“ 
(ب) التر كيذ على المدو الرئيمى الذى. يتل الإرض لمر بية وغدم ألألاق 
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ف أى معارك جانبية سواء فى إطار الما المرب أو حارج هذا الاطار . 

(ج) الاستفادة من أى تناقض مما بلغت بساطته بين مصال الفوى المضادة 
للُورة الع دية وحاولة استخدام هذا التنأاقض لصاح المورة العر دية'. 

( د ) التحالف الوثيق والفمال مع كل الةوى المؤيدة لأهداف النضال العرف. 
مع العمل على تو ضيح الأهداف العربية ها وتنسيق العمل معبا فى كل الجالات . 

(ه ) العمل على توضيح حقيقة النضال العربى لكلالقوى المالية المضادة 
للاستمار وإعادة كسب الرآى العام العا لى الذى استطاع العدى تضايله . 

إن تطبيق هذه اليادىء العامة فى العام المرب كانت آعنى : 

(1) السمى إلى تصفية كل النراعات العربية وعاولة توجيه كل القوى. 
العر ية لمواجبة العدو الاسرائيل 

(ب) السسى لالزام كل حكومة عربية ا إمكن أن تلتزم به من عبل لمال 
المواجبة مع اسرائيل . ومن أجل العمل المشترك فى كل الجالات › ويتوقف 
النجاح فى هذا السمى بطبيعة ال لمال على مدى قوة تحر كه الشعب العربى فى كل بلك 
على حدة ومدى تأثر اللسكومات العربية باتجاهات شعوبما. 

)-( جنب الا رلااق فی خلافات عرإية جديدة ء حى لواجبة هجوم بعض 
القوى الرجعية العر بية آو رد افتراء اتبا باعتبار هذه السياسة هى الكفيلة بكشنفہ 
عحاولات القوى المضادة سرف مسار العمل الوطنى والقوى وتوجيبه إلى 
دروب جانبية , 

وف دعوة الرئيس معمر القذافى إلى قومية المعركة ما بؤكد المشار ك الفعالة 
لالام عدد من بعض الدول العربية بدعم الدول الت تواجه عب» المع که فعلا 
ما آتاح لما إمكانية الصمو د الاقتصادى ومكنا بالتالى من العمل المستمر لإعادة. 
ناء القوة المسكرية . 

وخلاصة القول أن العمل من أجل مريد من ال ميد العرب المشارك يمى آن. 
الواجب الأول اليوم هو تحرير الأرض الحتلة وكا قال الرئيس أاور السادات : 
« لينا جميعا أن نو كد الاعداء جيعا : أن الوطنبة المصرية والةومية المر بيذ 
وحدها فى الميدان إذا اقتضي الام ء . 
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التصرلنالك 
لۇ سات ”الشيامنية والجاهيرة 


وحجابة الوحدة الوطنية 


إن حاية الوحدة الوطنية واجب كل مواطن وواجب المؤسسات الدستورية 
والسياسية » وآن هذه الحاية عمل سيامى بالسرجة الأولى . 

ولمذا كان دستورنا الجديد أول دستور مصرى ينص صراحة على الوحدة 
الوطنية وواجب حايتما (1) ء ‏ تناول قافون حمابة الوحدة الوطنية الذى انعقد 
مجلس الشعب لناقشته فى ١٠‏ أغسعطس سنة E:‏ فى المأدة الأول منه أن دحاية 
الوحدة الوطنية واجب كل مواطن » وعلى جيع مؤسسات الدولة والنظات 
اجا هيرية العمل على دعما وصياتبا » , 

هذا إلى جاب مدا حالف قوى الشعب الماملة كتعبير عن الوحدة الوطلية 
جاءت محددة دور الاتاد الاشترا كى مربى ومقررة د أن اقنظم السياسى ألذى. 
٣ش‏ بتنظما ته القاتمة على أسساس مبدأً الد عو قراطية » حالف قوى الشعب العامة 
من الفلاحين والمإل وال جنود والقفين والرأسمالية الوطنية « وهر أداة هذا 
الا حالف فى تميق قےالد موقراطية والاشترا كية وف متابعة العمل ال وطن فى تلف 
بحالاته » ودفع هذا العمل الوطنى إلى أهدافه المرسومة ‏ ويؤكد الاتعاد 
الاشترا كى العربى ساطلة تالف قوى الشعب الماملة عن طريق العمل السيامى 
اذى تباشره تتظہاته وسط الجاهير وفى ختلف الا جبرة الى تضطلع مسو ليان 
العمل الوطلى . ٠‏ 

ونتناول فا بلى دورالقيادة السباسية فى [ راز هة الوحدة الوطنية والمتقاظ 
علما ‏ كذا دور المؤسسات الدستورية والسياسبة اتبا . 
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لم تسكن هناك قضية أ كثر أهمية لدى عبد الناصر فى تار مخه الكفاحى الطو يل 
غدر قضية الوحدة الوطنية . فبى فى فكره الأساس الذى بمكن أن يستند إليه 
نجاح شعبنا فى الوصول إلى آمدافه > وهى وحدها المانع دون تدخل القوى 
١الخارجية‏ واستغلاطما لطبيعة فترة الأورة » فرة المعاناة من أجل القضاء عل القدم 
البالى وخلتى الجديد القادر على العو والتقدم والاستمرار » ومن هنا كان حرص 
.عبد اللاصر الام على تحقيق هذه الوحدة » [بتداء من يوم إغلان ثورة ٠۹٥۲‏ 
حتی يوم أن توارى عنا » وهو بحاول الحافظة على وحدة الامة العربية فى موأ جبة 
.الخظر الام الذى تددها والاريف الدموى اذى يستازف قواها . 


ولم تسكن فسكوة الوسحدة الوطبية ادى عبد الناصر فكرة بجردة ولا هى 
قطية منفصاة عن طبيعة ا محر كه التى يحتازها فالو-حدة الوطلية الى كانت دابا هی 
.وحدة هذه القوى الاجتاعية والفثات والطبقات صا حة المصلحة ف تة ادف 
الذى تتجه الع كه نى المرحلة المعينة إلى عقيقه . 

وبوضح عبد الناصر هذه الفسكرة مالا بحتمل جالا #جدلعند تنا وله القضية 

هن هو الشعب » وما هى القوى الى يحب أن يتم تخقيق الوحدة الوطنية بيبا فى 
نحط ابه إلى اللجنة القحضيرية للم ۇ تمر القوعى للقوى الشعبية › مشيرا إلى أن فى 
.حر نحلة الكفاحضد الاستمار ‏ فإن الشعب هو كل من.يقف ضد الاستمار من 
أجل الاستقلال ومن أجل الحرية ‏ الشعب هو كل واحد وقفمن أجل تحقيقي 
# بدا الأول للثورة » أما ف م حلة الہناء الاشترا ک د فالشعب يشمل جميبع 
الطہقات الى.تساند البناء الاشترا کى وتسام فيه ء٠‏ وأثر عدوان إسرائيل 
واحتلالما لجزء من اللأرض العرببة تود مرة أخرى قطية الو حدة الوطنية إلى 
اروز بين كل ااسوى الى تقف فى وجه العدوان الإستعاري وتعمل على دحره › 
ولكن تجميع هذه القوى فى الجتمع الاشترا کی یتم ۴ يوضح بیان ۰ مارس 
بواسطة حالف قوي الشعب العامة الى تتو السلطة وتحتفظ بها وتصافظ 

على مسكاأسبا » وتقوى بالديوقراطية وبالتطور العلبى جتمعبا ء 
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تطح 'أعمية الو دة الوطنية .من أقرالء الرجم. جال عبد الناص ا 
« أنه عكن فى إطار الوحدة.الوطنية أن تفاإجل الطبقات ا بقرب :بيا ون 
يقل التناقضى بار يقة. سليمة لامصادرة فيا زلاسفك دماء ۽ ون يم الاتجاء,إل. 
الاستقرار الوطنى الام على,المندل الاچتاعى بوجى من الوعى المدرك, لمعی, 
لاون ز می اشكافل.الاجتاعى » ومع الحجبة .بين الاس » وف داخ هذا 
الإأطار بسكن أن تصبح الديمو قراطية ممنى کا هى شعار » .ويمكن أن تصيح, 
الاشراكية حقبقة کا هى آنل ويمكن أن يصبح التماون واقعاً کا هو هدف». 

1 تتضح السمياسة أ تی حرص علیہا الرعے جال عبد الناصر نی تدع الوحدة. 
الوأطنية ر الذى ألقاه فى مناسبة الاحتقال بإرساء الجر الاساسى. 
السكاتدرائية المرقسية فى ٣٣‏ ولیو ٠۹٠٠‏ أذ يقول : 

« وكنا نعتقد داتًماً أن السبيل الوحيد لتأمين الوحجدة الوطنية هو المساواة 
ونكافؤ الفرص . . لافرق بين مواطن ومواطن قى المدارس . . الأدخول. 
بالجموع . . مفيش تيز بين مسل ومسيحى » اللى بيجيب الف بيد شل . 
يدلو | ) E‏ رد خاو کہ 

مسلبین » بیدخاوا کرم مسيحيين مش موضوعنا أبدآ . . ااتعيينات فى المحسكومة 
وف القضاء با لاقدمية › اللى بيجيب مر ةأحسن بيروح القضاء..فى كل الوظائف. 
نسي على هذا المنوال فى الترق » جيع الترقيات فى الدولة بالا قدمية لغاية الدرجة 
الأولى . . كل واحد بيأخد دوره . . مافيش فرصة حتى البتعصبين إثبم. 
يتلاعبوا . . لكن لاد أن تجد أمامنا مشا كل وعقبات . 

.. هذه المشا كل والعقبات فى فة المتعصبين » سواء كانوا مسيحيين أو كانوا 

مسین .. بیخلقوا مشا کل و کنا بنعرف اختاقات‌اللى بتحصل ف بعض القرى.. 
ولکن الد ته هذه الحوادث حوادت قليلة جدآً ا وارجو آلا ینعمکس صدی. 
هذه الحوادث القليلة علينا ونأخذها كشل عام . إحنا علينا واجب .. إذاوچدنا 


(۱) من خساپ الزعم جال عبد الناصر فی جل إت اح ژر اول لااد اوی ق. 
الفعرة من ٩‏ س ١١‏ وليو ٠٢ ٠١‏ 
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التعصين مسلبين وشاذين . . المسيحيون ما يشذوش . . وإذا وجدنا المسيحيين 
اعتعصبين وشاذين . ١‏ فإن المسلبين مايشذوش . . وأنا بأعتبر دى قضية وطنية » 
"وقضية بناء الجتمع .. العقلاء يستطيعون أن لوا هذه اشا كل الصغيرة اللى 
بتظبر كل عدة شر فى مكان ناء أوقرية صغيرة أو أى مكان من الامكنة . 
أحن نغخر وال مد ته بأن بلدا ليست فما طائفية أو تمصب أوانقسام . اللى 
بسكل عليه حوادث فردية صغيرة » ولىكن زى مانقول : [حنا عابرين ىكال » 
:وعاشان کد آنا بتكل عليه بوضوح وبصراحة ٠‏ عايزين الال » وعاوزين 
.الوحدة الوطنية اللى بيت بالدم سنة ٠۹٠١‏ وقبل سلة ٠۹۹‏ تدع وتقوی؛ 
عاوزین کل واد فی بلدا بثق بنفسه ويثق أن البلد بلده ۽ بلد المسل وباد 
المسيحى ٠‏ كل وأحد فيتا ؛ و كل واحد منا له الفرصة المتساوية المتكافئة . 
الدواة لاتنظر إلى الدين » والجتمع لاينظر إلى الدين » ولا ينظر إلى اللاب » 
.ولا ينظر إلى الال ولكن ينظر إلى العمل وى الجبد وللى الإنتاج إلى 
:الاخلاق » وبهذا نبنى فعلا الجتمع الذى نادت به الأديانالساوية الى نص الميثاق 
عل احترامبا » . 

الرئيس مد أنور ألسادات والوحدة الوطئية : 

عند ما تعرضت الو حدة الوطفية لملات التشكيلف من جانب أعدأئنا لاوقعية 
جين المسلمين والاقباط . أعلن اارئيس محمد لور السادات أمام اللجثة الركزة 
تخصيص' الدورة الثانية لائعقاد اؤ تر القوى العام للاتصاد الاشترا کی العري 
جن الفرة من ۲٤‏ وليو منذ ۱۹۷۲ إلى ٠‏ يوليو سنة ۱۹۷۲ لموضوع الوحدة 
الوطنية . 

ولقد كشف السيد الر ئيس تمد أنور السادات فى خطايه للمؤ تر » حلاف 
التشكيك الى بقوم با أعداؤنا يغرض زءزعة الوحدة الوطنية کا أ کدسیادته 
على أهمية الوحذة الو طنية باعتبارها « دعامة التحر بر الرئيسية » حبث قال : 

» الوحدة الوطنية الآن وأ کر من أى وقت مضی تصیح الجبہة الداخلبة هى 
حعامة التحرر الرئيسية » لأن الوطلية المضرية سوفتمبيح آدأة التحررالر سى » 


AL 


د إن الوطلية المصرية ء. والقوهية ألم بة.ولحدهما ق الميدان إذا إقافى 
الام . . إن ذلك بفرض طلينا. منباجا 'منظمالاعمل .. الوطة المصرة وصيا نتا 
فلو حدة ال وطبية > )١(‏ رم 

ا يوك سلياقته عل آث اأوسذة إل وطنية ترداد عمق با لوار ٠‏ ولا تضيقبه » 
وعلیتا .ن تغرف آآن التحول الاشترا کى يزداد رسوا بالانفتاح على الدنيا ۽ 
و ليس بألانغلاق على النفس » وسيادة القانون » وليس بقيود على الحريةم ٩١‏ . 

ومن أجل صبائة الوحدة الوطنية دعا سيادته جلس الشعب لدورة طارتة 
فى ه ١‏ أغسطس سنة ب۹٠‏ لتشريع قانون لماية الوحدة الوطنية . كا طليي من 
مجلس الشعب فى ٠۹۷٣/١١ / ٠۳‏ تشكيل نة برلمانية التحقيق فى بعض 
الحا ولات الى جرت أخيرا لافتعال فتنة طائفية ر فى "الخانك » ببدفب توجيه 
ضربة إلى الوحدة الوطنية المصرية . ۰ 

ومن أجل حابة الوحدة الوطية كذلك عكف سيادته على دراسة تقر بر نة 
مجلس الشعب لوضع الإجراء ءات الىكفيلة باحافظة على الو حدة "الوطنية > ك 
امسو لية الدستورية والسياسية ومقتضیات المصلحة الوطية العلا ٤‏ ۴ م کانت 
زيارة الرثيس تمد نور السادات یوم ۲۷ / ۱۲/ ۱۹۷۲ أل الأزهر الشريف 
والبطر ب ركية القبطية . م کان خحطابه التار عخیآمام مجلس الشعب ف ۱۹۷۲/۱۲/۲۸ 
ععلناً « الثقة الىكاملة من حسن وعى وتقدير اجيم الظروف التى ارس فيہيا 
مصال) » وى الضرورة القصوى والحيوة لوحدة الآمة . . فلا حرب بغير 
الوحدة الوط:ية ولاسم بدونبا » . فقواتنا المسلحة لمكن أن 
إلا إذا كانت هناك _ قبل السلاح ‏ جببة داخلية ماسك وصلبة تؤ 
مدفبا . . وتعرف طر يقبا لتحقيقه مہما كانت الت-كاليف . ء إن الوحدة الو 


)١(‏ من خمافب الرس ۴- أ نور اسادأت فى ادورة الانية لله ؤر القومى المام الاأنحاد 
الاشتزا کی المرنی مس ۲٤‏ = ۲۱ ]| ۱۹۷۲/۷ . 

(۲) من خطاب الررس عمد أ نور السادات فى المؤعر ااقوءى الام الثالى الدوره الخاصة 
خبرایر سنة ۱۹۷۲ ۰ 
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می الدعامة الوحيدة لجببة الداخلية الان والصلبة . . وهنا وبدةآ من الأ 
أرفع صوفى للاقول بوضوح أنى ان أسكك . ولن تسمحوا ا وان سمح 
شعنا بنضمة طائفية من آی شخص ومن آى مصدر ولای سيب ؛ مم إن أيضاً 
لن سكت : ٠‏ وان تسمحوا ؛ ولن سمح شعبنا باستقطاب ,عرق قوی إلوطن. 
خموما ين الشاب بدعاوى السار الغا أوالمين الرجعى » . 


الدستور الداتم والوحدة الوطنية : ' 
ssi‏ . 


جد بال ذ کر أن الدسثور المصری لم يعرف منذ آول دستور حد يغه 
لمصر صدر عام ۱۹۲۳ تی ۔دستورنا الحالی س کلیی مسل وقبطی. » ولا پعرف 
إلا كلبة مصرى . 

ويعت الدستور الدام +ورية مصر العربية » أول دستور مصرى ينص 
صراحة على الو-حدة الوطنية »> وواجب حايتا » اء فى المادة الثالئة مه <1> 
« أنالسيادة للشعب ونجده وهو و السلطات > وڪمى الشعب هذه 
السيادة » يصون الوسحدة الوطنية » وتسكون مارسة الشمب السيادة عن طريق 
الاسثفتاء اللتعي » وعن طريق مثلين عل الوجه المبين فى الدستور » . 


توصيات المؤ تمر القوىالمام للاتعاد الاشترا كى العرى عن‌الوحدة الوطية:: 


وقد ولت قوصيات الو آمر القوعى الام للاتحاد الاشترا! كى العرنى الفترة 
من ٣٣‏ یولیو ۱۹۷۲ الى ۲۹ يوليو ٠۹۷٣‏ الوحدة الوطنية وفما لى ماجاء 
بتو صيات الم عر فى هذا الصدد : 

د برى الم تمر أنه ذا كات الوحدة الوطئية فما مضى من مراحل كفاحا أمرا 
ضروريا ولازماً فنا خلال هذه المرحلة السديدة قد صارت ضرورة وجود 
وحياة والتفريط فييا أوالتباون فى تدعيمبا مغامرة بصي الهمل الوطتى که > . 


۰. ۱ اتر دہ تور مور ة مصر الأمر ية الد ثم الصادر عام‎ )١( 
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ويؤكد. الو تر عل أن مصر'كابت دابا وطنا للبصريين "جيعاً » أن أوضٍ 
هذا الوطن وأحدة وأن ماءه وأحدة وإن شعبه عب واحد . 

وی کد المو تر [ماته بآن تعالف قوى الشعب العاملة هو الصيغة اللاة 
لضان الوحدة الوطنية ودعپا ومن م ہہ فان الاتعاد الاشراک قواصده وتف 
شيتواباته الننظيمية.يقع عليه واجب الانفتاح والتفاعل الدالم مع الماهير ممرآ 
عن لہا و حلجتپا ووحدتبا . 

ويقدر اؤ بر أهمية اقيق وحدة العمل بين مؤسسات الدولة الختلفة دؤن 
تضارب حى تتجه ال جود إلى القضايا السكبرىالصرية تى بواجبما هذا الشعي وى 
إطار الالترام الكامل بالمبادىء الاساسية الى علتبا حر ك اتم حح و مايو سن 
۹۷١‏ من تا كيد لحرية الفرد وتدعم للمارسة الديموقراطية من خلال لۇ سسات 
وتعقيق اسيادة ألقانون › فإن الو مر مراعاة منه للمر-حلة الدقيقة الى يتازما 
نضالنا بوصى كافة الأجہزة الشعبية والتنفيذية والتشريعية أن تبذل كل بدها 
من أجل دعم وصيانة الوحدة الوطنيه والمياولة دون المساس با يضع كل 
ما ورد فى أعمال هذا اؤ تمر حول أهمية تلك الوحدة بأبمادها الختافة تحت نظر 
مجلس الشعب حتى يستخلص منه ما يلرم ماية و دة الشعب المصرى وتماسك 
صفوفه تصدياً لكل من يفرق وحدته أو بث الفرقة والانقسام بين أبنائه ‏ 


مجلس الشعب وقائون ححاية أل وحدة الوطنية : 
وتلية لنداء السيد رئيس ال ہورية لدعوة بجلس الشعب لدورة طارئة 


لتشريع قانون لماية الوحدة الو طنية - اجتمع الجلس فى ٠١‏ أغسطسسنة ٠۹۷٣‏ 
ولع مناقشة الشروع من أعضاء الجاسس والموافقة عليه - صدر القانون رقم 
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۴ لسنة ٠۹۷۲‏ فى ٠٣‏ سبتمبر سنة ٠۹۷٣‏ بشأن خاية الوحدة الوطنية وفها بل 
خصوص مواد هڏا القأانون : 


'المأدة الأول : 
حاية الوحدة الوطنية واجب كل مواطن» وعلى جيع مؤسسمات الدولة 
والمنظات الجاهيرية العمل على دعبا وصيانتبا ء ويقصد بالوحدة الوطنية فى 
تطبيق أحكام هذا القانون الوحدة القائمة على احبرام نظام الدولة كا سحددها 
الدستور على وجه الخصوص : 
3 ) عا لف قوى الشعب العاملة . 
(ب) تكافؤ الفرص والمساواة ين ا مو اطنين ف المحقوق والواجبات العامة . 
(>) حرية العقيدة وحرية الرأى با لاعس حريات الأخرين أو المقرمات 
الاساسية للجتمع . 
( د ) سيادة القانون . 
وتقوم الوحدة الوطنية على أساس إعطاء الاولوية داتما لأهداف التضال 
#لوطنى التحررى وعلى أفضاية ية الصا القومية الشاملة على المصا لح الناصة لكلقرة 
أو طائفة 2 فة e‏ 
الادة للا 
الاخحاد الاشترا ک لمرن مر التنظم السياسى الوحيد امبر عن عا اف قرى 
الشعب العامة » وهو يكفل أوسع مدى للمنافسة الحسرة داخل لشکیلاته ( 
والتنظہات الجاهيرية المرتبطة . 
ولا جوز إلشاء تنظمات سياسية ارج الاتاد الاشترا ک العرنى أومنظات 
#هيرية أخرى . حارج النظات اجماهيرية الى تشكل طبقا للقأنون » . 


ألمادة الثالثة : 
عاقب بالحہس کل من الغا أو اطم أوأ دارجمية أو هبثة أو منظمة أو جماعة 
على خلاف حكر المادة السابقة 1 
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یاقب باطیار مدة لاقرید بعل عة کمن امال اجدی هذه امات 
٠أو‏ الميثات أو المنظإت أو الحاعات أواشترك فيا , . 

ويم من العقوبة كل من بادر ايلاغ السلطات التبة عن وجود جعیات 

او هبثات آو منظات إىجاعاب منشاًة عل خلاف ما تقدم » فام بلاغ قبل 

اتی » ووز لسکا الإعنا: من لقو بة إذام الإبلاغ بعد بده #حقیق 
ومکن من الکشف عن مر تسکی الجر عة الأخربع . 

وتقضى الحكة فى جيع الأحوال عند الد بالإدانة عل اعيات آو الميثات 
أو المنظإت أو الجاعات المذ كورة وإغلاق أمكتا ومصادرة الاموال والامتعة 
والادوات والاوراق الحاصة ا آوالمعدة لاستع ما . 


المأدة الراعة : 

يعاقب با حبس كل من عرض الوحدة الوطنية الخطر بأن لجا إلى المنف 
أو البديد أو أية وسياة أخرى غير مشروعة لناهضة السياسة العامة لأعلنة لأدوة 
ءأو التأثير على مؤسساتبا السياسية والدستورية فى اتخاذ قرار بشأنبا » . 

ال مادة الخامسة : 

« يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن نمسین جما ولا تجاوز مائتی جنیه کل 
من أذاع عمدآ أخبارآ أو بيانات أو إشاعات كاذبة معرضة » وكانمن شأن ذلك 
الاضرار بالوحدة الوطنية بين قوى تحا لف الشعب أو بين طو أثفه . 

وتكون المقوبة السجن وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ‘ ولا تجاوز خسمائة 
جتیه إذا رقعت الجر عة فى زمن المحرب . 

فإذا [خذت هذه الإذاعة ص-ورة دعابة مثيرة مو جبة ٠‏ لاعسكر بين ۴ زەن 
الحرب كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقة . 

الادة السادسة : 

يعاقب با حبس كل من حرض بإحدى-وسائل الملانية النمموص عليبا فى 
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أو عل الازدراء بها أو إثارة لفتنة بها » إذا كان من شآن هذا التحر يض 
الإضرار بالوحدة الوطنية ٠‏ 

المادة اإسابعة : 

كون العقو بة الأشغال الشافة الموقتة أو السجن إذا ارتكيت ال جرامالبينة 
با موادم ۽ ٠ › ٠»‏ من هذا القانون بناء على تخا بر مع دولة أجنبية . 

تكون العقو بة الاشغال الشافة المؤبدة إذا ارتسكبت بناء على ابر مع 
دولة معادية > 

المادة الثامنة : 

لاتضل أحكام هذا القانونبأية عقوبةأشد . منصوص عليها فى قانونالمقو بات 
أوأى قانون آخر ۰ 

المادة التاسعة : 

لاترفع الدعوى الجنائية فى ال رام المتصوص عليا فى هذا القانون إلا بتاء 

ويحوز للنيابة العامة إحالة الجرامم المغصوص عليما فى هذا القانون إلى عا ؟ 
من الدولة الختمة . 

الادة العاشرة 

يفشرهذا القا اون فىا لمر يدة الرمية ویعمل به من‌تاریځخ لشره ۱۹۷۲/۹٩/۱۲۵‏ 
ويصم هذا القانون خانم الدولة » وپنفذ کقانون من قوانيبا » . 

الوحدة الوطنية والميثات الديلية : 


وجرد أن تعرصت جمورية «صر العر بية لحلات التشكيك من جانبالدوائر 
الاستمارية والصييونية ند الجبة الداخلية » يت ضبطت الرقابة علا يدالوارد 
من‌الخار ج‌عددا من الطابات الصادرة من ألولايات المتحدة الاميكية.والرسلة 
إلى عدد من الموظفين دف إلى ل ارة الفرقة بين طوائف الامة » وقد لبت 


فسخ من هند ا لابا التي تمن المنشورات إلى کل من فیا شیج الجاع 
الأزهر وقدإسة ابابا شنوده فاستنکړ وا ماجاء, le‏ وف بلي بيان فضيلة ث شيخ ا جام 
الأزمر وقداة بايا شنوده 02: 

.ان شخ لاز2 

ig‏ ورتنا انجيدة ء عشرين اعاما مضت على 
قام #ورتنا المبارك الى أرست قواعد المحرية والمدالة الاجتاعية » وكفلت 
اللمياة الحرة الكريمة لكل مواطن مصرى » وحررت البلاد من الاستمار » 
خأمنت الخاثف وبعش الامل وأحيت الرجاء » ويسعدنى ويسرلى بهذه المناسبة 
آلكر مة أنآهىء الشعب ا لمصرى ميمه بزعامة رئيسه الحبوب من كلقلب»المدوج 
مکل لسان »> رض حر يته وفعقد آماله » وجامع وحد ته ر نور السادات . 
المؤمن الرشيد 

وأر جو اته تعالى خلا أن بقوى روح الوحدة بين أفراد شعبنا الحر. 
الأصيل ف جيع عناصره . 

أيبا الشحب ا)صرى : أرجو ألا يشغلنا شاغل .عن معركة المصير وأن نتنبه 
الى مار یدہ آعداؤنا من الإيقاع بینءنصرى:الامة > من إشاعات كاذبة تثيرا 
بينعاصر يبا . والتارخ بحدانا أناشتداد الأزمة يحمعداما بين! اسلبين وا لمسيحيين» 
کاحدث ف ورة ۱۹۱٩۹‏ ومعرگ ۱٩۰٩‏ ول لا » والکل یعیش فی وطن واحد 
ماهم وأحدة وآلامم واحدة وعدوم واحد ؛ وصديقیم واحد و کم أمام 
الدولة سواء قى الحقنوق والواجبات . 

وقد قال انت تعالی فی کنابه العزیز « یا آیہا الذین آمنوا إن جاء ج فاسق بني 
ختبينوا › أن تصيبوا قوما بجالة » فتصبحوا على مافعلتم نادمين » واه ناصر ها 
وموفقنا وهو نعم المولى ونعم الصير » ٠‏ 

بیان البابا شنوده : 

وقد أصدر البا يا شنو ده البيان التالى : 


. ۱۹۷۲/۷/۲۵ اشر الببان جر دة الأخبار وم‎ )١( 


١‏ فى العيد المشرين وتنا" الجيدة يسرنى آن أهنشد يامواطق الأحباء لذا 
المد المشرق بين أعياد ممرتا الخبوبة. «صر الى حب" كل ذرة من ترابأرضما. 
والتى قال عنبا اه فى التوراة : بارك شعب مصر . . مصر اتی وطئت أرضبا أقدام. 
الانبياء والقديسين . فاش فبا يوسف الصديق فالبية حيانه ومات فى أرضاة 
المیار کہ کا عاش فیا موسی انی أ کار من ٠‏ ۽ سنة من مره وزارها أيضآابراهم 
ہو !لاء وزارتما كذالك المذراء e‏ حمل عل تفا سيد المسيح وهو 
طفل هاوية په من سيف اهود . 

:نعم إن مضر الحو بة هذه الى 'مخضبت أرضبا بدماء شبدائنا . اروت من 
دموع وعرق القديسين » مصر هذه كلما شعر نا بضغط الاعداء علرباتتالف قاو با 
جيعا حو لبا متحدين فى الداع عنا شاعرين أن كل افقسام بهذا الوطن هوخيانة- 
لبلادنا التى تنتظر منا التضافر والتآخى وأن نكون قلبا واحدا وروحا زأاحدة 
وفىکرا واج دا می رضنا وآولادنا وبلادنا وثورتشا وما کسبناه من 
جپاد طو یل . 

ذلك بکل فرح واطمتنان وسكل بُقة وتقدر قا رانا الاهتام الكبير اذى 
أظبره رئيسنا الحبوب لاوحدة الوطنية . 


إن الوحدة الوطلية فىمصر وخاصة بين عإصرى الامة من مسين ومسيحيين. . 
هي ضرورة من ضروريات الوطن ونتيجة طبيمية لروح التدين الذى تتصف به 
مصر .و كل المحركات الوطنية فى تار خنا كانت تقضى علىروح ااتعصب الذىيظمر 
أحيانا من غير المتدينين . وهنا ينبغى أ نفرق تفريقا كبيرآ بين لتساك 
بالدين والتعصب الدب . 

إنه المسك بالدبن أضيلة والغيرة الدينية فضيلةء ر لكن‌التعصب الديى شرعظے 2 
إنه من الرذائل الى تعاول أن تلبس وب الفضيلة » سينكشف آم ها . ذلكأن. 
التعصب الدينى ماو من الحبة واحبة هى عاد الدين وهى الفضيلة الأول . ' 


وقد قال اتاب المقدس ,أله عية و الشخص ادن سا هو اذى حب نیم 
الاس مما اختلفوا عنه ديا أو مذها . 'والتعصب الديي ضف بالءنف رالعنفة 
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متفر أمار ال جلي .اللجدين فاته پمامل الناس جیماء ہماحة- و لین .و الف حمل 
الأجرين عيون,جينه اذى خرس فيه . فضائل الحبة حو م... 

ولقد عاش ليون سایین .و مسیحیین من ۱۳ قرا من الزمان ف وحدةٌ 
یما حاف . نې طودال تلك القرون : وکل الانقسامات التی کان تحدث بيبم 
مانا كانت كالفقاقيع البسيطة التى ما أت لظبر حى نختفى ويب اللي 
فى العمق . 

انتى سأحاول آن أضرب آمثلة من الماحة الدينية فى تاريخ الإسلام وتاريخ 
مصر أذكر أولا تلك الحادثة التارخية الت تروی عن عمر بن النطاب عندما قح 
اأسلبون بيت المقدس ووصل عر إلى هناك رأآى كنيسة للسبحيين وداه أسقفنا 
أن يدخلبا ويصل فتفكر عر بعقله الكبير واعتذر عن ذلك قاثلا الاسقف 
فى مودة:أخثى إن سجدت فى هذه الكنيسة أن ياتى المسلبون ويأخذوها دبك 
تاين هنا سجد عبر . وهكذا ضرب هذا الخلرفة العادل مثلا من أمثلة الماح 
الدينية يدرسه المسلون جيلا بعد جيل و ركت تلك الحادثة آثرا عبيغا فى تقس 
الأسقف فاح عر . 

مثل آخر هو عبرو بن الماص الى عندما فتح مصر وکات وقت ذاك تع 
جک الرومان ۔ امتدعی البابا ناهين الذى اضعبده الروم وأعاد ليغ حيج 
المکنائس الى كانو قداغتمبوها منه بل أ كثر من ذلك منحه عشرة آلاف دينار 
لیہنی با كنيسة فىإلاسكندرية وأحب عر والبابا بنيامين وعامل المسيحيين برفق 
ذاكرأ عبارة خالدة وردت فى الحديت تقول ( استوصوا با لقبط خيرا ) ۔ 

وحن ذد كر أيضا أنه خلال المصر الفاطمى كان الخلفاء الفاطميون و اص 
فى اانمف الأول من جيلہم بعينون وزراءم من بين المسيحيين ثقة ميم بج 
واخلاصا من أولئك وكانت بعض أعياد الاقباط لها صفة وطنية عامة . 

وما أ كثر الامثلة فى التاريغ عن اصداقات العميقة الى كانت ربط بين ولاق 
المسلين ويطارقة الاقباط . كل ذلك كان ينسح خيوطا ثابتة فى الوجدة بينه 
الملين والمسيحين . 


وف تار عضا الحذيث لا ننسى السبارات الميلة إلى تظمتبا خطبة ازع جال 
عبد الناصر اذى ضرب على يد التعصب عبایا حينا أرسى a‏ 
الأساسى السكتدرائية المرقبية السکبرى وقبرع لبناتہا بایغ کبير . 

والذى يدير عقرب ألساعة بضع سنوات خلت حينا جرفى السيل مدينة 
قنا جد أن المطران القبطى فتح أبواب المطر انية لإيواء الكل مسابين ومسيحيين 
طوال فثرة السيل . 

نى كلما استعرضت تار بخنا أثق أن وحدتنا الوطنية أعبق بكثير من أن ترما 
حر کات لا شك أن المدو يدي رها من الخحار ج و يفرح ان أتت رشمرة وحاشا لنا أن 
ګکنه من ذلك . 

فلنسكن جميعا يدا واحدة تعمل من أجل مصر وقلبا واحدا يلبض عب مصر 
زنطلب من أجل قادة بلادتا أن يلہممم الرب الةوة واللسكة ولنطلب أيضا من 
أجل قواتنا المساحة أن ينصرها الله من عنده ودک جما خالص عبتنا . الحبة 
الراسخة القوية الى دعانا لها الإله الواحد الذى نعبده جيما . 

الو-حدة الوطنية وللنقا بات ألبنية : 

وعندما جرى أخيرا افتعال فتنة طائفة فى مقر جمعية أصدقاء الكتاب المقدس 
بالخانك - حيت احترق فيه سقف غرفة فى مقر الحعية بغرض إثارة الاقباط 
زالمسلبين بغية النيل من الوحدة الوطنية . كان امتام القيادة السياسية واهتام 
الأؤسسات الدستورية والسياسية والنقا بات المنية بوأد هذه الفتنة فى مدها حى 
تسود الحبة بين كل عناصر هذه الامة وحتى لا تلبينا مثل تلك الحاولات عن 
الكقاح والتضال . 

فلقد طلبالسيد اارئيس نور السادات إلى جلس الشعب تشكيل نة برلانية 
خاصة للتحقيق فى ذلك ء لتقصى الحقيقة ول٠‏ تضع آمام الشعب الرآى الحايد 
إلا يه اذى على أساسه تتحذ القيادة الوطنية قرارها . 

ا استنكر الكتاب والصحفيون المصريون عاؤلات تفذبت الوحدة الوطلية 
المصرية عن طريق إثارة الفتئة الطائفة . 
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وف لی نص ابي لادي:أذيع مق نقابة السجفيين فى هذا الصدد د تاریخ 
4 »لوقب جن ۹۷ 

۱ ت ای مخت مارلا بو ضقبا ”تخر يبا لاقوى ذعامة 6م عاہا 
اکن ٣ار‏ عا العصور “وا لمضازات تألأأوهي اتاد أبناء مصر عل آخخلاف 
اپا فى 'أزمنة الشدة والرحاء وى أزمنة الحرب والسلام وف کل زمان كان 
فيه لمصر كان . فى ظل سمي مدا قدسه المصريون وهو أن الدين ل 
والوطن للجميع . 

۷ س لدی عاولاتإثارة الفتنة الطائفية بو صفبا من‌أعمالا نة ألو طنيةومن. 
وحی آضطيطبا لنسف کیان مصر القوى . ولشل قدرات مصر على مواجہتالمدو 
الإسرائيل والامبريالية العالية . ولتفكيك الشعب المصرى إلى تيع متحفزة 
.يشغلما التناحر الداخل عن مع ركه التحر بر الوطنئ ولإظبار المصرين أمام الرأى 
العام المالمى فى صورة الاامة المتبخلفة . 

۴ ن نعان قلقنا. العمیق لو بو د عض مظاهر التعصب: اإدبى فى الرة الا رة 
وھی مظاھر پنذہا امجتمع کله وتعدها استڳالا الظاهرة تروت بر وتنا القومية 
ببملسلة الحرائق المةوالية التى. بدات. جر شق الاو برا وةمبر الجوهرة وامتدت إلى 
بعض المؤسسات واللركات العامة . - 

٠‏ ونذكرالواطنين أن حريق القاهرۃ فی ۳۹ ینار ٣۹۵‏ قد سمقه حر یق کنيسة 
السويس حين بلغ الكفاح الوطنى أقصى مد له ضد الالال لبر بطانی بقصد 
[إجباض الر ك الوطنية . کا اذ كر ٤‏ بأن إثارة الفتاة الطائفية كانت داتما السلاح 
التقليدى الذى بلجا ليه الاستعار لضرب المركات الوطنية . 

وقد کان الازهر الشريف والكاية المصرية طليعة: الكفاح" الوطنى الى 
:ا حبطت مخططات الاستمار لإثارة الفتنة الطائفية أيام مۇر سوط عام ۱۹۱ 
ومۇ يمر القاهرة عام ٠۹۲۲‏ ولبان #ورة ۱۹۱۹ . 

۽ ن وحن نؤكد أن رسالة الإسلام والمسبحية رسالا تساح وعية وسلام 
وأنہما يدينان التعمب الدب المقيت . 

وحن تناشد الا جبزةالدينية والاجلامية والتقافية والأربوية أن تابه إلىأهمية 
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الوحدة الوطنية وبالتا كيد علقم التساعوالحبة الراسخة فى طمير ا ي 
ه -. نناشد أجبزة السلطلة واتنظم السياسى والميثات الشعبية والجماهير 
مزيدا من اليقظة والمزم فى مواجبة عملاء الاستعار والصبيونية الذين يذ ٠‏ 
بار الفتنة الطائفية لتفتيت وحدتنا الطائفية لتخريب مع ركه المصير . ونيب برجا 
الدين قبل أى فثة أخرى أن يبثوا روح التساح والحبة فى قلوب اجماهير الى تعتمد- 

عليہم فى شثو نبا الروحية . 

۹ إن الكتاب واإصحفيين لمل ثقة من أن الشعب المصرى العظم الذى 
أثبت علىامتداد تار عه الجيد وبقوة حسارته‌العر يقة صلابة مسك وسلامة 4 0 
وعبق إدراك لامور فلبه إلى مخطط الاستمار والصبيوئية لإبارة الفتلة 
الطائفة فى مصر 
. إن رساص المدو الاسرائيل ورصاص المستعمرین لا فرق بین صدر مسل 
رصدر مسیحی من آبناء مصر و[ نما یستېدف قاب مصر کلہا . 

yv‏ لس أن قطيانا الاساسنية هى قضية تحر ير الوط وأن كلا لبود 
جب أن وجه ذه القضية وحدها , 

عاشت مصر وحدة حرة قوية : وعاشت الشعب‌المصرى العظم e‏ 
والعقل والضمير . 

کا دان أعضاء هيعة التدررس يجحامعة قاهرة عاولات الاستمار والصيو نية 
فى إثارة الفتنة بين عنصرىالامة المسابينوالمسيحيين وأكدوا ف بيائيم [لالشعب. 
أن الوسحدة الوطنية حقيقة تار ية بعال باشعب مصر ويحرص علا » وأن 
الاديان كابا تدعو إلى التاحى والتساح . 

وفما پى نص البيان الذى آذيع من جامعة القاهرة ببذا الصدد بتاريخ. 
٠١‏ اوفیں سلة 14۷۲ : 

اجتمع مثاوا هيئة التدريس مجامعة القاهرة › وهم الحريصون عل الوحدة 
الوطنية لعنصرى الامة : ا)سلين وااسيحيين ليتدارسوا الحاولات الى يقوم 


بپاالاستعارو لصبو قية وعملاۇ هأ هذه الظر وف الدقبقة ية النيل‌من‌هذه الو سول 
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ربعد استعمراض الحاولات الذ رة رأ إغضاء مسثة اند ريس آن يسجاو3 
ا جائ ايا ية رر 
خ عدا مينة التدروس "عة القاه رة يعبرون عن 'ارتياحمم العميقي. 
لانت لعا و لإت: اليس والوةيمة-اتى حدثت القتيت الونمدة الوطنية قد بات 
بالمشلن وتضحت هذه الوحدة الوطنية بفضل يقظة الشعب مسلبين . ومسيحيين - 
وحرصه على مصاحة الوطن العلا . ۰ 
إن الوحدة الوطنية فىمصرحقيقة تا رة يعاز بهاشعب مص رالعر بق و عر ص 
عليها وإنا مدت عبر المصور الطويلة على الرغم من الحاولات الى قام با 
أعداؤها فلنيل منها » فكانت الصخرة المادة الى لمت علا مال الاستعان. 
ومؤامراته » وليست أحداث ثورة ٧۹۱۹‏ ببعيدة عن الأذهان حي ضرب 
الشعب المصمرى » المسلون والمسيحون . مثلا راتما فى العفاظ على وسحدته, 
الوطبة » وحينا اتخذ شعاره من الملال والصليب . لقد عاش الشبعب المصر. 
تار تخه الطو ول بعتصربه : )سين والمسيحيين » متخا متسابا » متحدآ متاسكا ء . 
بضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار . 
إن أعساء ميتة التدريس جامعة القامرة . وم على وعى مدر هذم 
امحاولات التخربيية › بدينون كل عاولة داعية إلى الفتنة ويجحدون فيا وقوعة 
فى شرك الاستمار والصبوونية وخانة وطن يب التيةظ لجا ومقا باتما بكل حزم . 
إن الايام الى مر بها الوطن أيام دقيقة وحاعمة تجعانا آحوج مانكون 
إلى الماسك والوحدة لمواجمة عدو لأيغرف عدوانه بين مسل ومسیحی ولا تفرقہ 
قنا بله بین ملم و یحی وهو ما م علا ألا يكون هناك فرق نى مواجپته 
بین مسا ومسیحی . 
إن الاديان السماوية كلها تدعو إلى التآخى والتساع . إلى التماون 
والماسك . والذين يستجبون لدواعى الفرقة والفتنة تخرجون على تعألمما السمحة۔ 
ويشكرون لقيمبا + 
أنقف وقغة الجاعة ولتكن يدايته معاجماعة و ليكن الدين ته وال وطن للجميح »> . 


Yey 


الطلاب ودورم فى تعرز الوحدة الوطنية : 


نظرآ لان الطلاب فى مصر هم طليعة جيل الثورة ٠‏ الذين يتحماون مسثو لية 
عواصلة مسيرتبا » أا كانت الصعاب والمشاق الى تعترض طر يق اطرادتقدما . 

فإن عليم أن يدركوا أنہم ليسوا قوة مستقلة عن قوى الشعب بل مم آنا 
قوئ الشعب الماملة » يجسدون فى حركتهم تطلعا: ما ووخدتپا » وینبغی أنیکو نوا- 
حرا عاہا > ذلك أنه لا بديل اليوم لاوحدة الوطنية غير تفريق الصفوف 
والضياع . وليس من سبيل لدعم هذه الوحدة وتعزيزها إلا بتحقيق المزج 
الضرورى بين معنى اللجرية ومع النظام > ذلك أن الانفصال يما هو الطوة 
الأول على طر بق الو ضى وبا لتالى المقم والجود : 

'واذلك فإن الطلاب ووطنيم فوق کلالشبہات » بحب أن بتو الكل طط . 
دشو سن على صفوفہم سی لا جل اثتارعآن فنة من الشاب قد أساءت عن غير 
قضد لامتما » أو أن فة قليلة مهم قذ مارست إرهاباً فكرياً لدمة 
.عخططات عارجية . 

فقضية تحرير الأرض العربية الحتلة على حد تعبير ااسيد الرأيس ممد ألور 
الشادات : هى الزامنا الأسامى » وعلينا وى سبي اما .. عب أن تتجه كل الاعبال 
بل کل النوايا . ' 

لا طریق غير اسارداد الحق بالقوة . . yii].‏ المسلحة لا بمكن أن 
قۆدى دورما إلا إذا کات هناك قبل السلاح ‏ جبية' دانخلية ماس 
وأصلبة تمن بهدفما . . وتعرفى طريقبا لتحقيقة مما كانت الشسكاليف . 


غا٤‏ هة 


تمت مصر طوال تار خہاالطويل- رغم الوساقل والعاولات الى سېد قت 
ا1سأس بالوحدة ألوطنية - بوحدة وطنية کبری كانت هى روح صمودها من 
أجل الحق ومنبع إثارتما عبر التاريخ ٠‏ 
تعطما القدرة على الصمود : من الصبر والعطاء الكرم والطاعة وحب الماعة 
والاسرة والاعتدال والتوازن - طابع تنفرد بساته عن باق الشعوب وتقف به 
قوية فى ممترك الجياة » وهى تتأصل حقائق التقدم واسترداد الق المغتصب . 

إن مصدر القوة فى مصر اليوم وهى تواجه معركة المصيرمعالعدوالاسر ائيل 
و كلل عنصر من عناصر قوتبا معرض للمجوم . هو الوحدة الوطنية التأبعة من 
طابمہا القوی الاصیل . فہی ذا بقیت متاسکة وبق نسیجبا الوطنیل ومقومانجا 
ثابتة + ٠‏ استطاعت أمتصاص المرام وتخطا واساردأاد الق السليب چ 
وتعقيق الأهداف والأمال التى نطمح إلا « 

إن الامة الى تفقد وحدتما الوطنية تسكون قد فقدت كل شىء لابا تكون 
قد فقدتالاساس الذى تقوم عليه سار المقوماتالقوميةمن سيا سية . واقتصادية . 
وأجتاعية . وفكربة .¢6 اخ 

وليس من الصلحة القومية فى مصر . ولا فى النطقة المربية كلها أن تشر ذم 
وهی توأجه العمدو الصبيونى إلى كياتات ختافة من مسبحية ومسلمة أو عربية 
وسنية وشيعية » أو عربية وكردية .. إل إن هذا يحمل وجرد دولة مو ده 

أب الانسجام الوطنى » مظبر الولاء الوطنى » مصدر القوة ‏ هو 
مسو ية برعاها هذا الشعب المؤمن بوحدته الوطبة ء 


1۹ 


و ذا کان المعصبون موجودین ولو کافراد ى کل زمان ومکان » واليسطاء 
الذين ينقادون إلى مواقع الاستفراز › فإن المسثولية تقع فى ذلك على الذين م 
نى مركز السلطة والمسثولية والصدارة دينيا » وسياسيا وفكريا 
واجت اعيا . أن ينشروا قسطا هن الوعى والتساح وسعة الافق والاستنكار 
لای تمصب . 

وما اجو جنا اليوم لان تظل وحدتنا الوطنية ذات نسرج قوى ماسك . چ 
كانت عليه عبرالتاريخ. . ٠‏ حى نستطيع أن تممل بكل قواناعل دعم ال جبة الداخلية 
«والتصدى الحرب النفسية والاعداد الشامل لمعر كه الممير . 


۲۹ 


ولا ٣#‏ مڌ کرات :+ 
۾ س اعد اط السيد ٠‏ 
۴ إعاعیل صدق 
٣‏ سعد زغلول 
۽ س عبد الرمن الرافعى 


۾ عبد الفتاح عنايت : 


> س مر طوسون 


—v‏ جد حسین هیکلِ 
۸ مود عزی 


٩‏ محمد أب الفتح 


ثانا : دراسات : 


(1) ماحم 


٣۰‏ عباس ود العقاد 


قصة حياتى العدد ١ ١‏ من كتاب الملالى . 

مذ كرات القاهرة دار الملال ٠٠٠٠١‏ . 

مذ كرات منشورة فى جريدة الاخبار ٠۹۹۳‏ . 
مذ كرات القاهرة دار الملا هه . 
كفاح الانجلي . 


: مذ كرة نمأاصدرنا منذ جرالر که الوطنية ۱۹۱۸ 


. ۱۹٤۲ الإسكندرية‎ ۱۹۳۸ 


: مذ كرات فى السياسةالمصرية الجزء الأول | .٠۹‏ 


الايام المائة القاهرة مطبعة الضة . 
مع الوفد المصرى القاهرة 4۹۳١‏ . 


سعد زغلول . 


(ب) دراسات تار عة : 


1 أخد شفيق 
۴س و« ” 
سض و » 


ع س عبد الرحمن الرافعى : 


حوليات مصر السياسية س المحولية الأول . 
مذ کراتی فی نصفت قرن ٤‏ 
أعبالی بعد مل کراتی . 


قورة 141۹ ۰ 


FY 


. عبد العزبز ر#اعي : التصار مصر فى رشيد‎ - )٥ 


۷س .م > : الطابع القوى للشخصية المصرية . 
۱۸ مد اُنیں : دراسات فی وثاثق ثورة ۱۹۱۹ . 


۹ - محمد شفیق غربال ‏ : تاريخ ا لمغاوضات المصرية البريطانية . 
)<( دراسات سياسية : 
٠١‏ - العد العالى الدراسات الاشتراكية : بجموعة عاضرات التنظمات 
السياسية وال ماهيرية ٠۹۹٦‏ . 
٣١‏ هيئة الاستعلامات : برناج العمل الوطى المقدم من أاسيد الرئيس 
أنور السادات إلى الو تمر القوى المام الثا 
فى دورة انعقاده الأول ٣‏ يوليو ٠١۷١‏ . 
٢‏ - هيئثة الاستعلامات : خطاب السيد الرئيس آنورالسادات ف الدورة 
الثانية للبو تمر القوى العام للاتعاد الاشرا کک 
اامربى وقرارات المو تمر فى المدة من ٣٣‏ يوليو 
٢‏ س ٣٢‏ ولیو ۱۹۷۲ ۰ 
٣٣‏ اللجلة المركزية - الاتعاد الاشترا ى العربى : مشروع دليل الممل 
السياسى والفكرى والتنظيمى ( عشرون عاما 
من الثورة -یو لیو ۱۹۷۲ ) 
۽ اللجة الم ركريةالاتعاد الاشترا ك العربى : تقررر الامانة العامة الى 
أقر ته اقمجنة الم ركز ية بشأن‌تطو ر أسلوب السمل 
فی الاعاد الاشترا کی بولیو ۱۹۷۲ . 
( د ) دراسات فی المرب النفسية : 
٥‏ جوادون دلیوبوستان : سيكولوجية الإشاعة : رة . صلاح 
خیمر ۱۹٩14‏ ۰ 


1۲ 


٢‏ س لوا صد ارح جاج دور المرب الافسية فى اار6 


ألقأهرة 1۹46 ٠‏ 
ہہ حقید / جال المید أضوام علي المرب الفسية : المكبة 
اثقافية المد ( ۲۸۲.) ۱۹۷۲ 
پر ہہ ید طلعت عیی الع امات وكيف نو اجب اقا هرة ٠1414‏ 


د : دراسأات فی گورة ٣‏ بو لیو ۲4٩6‏ 
الجميع س دأر التحرر الطب 
والنشر المطبمة المالية ٠١١)‏ 
2 قمة رة كاملة : لل كثب 
قومية - الدار القومة لعطباعة 
والأشر . 
ا 3 ولدی ہنا تملك جال 
1 ) مذکرات آنور اتمادات ) 
کب قومية . ألنار أقومية 
الطباحة والنشر ٠۹۹١‏ 
۴ ~~ القاعدة الهعيية + سلبلة كني 
قوسي = 1101 .ر 
۴ س قمة الرجدة الم ية س كناب 
إخلال المدد ( ۸١‏ ). 
با : صحف : 
الرتائع الصربة عام ۰44 
امقطم س ورالاهرام : ۱۹۱۹ ~ 1۹۲۳ 
الاخبار سطس عام ۱۹٩۳‏ ۰ سبتم ٠ 1۹٩۲‏ 


الامرام من ۲٤‏ بولیو ۱۹۷۲ لله ۱۹۷۲/۱۲/۴۱ " 
ê#‏ 


و ع ١‏ ب الوحدة الوطبة ) 


ڑا اللاب 


صفحة 


تقديمالنكتاب بقل ااسيدالمبندس/ سيد مرعىالا مين الأول الجلة الم كرية ٣‏ 


-مقدمة الولف ٥‏ 
القسم الأول 
للاستاذ الدكتور عبد المريز رفاعى 

الباب الأول : الو حدة الوطلية فى مقاومة الغراة ۹ 
'الفصل الأول : الوحدة الوطنية فى مقاومة اكسوس ۴ 
الفصل ثا : الت مك والصمود فى مقاومة الرومان والبطالة ٠١ ٠‏ 
الفصل الثا هه : الوحدة الوطنية فى مقاومة الصلببيين 4 
الفصل الرابج : الصنمود فى مقاومة اة الفرلسية على مصر ٠‏ 
انصلالحامس: القاسك فى مقاومة الانجلير فى رشيد ۳٦‏ 
الفصلالسادس: الوطنية المصرية وثورة عرابى فى مقاومة الاجلين ١‏ 
الفصلالسابع : الوحدة الوطنية فى ثورة الشعب سنة 414 AY‏ 
الباب الثانى : أصالة الطابع الوط فى الشخصية المصرية ۰۸ 
الفصل الول :الو حدة الوطنية [إحدى مات الشخصية المصرية 1 
الفصل الثانى : الطايع الوطنى المصرى بين طوابع الشعوب ۱14 


۲14 


القسم الشانی 
للاستاذ سين عبد الواحد الشاعر 
الاب الثالك : #ورة ٣‏ يوليو ٠۹١١‏ والوحدة الوطنية 
الفصل الأول : انطلاق ثورة ۲٣‏ يوليو ١ه۹٠‏ ناية مد قوى 
الفصل الثانى : الوحدة الوطنية وتصفية الاستمار 
الفصل الثالت : الوحدة الوطنية فى مصر وعدوان ه یونیو ۱۹٩۷‏ 
الفصل الرابع : ثورة ٣۳‏ يوليو ومتطلبات الوحدة الوطنية 


الباب الرايح : حماية الوحدة الوطنية المصرية 
الفصل الأول : المرب الافية ودورها فى زعزعة الوحدة الوطنية 
الفصل الثانى : مام وواجبات الشعب فى دعم الوحدة الوطنية 
فصل الثالت : ا وسات السياسية وابحاهيرية وحماية الوحدةالوطنية 
اة 


— مصادر وساجع الكتاب . 
الفپرست 


Yo 


[يداع رقم 
يدا 

ع رق 

J 

i: 

/ 

۳ 

۱۹۷ 


از 
مرل 
جم 


٩‏ اض 
LY‏ 
tt‏ 2 
بغرن 

لجر ا ۹ 


الاشر 


ال الکتب 


۸ عبدالغالن شررت ۔التا منج 


